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الشرم 


ينحار امرء في أمره عندما يلقي نظرة خاطفة على مضور ايطالية القديمة 
وعلى مواقع القوى المتصارعة في اللدوض الغربي للمتوسكل في القرنينالسادس 
والخامس ( ق٠م٠‏ ) ٠٠0‏ فكيف تمكلت مدينة متواضعة لم يرد ذكرها في 
مؤلفات أشهر كاتبين في عصرهما , اشتهرا باهتمامهما بالآمور السياسية , 
ونعتي بهما أفلاطون وأرسطو ٠0.0046‏ نعم كيف تمكلت مديلة 

لم يرد اسمها بعد أربعة قرون من « تآسيسها الأسطوري » ب 

من مد سيطرتها على شبسه الجزيرة الابطالية بعد أن كانت 
خاضعة لسيطرة الاتروسكيين في الشسمال والوسط ولنفوذ الاغربقيين 
والقرطا<يين . الذين كانت لهم الغلبة ‏ في الجنوب والجزر وباقي مناطق 
الحوض الغربي للمتوسط ٠٠!‏ نعم كيف تمكنت تلك المدينة من أرغام 
الاتروسكبين على الجلاء عن اللانيوم بعد طردهم من ربوعها ثم ملاحقتهم في 
عقر دارهم باخضاعها المدن الاتروسكية اتحصينة وسيطرتها عليها الواحدة 
تلو الأخري ٠‏ 

تعني كلمة ‏ عاهبنا في اللانينية مدبنة ٠.٠١‏ أية مدينة » ولكن 
فيما بعد لن تعني 8 بمفردها سوى « المديئة » » سيدة المدن » لن 
تعني سوى ٠.٠‏ روما ٠.٠٠‏ 

وسيحلجل اسم رومنا ف مختلف أرجساء البحصر الابيض المزو سط 
كاتصاعقة بعد دحرها الجيوش الجر“ارة وبعد انتصاراتها امنتالية عل الفيالئق 
المقدونية والقرطاحية والسلوقية وغيرها ٠‏ وعندما سليئذكر البحر الابيض 
المتوسسط فيما بعد م سسيذكره الرومان باسم «سنعجاده 17 عمدا1 
أي م بحرنا » وسيرد ذكره لدى المؤرخين اتعرب باسم « بحر الروم © * 

وفي الواقع لن بنقضي قرن واحد على تدمير مدينةقرطاجة (كقاق0م0)» 
ألد" أعداء روما وأشدها خطر؟ عليها » إلا وتكون مختلف الناطق الطلة على 
البدر الابيض المتوسط قد خضعت للسيطرة الرومانية ٠‏ 


اج - 


يقول الفبلسوف 0510 .ل .0 : بر ظللت روما خلال خمسمائة 
سنة معجزة مستمرة » لن يحلم العالم بتكرارها ثانية بعد الآن ٠ » ٠‏ علدما 
أطلق « روسو » شعاره هذا ء لم تكن التنقيبات الأثرية فد أعادت الىالوجود 
مخلتفان حضارات ايطالية القديمة كحضارات « التيرامارنا » قا د القيلانوقا 03 
كما انه لم نكن واضمحة للعيان منجزات « الحضارة الانروسكية » ودورها 
الكبير والحاسم في تمدين وعمران ايطالية الشمائية والوسطى وروما على 
رأسها ٠»‏ 


وفي جنوب شبه الجزيرة الابطالية » وفي تلك المنطقة التي ستعرف 
فيما بعد باسم « اليوتان الكبري »ع شععه”0 هندوه31 أو كما يقول 
اليونانيون عنها ‏ همده هأء0702 « اليونان البعيدة » , في ذلك الجزء 
من ايطالية سيؤسس الاغريقيون عشرات المدن اعتبارا من القرن الثاهن 
رقءمء ) ومن نلك المراكز ايضآ ستنتقل الحضارة الى اللانيوم وروها وباقي 
بقاع ايطالية ٠‏ 

وسيظهر الى جانب هؤلاء جميعا القرطاجيون ‏ الد أعداء روما - في 
الجزر الايطالية وفي البر الايطالي فيما بعد مع هانيبعل » على رأس جيشه 
الذي هد”د روما في عقر دارها +٠٠‏ ولقد لعب القرطاحرون أيضا دورهم في 
تمدين ابطالية وخاصة ق نطاق الزراعة ٠‏ 


إن جميع هؤلاء قد لغبوا دور سياسية هاما على مسرح شبه الجزيرة 
الاإيطائية وساهموا مساهمة نشيطة في شتى المجالات الحضسارية ء قبل أن 
تدحرهم « سيدة اللاتيوم » وتوحد إيطالية نحت زعامتها ولصالجها بعد أن 
كاد الآمر يشير على قدم النجاح مع الاتروسكيين .٠‏ نلعم ! جميع هؤلاء قد 
أسهموا بنصيبهم في تكوين « معجز معجزة روما » ٠‏ 

ان الانتصارات الساحقة الصاعقة للفيائق الرومانية ثم أبهة الأباطرة 
وزهو روما الامبراطورية » إن كل ذلك قد أذهل بعض الأقذمين والحدائين 
وأبهرهم » فتباشر وا « بالمعجزرة » و « برسالة الشعب السبد » للعالم والأمم ٠‏ 

لقد أذهلتهم هذه المدينة التي بدأت من لا شيء أوانتهت الى كل شمي ٠+٠‏ 
لقد أدهشستهم روما التي شيدها « روموئوس » فوق تل واحد ولكن سرعان 
ما ضاقت بأطراقها سبعة تلال كاملة 2.٠‏ فانتشرت وشرت سلطانها على 
أرجاء عديدة من أوروئة وآسية وافريقية ٠٠٠‏ وها هو 200 
شاعر الامبراطور أو غسطوس وأمر شعراء عهره ينادي بملء فيه بر ع٠ء‏ أها 


لس الى اسل 


أننت با روما ! فليكن عملك حكم الشعوب وليكن فنك أن تنشري السلام وتبقي 
غلى الغلوب ونقهري بالسيف كل معاند مفرور » ٠‏ 

تقد تلفظ وننلنوجع؟ بهذه الكلمات المصيرية بخيلاء وتشامخ بعد أن 
كانت مع ركة :4246/7 ١١لا‏ ق٠م)‏ فد قررت مصير الامبراطورية الرومانية 
وحسمت الوقف تصمالج 7 أو كناو يوس » فيد انطو نيوس وكليوباترة ٠.‏ 


انتحر انطونيوس ولحقت به كليوباترة وأمر أوكتاويوس يتقتتل 
« بطليموس السادس عثر » ابن كليوباترة من يوليوس قيصر ؛ وبموته 
انتهى حكم السلالة اللاحجية . البطلمية وأصيحت مصم 7٠١0‏ ي+م) بعد 
سورية ( 54 ق مم ) ولاية من ولابات الامبراطورية العاليةءوثي عام (لاكق +م) 
اغدق مجلس الدسوخ على المقتصر لقب قنا كله 4 أي 1 الحليل 3 المعظم « 
لقب سيحمله الأباطرة فيما بعد ٠‏ ولكن « أوكتاويوس » سيستهر به اكثر 
من غيره لأنه أول من حمل هذا اللقب الذي ستضاف اليه صفة الالهي 
ليصبح أسهة ‏ قنا قل اولتق ه101 . 1 


وكان « أوغسطوس » أول امبراطور بتبوا عرش تلك الامبراطورية 
التي تكونت من النواة التي بر أسسيها رومولوس » على تلن 21 
فنمت بالحروب الكثيرة والفتوحات العديدة ٠٠‏ امبراطورية ناريخها مملوء 
بصيحات الحرب وطعنات الرماح ووطيس القتال وصرامة العراك وقسوة 
الجنود وبشاعتهم أحيانا ٠٠0‏ كل ذلك مقرونا نارة بروعة المواقف وشجاعة 
القلوب وطورة بجسارة الأرواح وايمانها وصبرها في سبيل الهدف وتحقيق 
الغاية 033 
قنتل « بوليوس قيصر » في مجلس السيوخ ومانت الجمهورية بعد 
أن ظلت مديئة روما خلال قرن كامل ‏ مسرحة لأعنف المنازعات الدموية 
بن مختلف الكتل والأحزاب ٠٠0‏ افتتج الصراع الأخوان م غراكوس » 
بمحاولتهما الاصلاحية التي أفضت الى مصرعهما ٠٠٠١‏ ثم لمع اسم كناتتة ]لا 
بعد اخضاعه القائد الافريقي دطنحندهنا3 وقضائه ولو الى حين على الخطر 
الجرماني ٠٠‏ وتألق نجم هالدا 8‏ بعد افتتاحه ثانية بلاد اليونان وابعاده 
شبح الملك الآسيوي « ميثريداتس ,ء قبل أن ينطخ يديه بدماء معارضيه 
. من فئة الفرسان ٠‏ نعم ! ماتت الجمهورية الرومانية رغم وقوف فاح سورية 
القائد « يومبدوس » الى <انب مجلس السيوخ ضو يوليوس قيصر ٠٠١‏ 
واننهى الصراع من حديد بمقتل الأول في مصر واغتيال الثاني داخل مجلس 
الشيوخ في روما ٠‏ 


مانت الجمهورية ٠٠٠‏ وابتدأ حكم تلك الامبراطورية التي يقول عنها 
دوو 2رءءء بانها ابتعلت في ثناياها كل ما تقدمها من امبراطوريات 
وعنها انبعثت الممالك الني نشاهدها اليوم ٠٠٠‏ » وبدأ تاريخ روما كما يقول 
أيضآ المؤرخ الفر ذسمي أعاعطع183 2 , يقترت شاريخ العالم 3 


أمنه ,ر النطام الجديد » تتطبقة الارستعراطية الرومانية: من شيوخوفرسان» 
في سبيل استثمار التسعوب الغلوبة على أمرها ؛ اله السلام الذي جعل من 
الموسرين الرومانيين اكثر اتراء ولئده أقصى عاليا بالطبعات التسعبية فيايطاليه 
وامتاطعات الى البؤس والشعاء + 

تقول في ايطائية والمقاطعات + لان اوضع في روما كما سئرى - كان 
مختلفا ٠‏ نحن لانزعم بانه لم نوجد في روما بعض الفنات الكادحة التي 
ا"كتسبت أونها بعرق الحبين : ولكن يجب أن لا يفوتنا ما كانت عليه فثات 
واسعة من الطبفتين الوسطى والنادحة من بطانة وطفيلية “وعكذا وكما يقول 
مؤْلفا ,, روما وامبراطوريتها » : , فأن المواطن الطفيلي » سواء دان بغذائه 
للاغنياء الذين يجمعون أو يستعيدون ثرواتهم على حسناب الولايات > أم 
للخزانة العامة التي تمو “لها الغنائم واتغرامات » يعيش عيل العالم الذي 
فتحته روما أو لانزال مستمرة في فتحه : أن المجتمع الروماني تحوال الى 
نفابة نهابين 00١‏ * 

مومسع 017 عه 0ط أي « الخبز والملامهي » كلمتان أوجز 

بهما الشاعر الهجاء كتلمطء1. ( 560 -8؟1 ميلادي ) اوضع الذي هيمن 
على عاصمة الامبراطورية واستبد” بها ٠‏ 

ننازل « السعب السيد » في روما لتنظام الامبراطوري الحديد عن 
جميع سلطاته الفعلية وتخلتى عنها ٠٠١‏ طوعا واختيارة ٠٠٠‏ مقابل ما يقدمه 
له الامرراطور وحاشيته من هبات مائية وخبز وما يقيموذه من أعياد صاخبة 


)١(‏ روما وامبراطوريتها » تاليف اندريه ايمار وجانين ابوايه , ثقله الى العربية » يوسف أسعد 
داغر وثر يدا م+* داغر : منشورات عويدات ؛ بيروت 2 1535 ,ا ص 155 * 


لاوا 


تتخللها حفلات المصارعة الدموية وسباق المركبات في حلبات المصسارعة 
والطراد ..٠‏ كل ذلك على حساب شعوب امقاطعات التي 'تنسللط عليها 
الفاتحون ٠‏ 

السلام الروماني ٠٠+‏ كن ؟! اللشعوب الغلوبة على أمرها أم للطبقة 
الارستقراطية الرومانية وممثليها في القاطعات ؟ تقد فضح كيكرو ‏ عن غير 
قصلد نجاوزات ومفاسد الحكام الرومانيين في الأقاليم عندها هاجم علوه 
5 السياسة معسرع 7‏ ء خاكم صقلية ٠‏ ذقول بان الخطيب المفواه فد 
فضح حاكم صقلية ‏ عرضا ودوث تعمد- ‏ لأننا كما ثراه وبعد سئة واحدة 
فقط من هجوم» على حاكم ص.قلية ٠‏ يثبري للدفاع عن صديقه ‏ قلالأعطه1 
حاكم بلاد الغال » المتهم أيضآة بسلب ونهب الرعايا الغاليين » الخاضعين 
لسلطانه ٠‏ 

يكن و7 , قناتع د10 إلا د نمو ذجين » ما كان سائد 

ف الأوساظ الحاكمة الرومانيةء بعد الفتوحات الكبرى » وف الفترة 
الاميراطورنة وخاصة في القرن الأول رقء١م)‏ * 

حسب المرء ان يطالع مؤئفات بعض الكتاب اللانيئيين في القرنين الأول 
رقم ) والأول ( ملادي ) ليكوان فكرة عن « السلام الروماني » ويقر” بأن 
نهب الأقاليم الفتتحة لم ينحصر في الفترة اتجمهوربة بل استمر مع استتباب 
النظام الامبراطوري * 

نحن لا نحاول التشهير بروما وسلطائها عل شعوب البحر الأبيض 
المتوسط؟ كما اننا لادر بأن دكل تشميع» فق الامير اطوربة كان سلبيا وسيثا» 


نحن بعداء كل البعد عن التعصب - بمختلف أشكاله وآلوانه - في 
التاريخ ؛ ولسنا « مولعون  »‏ لا بقليل ولا بكثر - بالنظريات العرقية 
والعنصرية وبتفسيراتها ٠‏ 

هذا هو موقفئنا وتلك هي نحلتنا وتذلك نرانا مكرهين احيانا على رقض 
آراء بعض الؤرخين الغر بين أمشال مستومع مو 7 “بستعطكلة ,مععمع1 .0 
1ن ,وعمعاععنة - قطعنده8 .7 وغيرهم » أولتلك الذين بذنوا 
ما في وسعهم للدفاع عن السياسة التوسعية كروما » كما ان بعضهم لم 
يال جهدا في التستر على مفاسد النظام الامبراطوري وتبرير جود وطفيان 
بعض الحكام في الولايات وتبر ثة الشعب السيد الذي « أعدته العناية الالهية» 
لانقاذ العائم من الفوضى » هذا الشعب الذي قَفى ( ٠٠١‏ ) بوما على التوالي 


من عام ( ٠١9‏ ميلادي ) على مقاعد مدرج روما الكبير 001005 


5 6 0 


وهو يشاهد ( +٠درما)‏ مصمارع يسلون ف حفلات المصارعة الدموية التي 
رعاها الامبراطور تريازنوس بعد عودته المظفرة من داكية ( رومانية اليوم ) ٠‏ 

لا ! نحن لانداعي بأن تاريخ روما كان مثالب بكليته ٠٠+‏ ولقد لعب 
النظام الروماني دوره أدضا ف رحاب الدضارة الانسانية ٠‏ وساهم شرقنا 
العربي مساهمة ملموسة ف مذزتالف ممما لاذه * 

لا الا بحز” فيصدورنا تدمر قرطاحة وتدمر ولا ذكرى زاما وزنوبية ٠٠‏ 
عندما تعلم بأن عض ابناء امنا لاسر طيمو سس سسودروس الليبي والاكابال 
الحمصي وفيليب العربي الحوراني قد احدلوا عرش القياصرة في روما ٠‏ 


لقد خصصنا الجزء الاول هن ناريخنا لايطالية القديمة وروما حتى 
الفتوحات الكبرى ١‏ كما أسهبنا في بحثّنا عن الاتروسكيين خلاقة ما جرت عليه 
العادة ولما ه, متبع. لدى البعض ٠٠٠‏ إذ نعتقد بانه لا يمكن فهم الفتسرة 
العمهورية ددون دراسة شاملة للحضصارة الاتروسكية +٠‏ 

أما بالنسسمة لأسماء المدن والاعلام اليونانية واللاتيئية فلقد وردت لدينا 
كما كانت تلفظ في القديم لديهم ٠‏ 

يتضمن كتابنا هذا سلسلمة من المحاضرات 'لقيت في كلية الآداب » 
خلال عدة سئوات + عل ملاب التاريخ والأثار ٠‏ 

للبحث أهميةه ٠‏ ولا ندري مقدار توفيقنا في معالجة بعض نقاطه 
وخاصة ما بمت بعلاقة لتاربخنا القومي ٠٠+‏ العلم احتهاد ولبس بعقيدة ٠٠٠‏ 
وهذا ما حققناه واكنسيناه من دراستنا حتى الآن +٠‏ 

نامل ان يلقى بحثنا القبول؛راجين ان نتممدفي اجزاء أخرئفي السئوات 
القادمة ٠‏ ولكل انسان ما سعى اليه ٠‏ 


دمشق كانون الأول ١519/١‏ 


المؤلف 


الدخل ( 


الى وكتاته 
خ الروماني وكتاب 
مصادر التاريح الرو في 


مصارر التار بغ الر وماك و كتابتم 
)١‏ - مصادر التاريخ القديم لابطائية وروما حتى القرن الثالث (ق0١م):‏ 


تعترضنا أثناء دراستنا للتنظيم الاجتماعي والسياسي لايطالية وروما في 
الفترات البدائية صعوبات جمة » ناجمة عن النقص الفادح في |المصادر ٠‏ فمما 
يبحب ملاحظته منذ البدء ء انه لم يدركنا من عهد الايطاليين القدماء » أي أثرِ 
ممائل لملاحم هوميروس الرائمة » الحافلة بمختلف الصبور والتقاليد 
والعادات: الشعية » التي ساعدتنا على فهم المجتمع البوناني البدائي > ولو 
' بشكل جزئي * ٍْ 1 
فلقد فقدت الحولات الرومانية القديمة » التي أثنت وجودها السالف» 
العالم الالماتي ( سيور 1891/1175 .4 .8 ,عطتاطه25 )اننا نعلم فقط أن 
الرومان باشروا بتسجلها اعتبارا من القرن الخامس ( ق»م ) على شكل 
لواائح تسرد الاحداث التي تقع في الايام التي .يعقد فيها الحكام والجمعيات 
المختلفة منحالسها» كما تسجل عليها قرارات مجلس التسوخ ٠‏ وكان يطلق 
على كل لائحة اسم القنصل المنتتخب سنويا ٠‏ وكان يشرف على تنظيم تلك 
اللوائئح الكاهن الأعظم (كلتمطتعة711 عدعقع تغصوط) ٠‏ 


وفي سنة ( 80 ق*م ) » عهد مجلس الشسوخ الى الكاهن الأعظلم 


لالم 


بتنظم اللوائئح الرسمية التي كانت تعر 3 البست الملكي زوع اتمقو) 
سنويا لوائمح الكهان (سطله) التي كانت تحفظ بعد الفراغ من كتابتها » 
ي خزانة المحفوظات ٠‏ 


وحوالي سنة ( ١٠‏ قهم ) نشسر الكاهن الاعظم » سكايفولا 
8 هقتننعنة3 ,ط نلك اللوائح المحفوظةءفي مجموعةمؤٌ لفةمنثمانين كتابا 
أطلقعليها اسم«الحوليات الكبرى»ولقد أصبحت الحوليات المذكورة أعلاء» 
والتي لم يصلنا منها أي شيء بشكل مباشر » أصبحت تشكل مع الاساطير 
والتقاليد والعاداتالمصادر الاساسية للمؤدخينالرومانمين الاوائل »و لكنمع كل 
أسف > فقدت ايضا مؤلفات اولئك المؤرخين الاقدمين » ولنذكر أشهرعم » 
عضو مجلس الشبوخ فاببوس يكتود مم21 وباطدط ( 7٠٠-5784‏ ؟5) 
ولقد كتب بالموناننة ول تاريخ دوماني بشكل مسلسل ولقد عاصر هذا 
المؤرخ الحرب البونية الثانية ٠‏ أما المراقب كانو منوه (994/ة4١‏ قهم) 
فهو الذي كتب للمرة الاولى باللغة اللاتينية مؤلفا تاريخنا أطلق عليه إسم 
« الاصول » + ولم يصلنا من ذلك المؤاف إلا أجزاء بسبطة ٠‏ عالج الكاتب 
في مؤلفه > العصور التاريخة الاولى لشعوب ومدن ايطالية واعتمد في بحثه 
على الروايات والوثائق المحلية وكذلك على النقوش القديمة واستفاد كانو 
من مؤّلفات المؤرخين البونانيين عن ايطالية » تلك المؤلفات التي لم تصلنا 
ايضاء 

ولم يصلنا من مؤلفات مؤرخي القرنين الثاني والاول ( ق+م ) سوى 
نسذ تتعلق بالفترات القديمة ولقد ضاعت أيضا مجموعة وار و وسو 
(915 ب #9880 قهم ) الؤلفة من أربعين جرءا ٠‏ ولقد اشتهر هذا الكاتب 
بمعلوماته وبمعارفه الموسوعة وكذلك بأمانته في النقل ٠‏ 

ومن حسن الحظ ع انعكست أصداء بعض اللمؤلفات الضائعة في كتابات 


ل اعد 


مؤّرخين عاشوا في عصر أوغسطوس ٠‏ وعلينا أن نعترف بأن هؤلاء انين 
لم يعادلوا متقدميهم اذ انهم غاليا ما اكتفوا بسرد الحوادث دون أدنى 

أو تمحخيص ومن أشهرهم: ديودوروس الصقلي »ودب و نسوس الهالكارناسي 
وهما يواناسون عاشا في روماه ثم المؤرخ اللانبتي نيطس للففوس ( فه 
ق٠م/ةا‏ مبلادي ) * 


عاصر ( ديودودوس الصقلي ) يوليوس قيصر وأوغسطوس ٠‏ ولقد 
كتب باليونائمة ناريسخاً شاملا أطلق عليه اسم « المكتبة التاريخية » » ولقد 
ضاعت بعض أجزاء المؤلف ٠‏ تعترض ديودوروس في كتاباته الى مصر وما 
بين التهرين والهند وائيونان ومن ثم انتقل الى تاريخ روما منذ أقدم العصوره 
ونتأكد من الدراسات التقدية التاريخية واللغوية المقارنة بأن المؤلفقد اكتفى 
أحبانا بسرد مقاطع كاملة من مؤلفات من سبقه من المؤخين + فمثلا بالنسبة 
تأريخالفثرات البدائية لروما » اعتمد ديودوروس بدون شلك » على 
مختارات من كتابات المؤرخ المذكور أعلاه ( فاببوس سكتور ) ٠‏ 

أما بالنسبة لديونسيوس الهاليكارناسي”7؟ ( ؟ امات اسنة م قم ) 
فلقد جاء الى روما سئة (9؟ ق«م) واستقر فيها » حبث كتب باليونانية مؤلفا 
عن تارييخ روما منذ نشأتها وحتى منتصف القرن الثالث (ق+م) ولقد وصلنا 
القسم الاعظم من مؤلفه ٠‏ اشتهر هذا الكاتب باسلوبه الخطابي ٠‏ ومما يجدر 
ذكره انه كان استاذا لعلم الببان + اعتمد ديونسيوس في كتابانه على كثير 
من سبقه من المؤرخين » نذكر من أشهرهم فابيوس بيكتور ووارو » 
المذكودين أعلاه ٠‏ 


وأخيرا أني الىالمؤرخ االلاتبني الشهير تنطس ليو بوس 5داة1م1 لال 
(ؤه قعم ا لالم) ٠‏ + كتب تبطس اتاريسخا عن روما منبذ تأسيسهسا وحتى 


)١(‏ هاليكارناس : مديئة تقع في آسية الصغرى قم منطقة قارية القديمة على بحر ايجه واسمها 
التركي الحالي هو ( بودروم )٠*وكانت‏ موطن المرخين اليونانيين هرودو توس وديونيسيوس 
المذكور ٠‏ 


السنوات الاخيرة لمهد أوغسطوس ٠‏ ويمكن اعتبسار هذا المؤلف من 
أفضل الونائق لدراسة التاريخ الروماني في الفترة الجمهورية * 
ورعم ان المؤلف لم يصلنا بنصه الاصلي أحانا » اذ ا مختصرا في بدعض 
أجزائه » فبحب أن نعترف بأن تبطس ليوبوس كزميله ديونسيوس ليس 
مؤرخا بالمعنى الكامل ٠‏ فكثيرا ما يبتعد عن نهج المؤرخ الرصين > اذ انراه 
يزخرف غالبا كتاباته بخطب وعظات على اسان شخصيات تاريخية وفي أغلب 
الاحبان » تكون هذه الاقوال مختلقة ولا أساس لها من الصحة ٠ولقد‏ نعذره 
عندما ندرك مقصده ؛ لقد هاله ما شاهده من احداث : لقد أمضى صباه في 
روما وهي مسرم لاحداث دموية بين مختلف الاحزاب » ولم ,يكن قد بلغ 
السادسة عشرة من عمره » عندما اغشيل يوليوس قبصر + وكما قال في المددخل 
الى تاريخه : « +٠٠٠‏ ان مهمتي هي ان أخلد في أذهان اللشر > أمجاد 
أفضل شعب على أرضنا هذه +٠٠٠‏ ولذلك أحاول أن أن تتبع الخطوات 
الخفية لانحطاط الاخلاق +٠٠‏ مما أدى با الى هذه الازمات » حيث أصبح 
الدواء أقل احتمالا من انداء ذائنه .٠ه‏ 2376 » ولذلك يحب أن تكون 
حذرين عند قراءتنا لهذا الكتاب ٠‏ ولقد اكتفى غالا بتدوين ما سمعه أو ما 
عثر عليه في مؤلفات متقدمية دون نيص أو نقد ٠‏ ولقد اعتمد خاصة على 
مؤلغات سالفيه من موري الحوليات كوال ريوس انشاس وونغدم 57115 
وماكر جهعة]ة .1 وتويرو معطي * 

هذا هو أمرنا » فيما يخص النصوص المكتوبة التي هي بحوزة العلم 
الحديث لدراسة الفترة التاريخة القديمة لايطالية وروما ٠‏ ولذلك اعتقد 
بعض العلماء ٠‏ بعد نقد متطرف لتلك المصادر > بأنه من غير الممكن ان نكتب 
تاريخا اكيدا لروما الا اعتبارا من القرن الثالث ( ق+م ) ٠‏ ولكن من حسن 


)١(‏ تاريخ روما , المدخل # اه 


الحظءان الاكتشافات التي تمت منذ خمسينسنةتقريبا فيمادين مختلفة من 
العلوم المساعدة للشاريج كملم الأثار منعه1ه”عطوجم وعلم اللفات 
عنتوكشتاهما1 وعلم التاريخ. المقارن » وعلم اصل اشعوب هنهم امصط:8 
ان كل تلك الاكتشافات قد أعطتنا أسسا معقولة وفتحت لنا آفاقا جديدة 
لدراسة رصينة لاقدم قترة تاريخية لروما وايطالية . 


؟) - مصادر تاريخ الجمهورية الرومانية منذ القرن الثالث رقمم ) 
وحتى القرن الاول ( ق+م ) ومصادر تاريخ الامبراطورية : 
تتوفر لمؤرخ “نلك الفترات » ظروف أكثر ملائمة بالنسبة لما 
رأيناه سايقا + فالمصادر العديدة عن الجمهورية بمراحلها الختلفة وعن نشوء 
الاسراطورية وازدهارها » هي أفضل بكثير مما تقدم + فاعتارا من القرن 
الثالث ( قءم ) » بدأت تتوطد صلات وثيقة بين روما وبلاد اليونان + ولقد 
سبق المؤرخون اليونانيون زملاءهم الرومانيين أشواطا بعبدة بكتاباتهم 
نطورت وتقدمت بتأثير من المدرسة اليوثانية ٠‏ ولقد أدركتنا مِؤّلفات عديدة 
تعود الى تلك الفترة ٠‏ اضافة الى ذلك » نزداد يوما بعد يوم » المكتشفات 
الائرية » العائدة لتلك الفترات وذالك في مختلف المجالات : أبنية » قبور > 
أدوات منزلية م ووه الخ 3 


أخذ اليوناسون يهتمون جديا بروما منذ بدء الحروب معها ء تلك 
الحروب التي جعلت من بلاد“اليونان مناطق خاضعة كليا لروما ٠‏ ولنذكر 
على سبيل المشال المؤرم اليوناني بولوسوس وو:طتتلوع ( 7١6‏ - 156 
ق هم ) نجاء الى روما واستقسر فسها بعد ان لعب دورا ساسا هاما في « العصية 
الآخة » وذلك بعد قضاء روما على “تلك العصبة ٠‏ وفي روما حيث عاش 
كرهئنة » كنب مؤلفه « التارينخ العام » المكون من أربعين جزءاً * ولقد كان 
الهدف الاساسي من مؤلفه » حسب اتعبيره : « هو توضيح السلوك اللحاذق 
واستقصاء الوسائل الني مكنت روما من أن تخضع لنيرها العديد من البلدان» 


د لاد 


7 


ولقدٍ اعتمد بولوسوس في كتابانه عن مصادر يونانية ورومانية مهمة * ولقد 
اختار -خاصة من المؤرخين وكمرشد له » الكاتب اليونانى وكوديدس 
وابلاتيتي فاببوس بكتور ٠‏ ولقد استلهم اثناء سير دده للحوادث 3 مواطنه 3 


: المؤرخ ثوكوديدس بحذره وبفكره النقدي + 


صور بولوبيوس لوحات تاريخية شبه كاملة لمختلف مناطق الببحر 
الابيض اللتوسط خلال الفترة الممتدة بين 555 الى كؤارق٠م)‏ 
وأبرز خاصة في لوحاته فتوحات روما في القرنين الثالت والثاني (ق ٠‏ م) * 
ولقد وصف اثناء سرده للاحداث » التنظيم السياسي لروما كما تكلم عن 
جشها وأورد عددا من الوثائق الدوللة ذات الاهمية الفائقة : ( كالمعاهدة 
الاولى المعقودة بين روما وقرطاجة ) ٠‏ رغم ان هذا المؤرخ بحكمه على 
الاحداث > كان متأئرا بشكل عام برأى اللبلاء الرومانيين الذين خالطهم » 
اذ عاش في ظل سسيون الافريقي > يمكننا ان نعدر مؤلفه » عظيم الاهمية ٠‏ 
ومن المؤسف حتاً » ان لايدركنا من مؤلفه بنصه الاصلي » الا الاجزاء 
الخمسة الاولى أما الياقي فلم ,يصلنا منه سوى بذ متفرقة .0 

وتحت تأثير الطرق والتقاليد اليونانية لكتابة التاريخ > تطوكر دوين 
المؤلفات التاريخية اللانينية » فاتخذت الكتابات صفة أقرب الى الموضوعية ٠‏ 
وأول مؤرخ لانبني تعمد تقليد 'وكوديدس وبولوبيوس هو سالوستيوس 
ممم ( كل 86 قءم ) ٠‏ كان من الانصار الحميمين ليو لوس 
قيصر ٠‏ عَليدّن حاكمة لنطقة نوميدية(١2‏ » حيث كدس نتبحة لاختلاساته 
لمحكومية ثروة طائلة » وعاش حياة صخب قبل أن ينزوي ويعتزل الحباة 
العامة بعد مقتل يولبوس قبصر » ولقد اتخذ هدقا من كتابانه » حسب أقواله 
ذاتها : « وصف أعمال الشعب الروماني » حمث "دو جديرة بالتخليد » ٠‏ 


)١(‏ نوميدية 2374416 اسم قديم أطلق في الماضني عبل المنطقة الواقعة بين دولة قرطاجة 
وموريتانية + وتقابل اليوم تقريبا الجزائر ٠+‏ ولقبد احتلت روما قسما من المناطق 
الساحلية ولكنها في الواقم كانت تتدخل في جميع الشؤون وف مختلف اجزاء البلاد كما 

سترى ذلك يما بعد ٠‏ 


امه 


لقد بدأ برواية أشهر احداث عصره » « كمؤامرة كاتلينا » « والحرب ضصد 
يوكورتا» ولقد وصف بابجاز فيهذين المؤلفينالذين كتبهما بين(45 قءم ل 
4١‏ قءم ) > انحلال الطقة الارستقراطة الحاكمة ٠‏ أما في مؤلفه «التارريخ» 
المكوان من خمسة أجزاء » فلقد تكلم خاصة عن أشهر قترة للحركة 
الديمقراصضة > و نعني بذلك السنوات التي اعقت موت سولا 50118 
اعتبادا من ( 4/ قءم ) » ولكن من سوء الحل > لم تصلنا من مؤلفه هذا 
سوى مذ معدودة ٠‏ والصفة المميزة لهذا المؤرخ » هي آبراز الموامسل 
النفسية واعطاؤها الدور الاساسي في تفسير الالحداث * 
مشاهير رجال عصرهم كما ان البعض الآآخر نرك لنا سيرا شخصية من خلال 
مؤلفاتهم لو من خلال المراسلات المتبادلة مع اصدقائهم ٠‏ وكان تدك 
المراسلات غالما علاقة بالاوضاع العامة » وهنا تكمن اهمستها + ومن أشهر 
ما كتب في هذا المضمار مراسلات كبكرو 2١7‏ مع أصدقائه اتلكوسوبروتوس 
وكذلك مع معارقه كال عسمين بوميسوس متائغموره2 ويولوس شضر 
عتووعوك قنائلنا0 + وتعشر مراسلات ككرو من أهم المصادر التي بحوزتنا 
لدراسة احداث الفترة الواقعة بين سنة ( +5 قءم وسلة م6 ق»م) + 
وتستفيد كذلك من خطبه لدراسة تلك السنوات + ومسا يجدر ذكره أن 
كيكرو لم يكن كانبا وخطيبا فحسب بل اشترك كما سترى في الحياة 
السياسية » ولعب دورا مهما في الصراع بين بومييوس ويوليوس فيصر » مما 
ادى به في النهاية الى مصرعه ٠‏ 

ويجب ان لاننسى في هذا اللضمار » تعليقات .يوليوس قيصر في مؤلفيه 
ه حرب بلاد الغال » 6435:1100 0:آ:آ8 28 والحرب الاعلية 
5 85:11:60 218 وسنرى أيما بعد > بأن قبصر قاد حملة للسيطرة 
على بلاد الغال ٠‏ ومن خلال قراءتنا لمؤلفه الاول نحصل على معلومات هامة 
بالنسة للحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لشعوب غالية في نلك 
الفترة » كما اننا تقر بين السطور ما كان بحاك من مؤامرات في روما ضد 
(0) كيكرو : تلفظها كما كانت تلفظ لدى اللاتين القدماء , ونعني بها « شيشرون » + 


شاك 


وداح الكتاب الروماسون يقلكدون متقدميهم اليوتنانين دوين سير 


يوليوس قيصر » مما دفع به في النهاية الى الاعتماد على الجش الذي حارب 
تحت أمرته في غالية لقلب نظام مجلس الشيوخ والقضاء على بومبيوس ٠‏ 
وهنا ننتقل الى مؤلفه الثاني ونعني به « الحرب الاهلية » ٠‏ يجب علينا 
قراءة اللؤلفين بحذر وبفكر نقدي » اذ أن فيصر يدافع عن وجهة نظسره 
السياسية من خلال كتاباته » ولم يتمكن قبصر من انجاز «الحرب الاهلية» » ٠‏ 
اذ كما نعلم»اغتيل سنة(44 قمم) + ولقد أنهى هنذا المؤلف» القائد هرتبوس 
مع عد من أنصار يوليوس قبصر ء 

أما ه السير » التي دونها المؤرخ كورنيلوس نوس (2 فانها ذات 
فائدة محدودة » لسطححة الكاتب في تفسيره للأحداث ٠‏ 

ونتبجة للنشاط الفكري الغزير الذي انسمت به الحقنات الخيرة من 
.العصر الجمهوري > أصبحت تلك الفترة اكثر وضوحا من غيرها » رغم انه 
لم ,يصلنا الا النذر السَيّر من مؤّلفات بلك السحقبة + والحدير بالذكر » ان 
الحرية الفكرية التي توفرت لكتاب القرن الاول ( قءم ) تتاقض كليا مع 
الطابع الممسسّر لاعب مؤنفات العصر الامبراطوري وخاصة في أيامه الاولى ء 
ولذلك نرى بعض المؤرخين يمتنعون عن الكتابة ‏ او بحرمون منها ٠‏ فلم 
يتمكن الكاتب أسنيوس بوليو مذلاه2 وداتزعم من نشر مؤلفه » أما مؤلفات 
الكانيين لاسنوس قتتصةتطه,1 و كرمنطيوس كر دوس 08م تامع مي 
فلقد أحرقت في عهد الامبراطور تسبريوس >وذلك يأمر من مجلس الشسيوخ» 
ووفق مشيئة الامبراطور ٠‏ ومما جب توضيحه » بأن كرمنطيوس كردوس 
كان قد تعترض بشكل غير ماشر للنظام الامبراطوري » عندما نشر كتاباتث 
مشحونة بالعداء لاصول النظام الملكي في روما + 

وعدا عنمؤلفاتالمؤرخيننيطس ليويوس ديو نسسيوس الهاليكار ناسي»التي 
دأوانت في عهد الابراطور اوغسطوسعفلم يدركنا من عهد الاباطرة الاول» 
خلال الخمسين سنة السنة الاولى من القرن الاول مبلادي » سوى مؤلف 


)0 5 وناناع مره كاتب معاصر لقيصر ( 98 ق١م‏ ؟ ل 4؟ قحعم 95)ء 


ا 


واحد » ونعني به ه التاريخ الروماتي فلوس بات ركولوس 
ات 8نالة711 والمؤلف هو بحزثين ٠‏ وسرد للا العجزء الثشاتى 
الوقائع التي شاهدها المؤلف بصفته ضابط في فترة الامبراطود تسريوس 
وذلك حتى سنة(*# ق+م)وبمجد الكاتبمفاخر تبريوس العسكريةويمدح 
فضائله الشخصية مما يتنافى مع ما كان شائعا عن صفات هذا الاسراطود في 
اوشاط مجلس ايوخ * 

ولم تردهر كتابة التاريخ نسمما من جديد الا في عهد سلالتي الفلاقيين 
والانطوضسين » عندما نوطد النظام الامبراطوريكمما سمح للاباطرة ان يكونوا 
أشد اطمئنانا واكثر تسامحا تجاه الرأي العام ٠‏ ومن أشهر المؤرخين الذين 
عاصروا السلالة الفلاشة المؤرخ المهودي يوسيفبوس (/159ام - 16١‏ 26 
الذي شيع لروما بعد ان هدم الاميراطور تبطس مدينة اورشب 230 ٠‏ ولقد 
اعتبر نفسه من أتماع الاسراطور دومتشابوس ه102 واتخد لنفسه 
لقب فلاقوس » اذ أن دومشانوس بنتسب إلى السلانة القلاقية + كتب 
بوسيفيوس عدة مؤلفات باللقة اليونائية » من. أهمها : « تاريخ حرب اليهود 
ضد الرومان 3 المكوان من سبعة أجزاء 53 «الآثار النهودية»+وكتب كذلك 
« سيرنة » الشخصة ٠‏ واستفيد خاصة من مؤلفات ببوسيفيوس لدراسة عهود 
تيرون ووسباسيانوس وابنه تبطس ٠ ٠‏ 

ولنتكلم الأن عن كورضك وس تا كت وس قناألعه1 5باتاعم 00 
زمه سن م ) > ولقد اعشره البعض كأعظم مسؤدخ روماني ٠‏ كتب 
تاكيتوس مؤلفين ضخمين : « الحوليات » و « التواريخ » ويتألف كل منهما 
من ستة عشر جزءاً 0 ويمكن باعشارهما كمصادر اأساسية لدراسة التاريخ 
الروماني خلال القرن الاول ( مسلادي ) » ولقد سطرهما الكاتب في عهد 
الاسراطور تريانوس بين ه١٠‏ وسنة 1١19‏ ه وألف تاكيتوسن ايضا ابحانا 
في مواضيع معينة من أهمها « حياة اغريكولا 4681001:4 » وهو القائد 


)١(‏ أورشليم أو القدس : لم يطلق العبراتيون اسم أورشليم على المديئة المقدسة كما عسو 
شنائع .وكما يعتقد البعض ٠‏ والكن التسمية تعود الى الفترة الكنعانية والى ثمانية قرون قبل 
دخول العبرانيين اليها ٠‏ 


- ل 


الذي فتح بريطانية وكانت تربطه بالكاتب وشائج اقربى > اذ ان تاكيتوس 
نزوج ابنة « اغريكولا »+ ويعتبر هذا المؤلف كأهم مصدر لدراسة احوال 
سكان بريطانية في القديم ٠‏ أما مؤّلفه « طبائع ار مان 68111014٠‏ 
فهو أساس لدراسة نمط حياة القبائل الجرمانية في العالم القديم ٠‏ 

ينتمي تاكيتوس الى فثّة الفرسان ولقد نبوا أعلى المناصب في الدولة + 
فلقد انتخب قنصلا سنة له وحاكما لمقاطعة آسة سنة 918 «لقد كان الناطق 
بلسان حال المعارضة للنظام الامسراطوري في مجلس الشيوخ » ولذلكاعتبره 
البعض كآخر ممثل للفكر الارستقراطي الروماني القديم ٠‏ وفي ألوافع » 
لقد صوار لنا في « الحوليات » الاباطرة الاول كوحوش مفترسة » ولقد 
انتقد بشدة جو الدناءة والذلة والتملق انذي ساد في عهد بعض الاباطرة 
نتحة لارهابهم اعضاء مجلس الشيوخ » مما أدى الى تدهور في الاخلاق 
عند أعضاء المجنس ٠‏ ولقد قارن اخلاق الشيوخ في عهده برصانة ووفار 
شوخ العهد الجمهوري > الذين كانوا يعتيرون بحق حكام روما ؛ ولكن 
يجب أن لا 'شبى » بأن هذا المؤرخ »> بمهاجمته للاباطرة » كان منطلقا من 
مواقع طبقيةمعينة وميحدودة مما أد”م, يه أحيانا !لى تشويهالحقائقرغمانهاعنزم 
كما بقول » ان يسطر ألحداث الماضي « بدون غضب ويدون تحيز » 
منفمةة غ6 هنأ عسمنو 2 ٠‏ وبحب أن نعترف لتاكتوس بروعة نصويره + 
فلقد رك لنا لوحات خالدة نوضح لنا أخلاق الرومان » وتظهر لنا حياة 
البلاط الامبراطوري المفرطة بالبذخ والمليثة بالانحلال .+ كما انه تكلم عن 
سطوة قثة /الفرسان وعن العشارين وعن جشع رجال الاعمال المرتبطين 
بهم ٠‏ ويتطرق بعدئذ الى الظروف الصعبة التي يقاسيها الجنود المهملين على 
الحدود في المناطق النائية ثم يذكر لنا ردود فعلهم وانوراتهم > ويصف لنا 
أحيانا الطبقات الشعبية في روما مقتصلا لنا شروط حياتهم » إن كان. في 
الشادع أو في المسرح أو في الملعب ٠‏ ولا يغيب عن باله وصف حريق روما 
الهاثئل سنه ( 54 مبلادي ) ٠‏ الخ 02030 

م نكل ماتقدمكييدو لنا تاكيتوس كأكبر كاتب فيالعالم القديم أهم بتصوير 


ند 15 سد 


ووصفعادات وأخلاق وطبائع الشرءو في الواقع » لا نيحد له نظيرا في العصور 
القديمة +ومع هذا المؤرخ نلاقي ذات الصعوية التي ذكرئاها بالنسبة لمتقدميه» 
أي أن مؤلفاته لم 'تصلنا بكاملها ‏ ويمكننا القول > أن نصف انتاجه تقريبا 
قد فقداء 

ولقد عاصر تاكيتوس مؤرخان كبيران » هما اليوناني بلوتارخوس 
والروماني سوتواسوس قاتطماعنا8 * ولد بلوتارخوس (450م ١560-5‏ م) 
3 مدينة خيرولة ف اليونان ٠‏ ولقد ذاع صيئله نشيحة لاهتمامه بالعلوم الدينية 
وعلم الاخلاق أكثر من أهتمامه بالتاريخ. » ومع ذلك » قاننا نعثر في كتابانه 
اللختلفة التي تناولت ث شتى ا مواضيع على وثائق تار يسية عديدة اعتمد عليها 
في مؤلفانه ولهذا االسبب يمكن اعشار كتاباته مهمة بالنسية لنا ٠‏ فمثلا ف 
مؤلقه الشهير 2 السير المقارية © > لحلث السرد نا حياة الرجال العظام ف 
العالمين اليوناني والروماني » يعتمد الكاتبفي تأريخه على مصادر عديدة لم 
تصلنا بشكل مبائسر * 

أما بالنسية لروما » فلقد اعطانا صورا حية عن عديد من الشخصيات 
الرومانية نذكر منها : فلامينيوس » الأ-خوين غراكوس » ماريوس » سولا »> 


يوليوس قيصر » كبكرو بروتوس الخ »0٠‏ أما بالنسبة لسيره ه عن الأباطرة» 
فلم يصلنا منها الا ما يتعلق بحماة غاليا طلم وأوتو مط0 . 


أما المؤرخ سوتونيوس ( ٠لام ‏ + 8١م‏ ) فكان ببخلاف تاكبتوس من 
المقربين الى البلاط الامبراطوري ٠‏ ه فلقد ترعرع في محبط مكون من موظفين 
مدنين وعسكريين ٠‏ وكان جده قد قد لحتل منزلة عالية في البلاط ٠‏ أما والده 
فكان من كبار موظفي الحجيش ٠‏ اما هو » فلقد عهد اليه بمركز مهم في 
الديوان الامبراطوري وتمكن بحكم مهامه من الاطلاع على الوثائق السرية 
للبلاط ٠‏ ولقد كتب » معتمدا على تلك المعطبات مؤلفه « سير القياصرة الاثنى 
عشر » > مستهلا ببوليوس قيصر ومتمما بالامبراطور دوميثيانوس * لاشك 
بأن مؤلفه هذا > يعبر فريدا من نوعه وذلك لمعرفة أسرار البسلاط 


- ا 


الامبراطوري في القرن الاول + ١هتم‏ سونونيوس اخاصة بالتفاصيل المتعلقة 
بأخلاق الاباطرة وأهمل الناحية الساسية من الموضوع » مما جعل مؤلفه 
سطحي الحتوى + داقع سوتوسوس بحرارة عن النظام الاسراطوري » 
على نقيض معاصرة تاكيتوس ولذلك كما قلنا أعلاه » نسّمد على كثاياته 
لنقارنها بروايات تاكيتوس وتصحح ولو جزثيا نقاط الاتحاز فيها ٠‏ 

ونأني الآن الى مؤرخ ,بوناني من الاسكندرية » عاش في النصف الاول 
منانقرن الثاني (سلادي)ونعني بداببانوس ومصونمدج + ويمكن إن عتبر أراءه 
كانعكاس لوجهات نظر رجال الاعمال والاوساط اللمثقفة في المقاطعات ٠‏ شغل 
هذا المؤرخ مراكز ادارية هامة وتدرج في المناصب الى أن توصل الى منصب 
حاكم ولاية امبر اطورية 0 وكان أيضا من أنصار النظام الامبراطوري ٠دوان‏ 
اببانوس مؤّلفا ضخما في أربع وعشر بن جزءاً ونمني 0 التاريخ الروماني»» 
ولقد خاطب فيه خاصة سكان المقاطعات ٠‏ أوجز الؤلف 32 كتاياته 3 تاريخ 
السلطة الرومائئة منذ العصر الملكي حتى أيام الامبراطور اتريانوس + أما 
طريقة تدوينه للاحداث فهى أكثر تعقندا مما ألفناه لدى غيره من المؤرخين » 
ففى الاجزاء الثلاية الاولى » نرلاه .يتحدث عن نشوء روما وسيطرنها على 
إيطالية »ثم يتتقل الى الكلام عن فتح روما للمةاطعات وضمها لامبراطوريتهاء 
ولقد خصّص لكل مقاطعة جزءاً على حدة : فجزء لصقلية وجزء آخر 
للسية وآخر لمقدوية وهكذا +٠٠.‏ ولقد خصّص بعض الاجزاء للاحداث 
التى تملت” بصلة لعلاقات روما بالمقاطعات ٠‏ 

فالجزء السابع بسرد لنا وقائع وأحداث الحرب ضد هاسعل والجزء 
الثاني عشر ضد متر يداتس ويمكن ان نعتبر الاجزاء الخمسة التي تروي 
لنا حوادث الحروب الاهلية منذ محاولة اصلاح الاخوين غراكوس حتى 
قترة الحكم الثلاثي الثاني كأهم قسم من المؤلف ٠‏ 

لقد حاول المؤرخ اببانوس ان يعالج تاريخ روما وامبراطوريتهاء وهنا 
أمر معقد ومتشعب لذلك جاء بحثه غاليا ناقصا وأحمانا سطحيا ومغلوطا : اذ 


غ١‏ ده 


غالما ما نجد لديه اخطاء في الاسماء والتواريخ وفي التسلسل الزملي 
للاحداث ٠‏ ولكن رغم ذلك فهذا لا يمنعنا من اعتار القسم الذي يتناول 
فبه الحرب الاهلية م كبحث بالغ الاهمية : اذ ان المؤرخ قد اعتمد في كتاباته 
على مؤلفات عديدة لكتاب معاصرين له أو منقدمين عليه » ولقد فُقدت هذه 
الؤلفات ومن ثم > يمكننا القول أن اببانوس كان الباحث الوحيد تقريا مما 
ذكرناه حتى الآن الذي أدرك ماهية الحروب الاهلية » ونعني بذلك الصراع 
حول الملكية العقارية ٠‏ يقول كلرل ماركس في رسالة له الى انجلز : 
« يحاول ابسانوس في كتاباته عن الحروب الاهلية > ان ,يؤكد على الدافع 
المادي العميق لتلك الحروب 2306 ٠,‏ 

ومن المؤرخين الدين كتوا باللغة اليونانية عن تاريخ روما ديو 
كاسيوس ومتععوه دوئط ( ١56‏ 3806 )4 كأن عضوا في مجلس التسوخ 
ثم انتتخب فنصلا قبل أن يصبح حاكما لنطقة افريقية » ثم ممثلا للامبزاطور 
في دلانية ٠‏ لقد بدا تاريخه باسطورة وومدعم وتابعه حتى أيام الاباطرة 
السيفريين ٠‏ يتألف تاريخه من ثمانين جزءاً ولم ,يصلنا منها بنضها الاصلي 
والكامل الا الاجزاء التي تتناول الاحداث الواقعة بين(4ق »م و ه4ميلادي) 
وعددها هو أربع وعشرون أما الباقي قلم تعثر الا على بذ منها أو على 
خلاصات لها * حاول ديون كاسيوس. ان يحتذي حذو ثوكوديدس 
وبولوسوس ولكنه لم .يوفق > واسباب اخفاقه هي في الواقع عديدة : فمن ٠‏ 
ناحبة » كان الحو الفكري السائد في عصره مفعما بالتفكير الغسبي ولم .يكن 
للمؤرخ : تلك الشسخصية القوية التي تمكنه من التغلب على الرأي العام المقبول 
آنذاك ٠‏ ولذلك براه يحدثنا عن أعاجب وثبؤات دون ان يحاول الربط 
بين السب والشحة ٠‏ ولقد عدّل كل ظاهرة بارادة خفية واستشف في كل 
أمر أصبع القدر ٠‏ 

تحتل الحروب وحوادث البلاط مكان الصدارة في كتاباته » ولا ييظهر 
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لديه دور الجماهير الشعسية الا عند كلامه عن الفتن » فصوار لنا عندئذ تلك 
الطاقات المشرية كقوى مظلمة بهيمية ومن الواجب قمعها ٠‏ ورغم التماء 
المؤرخ الى فئة مجلس التسوح » فلقد اتحاز الى النظام الاسراطؤري* ولكن 
رغم جميع المساوىء المذكورة ساعدنا تاريخه مساعدة لا تقدر: اثناء دراستنا 
للفترات الاسخيرة من العهد الجمهوري وكذلك لتقيم القرثين الاول والثاني 
من حكم الاباطرة * 1 


أما المؤرخ امبانوس مار كلنوس ومطذالهع 312 ى (500 +20 ) 
فلقد كان على نقيض من ديون كاسيوس ٠‏ وفي الواقم فهو آخر مؤدخ 
روماني رصين » ذو تفكير عميق وحاد » رغم انه عاش في قثرة بلغت قبها 
الثقافة درجة بالغة من الانحطاط ٠‏ ولد المؤرخ في انطاكية وكان يوتاني 
النشأ + امتهن الحماة العسكرية واشترك في عدة حملات الى جانب. 
الاسراطور يولانوس > واطلع عكنا على أمور عديدة أثناء تنقلاته » وكان. 
قد بلغ الستين من عمره عندما بدأ بندوين مؤلقه ه التاريخ » من واحصد 
وثلاثين جزءاً ولقد بدأ بتدوين الاحداث حنث كان قد توقف متقدمه 
المؤر ناكيتوس ٠‏ رغم ان لفته الاصلية كانت اليونانية فلقد دون كتابانه 
باللانشة ٠‏ ولذلك » نشعر عند قراءتنا لمؤلفه كانه يقوم بترجمة افكاره من 
اليونائية الى لغة اجتبية » مما بجعل اسلوبه غامضا وأحانا مرتبكا ٠‏ ولكنهذا 
لا يمنعه من التمتع بمزية أساسية كانت نادرة في عصره > ونعني بذلك فكرا 
نقدياً » اضافة الى تفوقه في تصوير الو قائع والاحداث المختلفة : فمن مشاهد 
حربية يساهم في معاركها الى حديثه عن حباة وطبائع شعوب عديدة خالطها 
بحكم عمله ٠‏ ولقد أجاد الاستفادة من المصادر التاريخة فألتف من موادها 
لوحات نابضة بالحياة والحركة ٠‏ 


حاول اميانوس ماركلينوس ان يظل حباديا وأمينا للحقيقة > ونشعر 
ذلك عندما نرلاه بقول : « ان المؤدخ الذي .بطمس عن قصد الوفائع لبس 


سمكا ا 


يأل مغالطة من الذي يختلق ما لم يكن 2١7‏ ولا تقتصر مهمة التاريتخ بالنسبة 
اليه على تعداد الوقائع » بل يحب كمسا يقول العمل على جمعها وربطها 
بالاحداث الكبرى ٠‏ وبتععير آخر حاول هذا الؤرخ ان يهتدي إلى تفسير 
.منطقي للتارربخ ٠‏ 
أما ما تيقىمن الكتابات التاريخة التي دأو”نت في العهد الاميراطوري» 
قلست ذات قسمة أو ذات شأن ٠و‏ لكئنا تضطر احمانا الرجوع النهاء لعدم وجود 
.غيرها من المصادر > ولنذكر بعضا منها : « تاريخ الاباطرة الرومانيين حتى 
+ع" > للمؤدخ اليوناني هر ودبانوس ومصوتةهم ع الذي عاش في دوما 
ا © اي 4 ٠‏ هذا المؤلف هو من المصادر النادرة التي بحوزتنا 
لدراسة فترة الاباطرة السيو_ديين ٠‏ وكذلك « مختصر التاريخ 
ارو وماني » لآو وترو سوس 1005105 2 وزومو في عشرة أجصزاء ٠‏ 
عون هذا المؤلف بلغة واضحة ومقتضبة » ولكنه هزيل المحتوي » 
وفي ذات الفترة 'تقريبا » اشتر ك ستة مؤدرخين في تدوين « جامع سير أباطرة 
القرنين الثاني والثالث م عونسم و8 وورموونجى على غرار 
مؤلف سوششوس « سير الاباطرة الاثني عشر » + ولكنا لانعرف جامع 
السير هذا الا من خلال نسخة تعود الى نهاية القرن الرابع » مع كثير من 
الاضافات ومع بعض القاطع المحرفة + ولذفك يجب إن نطالع هذا الصدر 
.بحذر ولا نعتمد عليه الا بعد نقد شامل ٠‏ تقول هذا » اذ ان د جامع السير « 
5 مصدرنا الوحيد عض فترات القرن الثالث مبلادي > أي اننا مرغمون 
لى الاعتماد عليه لا سيما ان القرنٍ الثالثك يظل شديد الغموض في بعض 
جاه » ولدنا أبضاه الجامم الختصر لختصر للاإباطرة ة حتى قسطنطين » دون 
هنا اللؤلف حوالي سنة 5+٠‏ ولقد نسب تألفه الى أحد موظفي السلاط 
«الاميراطوري و تعني بذلك أوريليوس ويكتور م1716 متتتاععيلة ١‏ 


وأثناء دراستنا للعصر الاسراطوري © بحب إن لا تسى مؤلفات الكتاب 
.15 ,203355 ,ه81 (1) 
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دمن توملل قوم 


المسبحيين ٠‏ فلقد كب الاسقف أوسيسوس القيمصري 60 0 طع 12115 
( ه55 - وم ) ولأول مرة ناريخا دينا أطلق عليه اسم « التاريخ الكنسي. 
العام » > معتمدة في ذلك لبس فقط على مختلف الروايات المسحية وعلى 
مؤلفات كتاب الكنيسة .ولكن ١يضا‏ على وثائق الدولة + لقد كان مطلما على. 
اسرار مختلف الدواوين > وذلك بفضل علاقات الود التى كانت تربطه. 
بالامبراطور قسطتطين + وترك لنا هذا العالم « سيرة الامبراطور قسطتطين » 
وبمكننا الاعتماد على « التاريتخ الكنسي العام » لتدقيق معلوماتنا بالنسبة 
لاحداث ووقائع القرن الثالث ٠‏ ولقد كتب الاسقف « أوغسطينوس » في 
الفترة ذانها مؤلفه الشهير « مدينة الله »+ولده أوغسطينوس »في لوميدية29 
من أب وثتي وأم مسيحة ( 4ه 48٠‏ ) » وبعمد حياة صخب وتفكير 
مضطرب اعتئق سنة غ8 المذهب الرسمي للكنيسة > بعد أن انع منذهبا 
منشقا ٠‏ ولقد أصبيح أسقفا سنة 49م وتولى أسقفية قمع ومصتكة 
قرب عنابة في الجزائر اليوم وعاش فبها حتى ممانه7"© ولقد استغرق تأليفه 
ل مدينة الله » عسرين عاما تقريبا » يرد" أوغسطينوسفي مؤلفه على الوئنيين. 
الذين كانوا يحئلون السسحين مسؤولة اللصائب الملمة بالامبراطورية 
نشنحة للغارات المتكررة للمربر الجرمان عليها + يقول اوغسطنوس « إن 
المصائب تنزل بنا لانكم ( أني الواشين ) ما زلتم تعبدون الاوثان » ٠‏ وهكذا 
نرى بأن شرحه للامور لا يستند ,الى واقم علمي * 

وبمقدار تراجع الكتاية التاريخية ننسحة لانحطاط الحضارة في العالم 
الروماني القديم تتزايد أعمية الوثائق التي تقدمها لنا العلوم المساعدة للتاريخ 
وذلك لدراسة عصر الاسراطورية في عهدها الأخير + أما أهم هذه العلوم ». 
فهي : علم الآثار » علم الكتايات » وعلم النقود ٠‏ 

أما بالنسبة لعلم الآثار > فما زال أمامنا عدد هائل من الصروح والاوابد 
)١('‏ نسبة الى مديئة قيصرية في فلسطين ٠‏ 
(؟) بالسببة لنوميدية ء انظن اعلاه ص لم ٠‏ 
(5) اطلق عليها في فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر اسم بون 


3 


القديمة العائدة. لمختلف العصور التاريخة شاهدا حيا على النؤاحي المختلفة 
للجميع متلاهر الحماة في روما وار اطوريتها.ومن هذه الآثار » ما هو ظاهر 
على سطح الارض والباتي 'تعنده الى التحياة والوجود ببوما بعد .يوم الحفرريات 
العديدة: الحارية في ممختلف الحاء البحر الابيض المتنوسط وفي كل بقعة 
شملتها سلطة روما * ونضم هذه الآثار المعايد والمسارح وأقواس النصر 
والقور والمساكن والاسلحة والاواني الملزلية الخ ٠.٠.‏ أضف إلى ذلك >. 
عددا من المدن عادت الى الوجود بشسكلها السالئف بعد ان اجتفت فحأة نشحة 
للكوارث الطسعة ( كالبراكين والزلازل ٠)‏ لقد ظهرت تلك المدن »موضحة 
لنا مختلف جوانب الحماة في العالم الروماني + ولنذكر على سبيل المشاله 
مدينتي بومسي (تأعوطده©2) وخر كولا كوم (مستتسقلتى 83) ف ايطالية 
ومد بنتي أقامية على العاصي ودودا أوبويوس (وومجد8-ومدده2) «الصالحية 
على الفرات » *. وجرش وووع وبصرى الخ +٠٠‏ 


ولا تقل أهمية الكتابات القديمة عن الآثار ٠‏ وأكثرها قدما يعود الى 
الفترة الملكية : كالكتابة المنقوشة « على الحجر الاسود » الذي عثر عليه في. 
الفوروم القديم الخ *٠٠+‏ 

ولكن من سوء الح إن عدد هذه الكتابات محدود ولكن اعتبارا من 
القرن الثالك ( قعم ) تظهر الكتابات على القبور وكذلك الكتابات المتعلقة 
با مراسيع والتواين ٠‏ ولقد أخذ عددها يتزايد > اعتارا من القرن الاول 
(ق هم )> ويمك كن اعشارها وثائق هامة لدراسة مختلف أوجه الحاةالادارية 
والاجتماغة والاقتصادية وحتى بعض جوانب الحياة اليومية لمختلف الفتّات 
الاجتماعة ٠‏ 

وتعشر بعضها وثائق ذات أهمية قصوى > كالكتابة المنقوشة على لوحة 
عثر عليها في أنقرة والمعروفة ب « مأثر الالهي أوغسطوس » » وكذلكا لكتابة 
المحفورة على لوحة عثر عليها في مدينة ليون في فرنسة والمعروفة د بلوحة 
ليون » وإلكتابة هي عبارة عن نص نالسخطاب الموجهمن الاميراطور كلوديوس, 
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» 6ن ) لأهالي مدينة ليون في فراسة والمعروفة « بلوحنة ليون‎ - 4١ 
يوالكتابة هي عبارة عن نص الخطاب الموجه من الاسراطور كلوديوس‎ 
لأعالى مدينة ليون > ولقد تطرق الامسراطور في ذلك المخطاب‎ ) 6 - 41 
إلى مفهوم « حق بالتمتع بالرعوية الرومانية » + ولنذكر كذلك الكتنابسات‎ 
)0 :المتضمنة مرسوم الامبراطور ( دي وكلتانوس نم 211 4ه‎ 
عدا عن عدد لا يحصى من الكتابسات‎ +٠٠٠ .والمتعلقة بتحديد الاسعار الخ‎ 
: التي لها صلة مساشبرة بمختلف جوانب الحماة فيشتى أصقاع الامبراطورية‎ 
ولقد رتت ميختلف هذه الكتابات‎ ٠+٠ من عسكرية ودينية واقتصادية الح‎ 
في « جامع الكتابات اللانينية » المكون من ستة عشر جزءاً ضخما + ولقد ظهر‎ 
٠ وما زالت تصدر حتى إيومنا هذا ملحقات للجامع‎ ١8# أول جزء سنة‎ 
٠ وبضم كل جزء تقريبا كتابات مقاطعة من مقاطعات العالم الروماني القديم‎ 
» ولا بد لكل مؤرخ > من الاعتماد على ه جامع الكتايات اللائينية‎ 

اشاء ابحائنه المتعلقة بالفترات 
التاريخية الرومانية وخاصة الجمهورية منها والامراطورية + 


77ل 1011007 اقن 011 81 صل تعهصة ونوج 0 


ولا بد هنا من الاشارة الى الكتابات النى سطرت على أوراق البردى + 
.ولقد اكتشف بعضها مؤخرا في مصر + .ولقد استحوذنا منها على معلومات 
دفقة لها صلات عديدة بمختلف مظاهر حاة العالم الروماني + فلقد عثرنا 
,مثلا في تلك المخطوطات على نص مرسوم الامبراطور كراكلا ( سلة 719« ) 
«الذي منيح بموجبه حق الرعوية الرومانية لجميع سكان المقاطعات ولقد عثرنا 
كذلك على وثائق مسختلفة 'نمت الى "الادارة المالية لمصر في المهد الروماني » 
عدا عن كتابات تتعلق بالعقود وبصفقات تحارية الخ ٠٠٠+‏ حتى اننا عثرنا 
على كتابات ليست الا وظائف طلاب ٠٠ه*‏ 


والأمل كير بأن يعر في الستقبل"على بعض المؤلفات التاريضة 
المفقودة اذ انه قد علثر مؤخرا على كتابات تعرض بشكل جمد بعض اجزاء 
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أما بالنسبة لعلم التقود > فمكن اعشاره الوم من أهم العلوم المساعدة: 
للتاريخ وخاصة بالنسبة للفترات التاريخية القديمة + ان قطع النقود > بما 
تقدمه لنا من رسوم للاباطرة والقناصل والحكام الخ *+٠+‏ وما شيدوه من. 
صروح وما | تنوه من شعارات ساسية واجتماعة الخ ٠٠+‏ » تعتبر كل ذلك 
اليوم من أهم المصادر بالنسسة للباحث » شريطة أن يحسن الاستفادة من 
الاشماء التي تبدو بسيطة في الظاهر وتكون في الواقع ذات دلالة 0 
ولا يمكن للاحث ان يتوصل الى ذلك » الا اذا نوقرت لديه معرفة الخواص 
المميزة للفترة التاريخة المعنية بالامر ٠‏ فلتأخذ مثلا على ذلك الامبراطور 

غالبا وطلمع : بعد انتحار نيرون أمر بأن تتُطبع على النقود التي سكت في. 
عهده » » صودتة ولق على الطرف الاذل > أ ان بي يبن 
نقش الشعار التا! ي « حرية الشعب الردمئي ‏ * فيل يي 2 وي ا 
غالبا حاول استرضاء بعض الفئات الني التى قاست الأمر”ين أيام نيرون © وخاصة 
في الفترات الاخير من حكمه ٠‏ 


اضافة إلى ذلك > قعبار قطع التقود وجودتها وعدم التلاعب بالمعدن. 
الثمين المسكوكة منه أو بالعكس » يعطينا فكرة عن الاوضاع والتقلبات. 
الاقتصادية والالية لفترة تار بخنة معيلة ووم الخ 5 

و هكذا » كلما ازداد افتقارما الى المصادر التاريخة ١‏ الكتاببة. > ازداد. 


اهتمامنا بالعلوم المساعدة للتاريخ » من علوم : الاثار والكتابات والنقود واصل. 


0 


الشعوب الخ ووو 


وينطق هذا على سختلف قترات التاريخ الروماني من ملكية وجمهورية. 


واس راطورية ٠‏ 
لحة عامة عن تأريخ ناريخ روما : 
راح الاحثون يهتمون بالتاريخ الروماني منذ عصر النهضة ٠‏ 


2 0 


انكب 0 الانسانيون ان بحرارة على البحث عن تنظيمع الدولة والمجتمع ف 
الفترات الرومانية القديمة » واهتموا في التنقب عن مصادر « الحقوق 
الرومانية » ٠‏ 


أما في القرنيين السابع عشر والثامن عشر ومع 'توطد « الحكم المطلق » 
في أوروبة توجهت أنظار الباحثين خاصة نحو التاريخ السياسي للامبراطورية 
الرومانية + فالى تلك «الحقبة الزمنة يعود تدوين مؤلفين شهيرين : الاول هو 
« تاريتع الاباطرة الامراء الذين حكمو! خلال القرون الستة الاولى من 
تاريخ الكنيسة » والمؤلف هو للاب الفر نسي تللمون صصص 811" ويتكون 
من ستة الحزاء ظهرت بان سلة 1١‏ وسنة اين ٠‏ أما المؤلف الثاني 3 
فهو للعالم الانكليزي جسون رروراط3 و نحني سه « اتحطاط وسقوط 
الامبراطورية الرومانية » ومكون من أجزاء سبعة ظهرت بين عامي +/ا/ا١‏ 
وماد ء 0 
ودغم ان المؤرخين المذكورين قد انتهجا نهجا جديدا في تدوين وقائع 
التاريخ الروماني فان المؤلفين ليسا في الواقم سوى منتخبات من روايات 
المؤرخين القدماء م لقد أقبل تسلمون وجسون بسذاجة غرية على نقل تلك 
الروايات دون أدنى محاولة نقدية ٠‏ 
وراحت تنظهر منذ القرن الثامن عثير > 2 محال الدراسات الرومانية 
وجهات نظر جديدة متأثرة بالصراع االشديد الذي كانت تقوده المورجوازية 
الصناعية ضد النظام الملكي القديم ومن رواد هذا الثار » العائم الابطالي فيكو 
71 الذي حاول أن بسر هن فُُ مؤلفه على نظر بته المعروفة 2 نظريسة 
المراحل 2 وبحجاول تطبيقها على التاريخ الروماني ٠‏ ولقد فشر فشكو 
)١(‏ الانسائية : حركة ثقافية (أدبية وعلمية وفلسفية وفنية) الخدت جتاورها في ايطالية اعتبارا 
من القرن الثالث عشى وامتدت تدريجيا إلى مختلف المناطق الإورؤابية + ويمثل الانسانيون 
تيارا مناهضا لما كان سائدا في أوروبة في القرون الوسطى - ومما عيبو ملاحظ تشصوء 
التيار في ايطالية وفرئسة الجنوبية وإذلك نتيجة للعلاقات التي كانت قائمة بين المتطقتين 
والاندلس وصقلية ومن أبرز سنميات « الحركة الانسانية » عودتها الى الاصول التاريخية 
الاغر يقية والرومائية ألا جميع المظاعن الاجتماعية ٠‏ 


را 5 


ه716 واأمتامو8 معطم ( 55ؤا - ١9/45‏ ) اريخ المجتمعات الشرية 
أعتمادا على النظرية ااحتمية عمموتستصطدء»»2 +٠‏ 

ولم بيقيل الرأي الذي كان سائدا في عصره »> ذلك الرأي الذي حصر 
مهمة « علم لتارييخ »© بوصف سطحى لحتلف الااحداث التارييخة كحكم 
الملؤك والمعارك الحرببة » الخ ..٠‏ ولقد أكد بأن تسلسل الافكار يعكس 
ماسلا للشروط الموضوعة ٠‏ ولقد قال فكو بأن حياة المجتمعات ليست الا 
صورة نموذجة عن حاة الافراد » أي : طفولة » فثساب > فكهولة ٠‏ ولقد 
مير هذا العالم بالنسبة لتاريخ كل شعب اثلائة أطوار : 

- الطور الالهي : 


ويقابل طفولة الانسائية > تتشكل الدولة في تلك المرحلة أما البشر » 
فما يزالون تقريبا في حالة شبه بدائية * 


ا الطور البطواي : 


ويقابل شاب الانسانية ٠‏ ولقد تكامل تشكيل البولة في هذا الطور 
ويقول فكو » بأن تلك الفترة شاهدت ازدهار النظام الجمهودي - 
.الارستقر اطي 3 بالاد المونان وفي روما ٠‏ 


م ب الطور البشري : 


ويقابل كهولة الانسانة وفي هذا الطور »> تتوطد الديمقراطية والعدالة 
السياسية وتزدهر العلوم ٠‏ 

وتتحول الكهولة الى شسخوخة فاتحطاط فسقوط » وهكذا تنتهي دوزة 
لدأ دورة جديدة » وهكذا دواليك + وبحب علينا ان لا شسى هناء نظرية 
ابن خلدون ف التاريخ وعلم الاجتماع 3 

لا شلك بأن نظرية كو التاريخية كانت فتحا بالنسبة لعهده » ولكننا 
تعلم الوم بأن سير الأمور لا بحري تماما وفق نصور هذا العالم ولكن رغم 
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لم 2 جر مصطه 
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ذلك يجب ان نعترف بأن شكو قد نادى بافكار عدة كانت صحيحة وجريئة 
بالنسبة لعصره + فمثلا كان أول من شكك بأصول القصائد الهوميرية » 
و دأى في تلكالملاحم نتاج عدة مؤلفين حتى انه اعشبر بعض اجزاء من الألماذة 
والأوديسةمن نتاج الادب الشعبي «*ومن الآراء الحجريئة التي نادى بها وكانت. 
جديدة بالدسسة لمعاصريه رأ يه في بواعث الفكر الديني ٠‏ ولقد رأىفي الخوف. 
سببا اساسيا لتدين القدماء ولاعتقادهم بالاساطير * 

ولقد عرض فكو آداءه في مؤلفه الشهير الذي صدر سنة 77798 ونعني, 

: « منادىء علم جديد ذي صلة بالطيعة المشتركة لختلف الامم ٠‏ 

وبالنسية للرومان يقول ليكو بانهم مروا بالمراحل الثلاث > ويستنتج فيكو 
من كل هذا بأن الروايا ت الرومانية. حتى القرن الثالث ( قءم ) ما هي الا 
أساطير + 

ونشر الفرنسي بوهور مومع سنة م198 مؤّلفا ‏ تحت عنوان « بحث 
في عدم البقين باللسية للقرون الاولى من تاريخ روما» ٠‏ ولقد حاول 
« بوفود » أن يبرهن من خلال مؤلفه > بأن التاريخ القديم لروما ليس اله 
نسسجا من تصورات الكتاب المتأخرين الذين حاولوا استرضاء الطبقة النسلة 
الرومانية باضفائهم هالة من المحد والفخار على تاريخ روما في قتراتها الاولى + 


ولقد اسه هنا التيار الجديد باغناء علم التاريخ بمنهج علمي أكثر 
موضوعية٠ومن‏ أوائل الذين طوروا هذا المنهج وطيقوه على الفترات القديمة 
لتاريخ روما وحاولوا دحض المفاهيم السطحية التي كانت سسائدة بالنسبة 
للتاري الر وماني » جبورج نسوهر برطباطء28 ورمع ( كحم سي * 
كان سوهر رجل دولة لامع ولقد عاصر فترة الاصلاحات في بروسلا » 
وحاضر 5 في جامعتي برلين وبون ٠+وتشكل‏ محاضراتهتي «التار ب بخ الر وماني» » 
التي جمعت في ثلاثة اجسزاء » الاسس الجحديدة لدراسة التاريخ القديم 
لروما ٠‏ حاول اللؤلف بان يوضم المصادر الاولى للروايات الرومائية * ولقد 
دأى اثارا لذلك في التقاليد والملاحم وفي الحوليات الاولى ٠‏ ولقد اعطى 


سوهر افضل مثال على جديته اثناء دراسته الشاملة للاساطير الرومانية ٠‏ 
واظهر كيف انه من الممكن استخلاص بعض الحقائق منها اذا احسن 
'تفسيرها + ونسوهر هو أول من لاحظ وجود التنظيم القبلي لدى الرومان 
في فجر تاريخهم + 

وي سلة كهما > ظهر أول 0 تاربخ روماني « لشودور مومسن » 
وكان مكوناً من 'ثلائة اجزاء + وترجم هذا اللؤلئف الذي احدث ضجة في 
عصره بالنسية للدراسات الرومانية » الى مختلف اللغات الاوريبة *٠‏ كان 
تبودور مومسن وعقتصوده36 «رمةمعط5 عالما شهيرا » ولقد ألف ما ينوف عن 
) مها / دراسة رومانة ٠‏ ولنذكر من أشهر مؤلفاته « الحقوق الرومانية 
العامة » و « الدراسات الرومانية » » وكذلك مساهمته النشيطة في ,تصليف 
« جامع الكتابات اللاتينية » المذكور اعلاه90؟ + 

ولقد كان عرضه لمختلف احداث التاريخ الروماني متأئرا بالشل 
العليا للمرجوازية الصاعدة ٠‏ فلقد مد دور روما ف تود إيطالية > كما 
أنه ميجند سيطرتها على ممختلف شعوب البحر الابيض المتوسط > تلك 
الشعوب التي كانت قد تدينت 3 ف نظر مو مسن الى درجة من الاتحطط 
والانهيار » مما جعلها غير قادرة على التطور بمفردها وتتراى فيأقوال مومسن 
هذه » مطاميح الطقة الاقطاعة البروسة في السبطرة على مختلف المقاطعات 
الالمانيةء* 

ولقد مدع مومسن الدور الذي لعنه .بو لبوس شصر ولقد علق عليه 
بما يلى : « لقد دل قيصر على كونه رجل دولة فذ > وذلك منذد شأنه 
الاولى ٠‏ ولقد كان .بحقق دائثما ما يهدف النه + » ولتستشف هنا مقتصد 
مومسن »> وسخاصة اذا أدركنا الدور الذي لعه بسمارك في قبادة العسكرية 
البروسية التي مثلت دورا أساسيا في انشاء الاتحاد الالماني * 


ويمكنا سرد امثلة عديدة تعكس تأثر مومسن بأيديولوجية المرجوازية 


)١(‏ انظر أعلام صن 5اء 


الامائية الضاعدة وتفسيره أحداث التاريخ الروماني .وفقا لذلك ٠‏ وهكنا من 
:الأخذ التي مسجل على مومسن في مؤلفانه » مسخاولانه العديدة لتطبيق المفاهيم 
الاخلاقية والسياسية التي كانت سائدة في عصره على أأحداث ووفائع التاريخ 
الروماني ٠‏ كماان الوقائع والعلاقات الاقتصادية لم تسترع انشباهه الا 37 
أما دور العسيد > فلم يوْحْد بعين الاعتار في مؤلفه « التاريخ الروماني »؟ ولقد 
صوتر اننفاضات العسيد وكأنها تمردات لا قيمة لها : فسبارتكوس بالنسبة اليه 
لبس سوى « زعيم عصابة من المجرمين » * 

واشحة ة لجميع الاسباب المذكورة » لم يحتفظ تاديخ مومسن بقيمة 
تلذكر اليوم » الا اشتماله على المعلومات التاريخة ٠‏ أما الخطوط العامة 
والتفسيرات التاريخية فأصبحت عديمة الجدوى يشكل عام * 


وكرس بعض علماء القرن التاسع عشر ابحائهم في التاريخ الروماني 
لقضايا محددة .وتفاصيل جزئية ٠‏ فمثلا البروفسور كر يوكوف «ملناماكة 
الاستاذ في جامعة موسكو ( توفي سنة ه144 ) درس القضايا المنعلقة باوضاع 
طرقة ١‏ لعوام في روما في الفترة ة الجمهورية ٠‏ ونشر كودريا فقتسف 
عون سنة 5هم1 مؤلفا احدث ضحة في ايامه ونعني به « النساء 
الرومانيات » مشاهد تارببخة استناد! الى روايات المؤرخ ناكيتوس » أما 
فشكي 6ط فهو [ ول من تناول بالسحث قضايا المقاطعات التخاضعة 
للسلطة الرومانية وفضيم قساوة الاستغلال التي اخضعت لهاء 


ولقدكان لظهور نولفا تفار كس كارل .ع2 جو واتحلز فر يدريش 
طعتسلع تس ماعقدظ وخاصة « رأس المال » ما ركس 8 وأصول الغائلة 
والملكة الخاصة والدولة » لاتجلز آثار حاسمة في 'نوجمه الدراساتالتاربخية 
لمختلف العصور ٠‏ وتي الواقع » فكما ان دادوين جوديرج اكتشف«ثانون 
التطور » بالنسية للعالم العضوي » اكتشف « مار كس قانون تطور المحتمعات 


الشرية )اه 


ان الظاهرة السسيطة التي كانت تحتحب حتى ايام م ماركس ود 


العلاقات الايد يولوجية ونعني بها كون اهتمام البشير منصياً في. بادىء الآمر 
على تأمين مأكلهم ومشربهم ومشكنهم وملبسهم الخ ٠٠٠‏ وذلك قبل ان 
تفرغوا للاهتمام بالامور السياسية والفنية والادبية والدينية الخ ٠٠٠‏ ان 
اكتشاف هذه الظاهرة ( وهي ان الانسان قد عاش قبل أن يتفلسف ) لعتبر 
فتتحا في نطاق علم التاريخ + يقول ماركس : « ان تأمين اولى الوسائل 
المعاشية وبالتابي ان المعطيات الموضوعية لكل مرحلة من مراحل التطور 
الاقتصادي لمجتمع ما أو لعصر معين » تشكلان في الواقع «الاسس. الت يتنعكس 
عنها مؤسسات الدولة وكذلك التصورات الفلية والمفاميع الحقوقلة وحتى 
الافكار الدينة نتلك الفترة »٠‏ وبحب أن نشرح ونفسر كنا جمسيع 
الاحداث والوقائع التاربخة ولسن بالعكس » كما كان يحدث فيما مطى 17) 
وبتمير آخر » فلس ادراك النلى هو الذي يحدد نمط معيشتهم بل بعكس 
ذلك » فان نمط معشتهم الاجتماعية هي التي تحدد وعيهم وادرا كهم 3 
وعندما تبلغ القوى المنتحة للمجتمع درجة معينة من تطورها » تدخل ف 
تناقض مع علاقات الانتاج القائمة > أي مع علاقات الملكية - وليست هذه 
.سوى التعبير الحقوقي لتلك ‏ الني كانت إلى ذلك الحين متحركة ضمنها 
وبعد ان كانت علاقات الانتاج متناغمة مع القوى المنتجة انقلبت الى فيود 
لهذه القوى فائئحة المحال للثورات الاجتماعة + إِنْ تغبير الاساس الاقتصادي 
بزعزع كل البناء الفوقي 0101333 8058:8510 على صور مختلفة 
من السرعة او المطء + وعند دراسة هذه الانقلابات ينغي دائما التسيز بين 
الانقلاب المادي لشروط الانتاج الاقتصادية ‏ هذا الانقلاب الذي يشاهد 
بالضبط الخاص بعلوم الطبيعة ‏ وبين المظاهر الحقوفية والسياسية والدينية 
والفنية والفلسفية أو بكلمة مختصرة كيف ينعكس هذا الانقلاب مع جميع 
ما يجره من صراغ في مختلف المجالات في أذعان البشر و كيف يفسرونه» 

وسثئرى عند بحثنا لنشوء النظام الا راطودي وعندما نتعرض للازمات 


0ت 2 .16 تدجمكة نضواة أجمعل يروم وطه0 يت ع164 روط دمأودظط 00 
,56 .5 و1950 منتطاوه/7 ,11 8004 بجعا ساعد جا[ ل تسعوئة 1ل 


بالا ل 


الني سبقت ظهوره ورافقته ومن ثم اعقبته » سئرى كم كان ماركس محقا 
عندما قال : « كما انه لا يمكن الحكم على فرد وققا للفكرة المكونة لديه عن 
نفسه > كذلك لا يمكن الحكم على عهد انقلابي »> وفقا لوعبه هذه الظاهرة 
بل .شغي نفسير هذا الوعي بتناقضات الحياة المادية » وبالتزاع الذي تتعارض 
شه قوى المجتمع المنتئحة وعلافات الانتاح ٠+‏ 


بعد أن اوضح كل من كازرل مار كس وف ريدرشس انسجلز مبدعا 
« المادية التاريسخية » أهمية العوامل الاقتصادية في تفسير الاحداث التاريخية» 
راح بعض المؤرخين يحاولون فسير مختلف المظاهر الاقتصادية للتاريخ 
الروماني + فمثلا نشر المؤخ الاماني همد مم80 مؤلفا عن الحياة 


الزراعية في روما ٠‏ 


ورغم ان «عطع17 حاول ايضاح بعض جوانب الحياة الزراغة لروما 
وامبراطوريتها فانه لم يتمكن من اظهار الجوائب العميقة للريف الروماني ٠‏ 
وخاصة ماله علاقة باستثمار الرقق في الزراعة م كما انه لم يقهم جبدا > 
على ما نعتقد » الغوامل الخحذرية في تحطيم طقة الفلاحين الصغار > مما اد ى, 
تدريجا الى انفجار ازمات رهيية بين صفوف هذه الطبقة + 


اما تبودور مومسن > شعد ان شعر ,سطحية تفسيراته في الاجزاء 
الثلانة الاولى من « التاريخ الروماني » !إصدر ملحقا لمؤلفه مكونا من 
جزئين ( الرابع والخامس ) > ونراه خاصة في اللجزء الخامس ينهج نهجا 
جديد؛ ء اذ راح يصف بدقة مختلف مظاهر الحياة الاقتصادية في جميع 
المقاطعات الرومانية وأئر ذلك في سير الاحداث السياسية + 


وفي سنة ١905‏ ع نشر المؤرخ الأيطالي .© ,زاهز1ة8 مؤلفا بعنوان : 
« الرأسمالة بفي العالم القديم » حاول فبه تطبيق المفاهيم الاقتصادية للقرن. 
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واصدر مؤرخ (بطالي آخر متعنه ممساعتاوترق مؤلفا ضخما 
عنوانه ( عظمة وانحطاط روما) وذلك بين عامي ( ١9.7/-15+١‏ )تعراض 
الكاتب في مؤلفه هذا الى مختلف المظاهر الاقتصادية والاجتماصة لروما 
في القرنين الثاني والاول ( ق ٠‏ م) ٠‏ 


ان جميع هؤلاء المؤرخين الذين نهسجوا نهج نبودور مومسن “في اضفاء 
المفاهم الاقتصادبة والاجتماعة والسياسية لعصرهم على التارييخ الروماني 5 
ان جميع هؤلاء كانوا مبالين للتقليل من دور الرقيق في المجتمع الروماني * 
وبمكن اعتباد .88 ,مرعبوع]3 معبر! عن وجهة نظر هؤلاء المؤرخين في مؤلفه 
د الى رقيق في العصور القديمة » ٠‏ لقد غلن هؤلاء الكتاب بان تقدير عدد 
رقيق في الم لعالم القد يم قد بولغ فيه واسد ستنتحوا من ذلك عدم وجود اختلاف 
اساسي في اللجتمع الروماني بين العمل ١أره‏ في ( العمدي ) وبين العمل 
الأأجور ه وهكذا توصل بعض الباحثين الى نتائج مغايرة لتحليلات 

كارن ما كس بالنسبة للخطوط العامة الموجهة للحياة الاقتصاديةوالاجتماعة 
في المجتمع الروماني ٠‏ ولكن > يجب ان نوضح > بان جميع المكتشفات 
الاثربة ومختلف الدراسات التاريخة قد اكّدت » كما سنرى > صبحة وجهة 
نظر كارل ماركس »> وذلك بالنسسة لاهمية دور الرقيق في اللجتمع 


الرومانى + 

ولقد نشر العالم كرقس 1 بعوع م استاذ التاريخ القديم في جامعة 
بطر سيرج ( ليشغر. اد البوم ) سنة ١44‏ مؤلفا شهيرا تحت عنوان « ابحاث 
في تاريخ تطور ١‏ بة العقارية في روما » + ولقد تعرتض فيه لنشوء ء نظام 


الملكنات الكبرى (متقص طم فأوضح شروط نطورها واستثمارها ٠+‏ 


واصدر مودستوف و1086 استاذ الثارن الروماني قُ جامعمة 
بطر سرج بين عامي )2 ؟+9١1-‏ 1904 ) دالمدخل الى تاريخ روما »وهو 
2 جزئين ٠‏ وبمكن اعشار مودستوف من المؤرحخن الاوائل الذين أبرزوا 
ضرورة الاعتماد على نامي ابعحاث ممختلئف العلوم المساعدة للتاريخ 0 علم 


58 اا 


الآنار » علم الكتابات » علم النقوه » التارييخ المقارن للديانات 
الدائيةالخ ..٠‏ ) ء وذلك اثناء دراسته للفترات الاوفىه 
الغامضة من تاريخ روماء ونشر مودستوف كذلك « ناريخ الادب 
الروماني » .ولقد تناول فيه التيارات الادبية في :روما والامبراطورية وتأئرها 
بمختلف المظاهر الاجتماعية والسياسية + 

اما قر لعصص7 استاذ التاريخ في جامعة موسكو » فلقد قدام 
مساهمة ملحوظة في توضليح تاريخ الاباطرة الرومان وذلك في مؤّلفه : 
«دراسات في تاريخ الامبراطورية الرومانية » * الذي صدر سنة م١١‏ ولقد 
ترك لنا في كتاباته لوحة جلية عن التحولات الاقتصادية كما انه تعراض 
للصراع الطبقي الشف في القرن الأول ( ق ٠‏ م ) في روما ء ذلك الصرراع 
الذي افضى بالجمهودية إلى الهلاك وادى الى نشوء النظام الامبراطوري ٠‏ 


لايمكتنا بالطبع © تعداد جميع المؤرخين والتعرض لوؤلفاتهم المختلفة » 
ولكننا نكتفي » كما هو الحال »> بذكر ممثلي اهم التيارات مع إعطاء بعض 
الامثلة عن اهم كتاباتهم ٠‏ 


ومن اشهر العلماء الذين تعرضوا لنظام الرقيق وتناولو! بالايضاح 
مظاهره الختلفة » المؤرخ الفرنسي دمللد7 ف مؤلفه الشهير « تاريخ 
الرقق في العصور القديمة » ووخاصة الجزئين الثاني والثالت > ودغم ان 
صدور السسزء الاخير يعود الى سنة لهرة > فسيب القول بان المؤلفف ما زاك 
محتفظا باهمية نسبية حتى يومنا هذا 7٠‏ 0 


ولنذكر كذلك مؤلف .77 رمسممعنعه177 « الرقيق » ولقد صدر 
بالالمانية في الملحق الثاني للجزء السادس من « الموسوعة التطبيقية لدراسة 
العصور القديمة الكلاسكية » : 


مك هق 1ن وماء :120161 م 7 ال الإلصوط 
© دم معصدمعيعط 0-0 عباعط بكزماء فاع دوا مس156 
.1894-1959 ادوع افتاه 1-7 .80 .امرصداة .1-2 عطنعظ .11/155573 


9*2 سم 


اما المؤرخ الانكليزي بوعتصنع فلقد اصدر سلة +195 مؤلفا 
عن الرفيق في العصور القديمة ونعني به : 


ر001570675165) 070 قصدع 17 ملاكتندوا 4 اوعندممآا0 11 ردبو ماك 
.1900 ,عم طسو 


اما الاستاذ حم ,عصنلبمطء3 فلقد نشر سنة 1888 ببحثا مهما عن 
« انتفاضة سارتاكوس » ٠‏ ولاول مرة تدرس فبها الحركة الجبارة للعسد 
في العصور القديمة بشكل مفصّل ٠‏ ' 

وترض البروفسور ميخائيل روستوقتسف الاستاذ فيجامعة بطر سبرج 
سابقا والذي هاجر إلى الولايات المتحدة في مؤلفه الضحم الذي صدر باللغة 
الاتكليزية وترجم الى عدة لغات أورويمة »> تعر”ض الى الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية في الفترة الامراطورية : 


رك [171501 عتمادمء 18 هسه آمعه8 ه75 :اعد طعكا1 تلعماه وم ١‏ 
.6 ,200 ,ع 87217 1م101 ع 


رغم الميزات العديدة لمؤلف روستوقسف > ضحب أن تقول بان 
ابحاثهذا المؤرخ بالنسية للعالم الروماني قد كانت مغرضة بل انه شوه بعض 
الحقائق التاريخة دون قصد ألحانا » وخاصة ما له علاقة بالحركات 
والانتفاضات الشغبية التي اجتاحت الامسراطورية الرومانية في القرن الثالثك 
ولم يفهم جيدا هذه الحركات ولم يجد فبها سوى « قوى مظلمة لتحطم 
الثقافة » ٠‏ قد .يكون هذا العالم محقا جزئيا بالنسبة للحركات التي عمّت 
مختلف الجزاء الاسراطورية في القرن الثالث » ولكنه وقع على ما نعتقد في 
الخطأ > عندما حاول تعميم وجهة نظره هذه على مختلف العصور التاريخية* 
اذ آنه يقول : « بان كل صراع بين الطبقات يودي في مهاية الامر الى 
تحطم المجتمع ككل » + كان روستوفتسف منطلقا في وجهة نظره هذه من 
مواقفه من الثورة اللشفية وصراعها ضد النظام القبصري ٠‏ ولقد التت 
الايام والتاريخ -خطأ وجهة نظره بالنسية للصراع الطقي * 

ومما هو ملاحظ بشكل ملموس ان الدراسات الرومانية قد تأثرت في 


الا سه 


قترة ما بين الحربين ( 1914 - 9*4 ) بالنظم السائدة في بعض اللبلدان 
وخاصة في المانمة الهتلرية وايطالية الفاشية * 

فنجد مثلا بعض المؤرخين في البلدين المذكورين وفي غيرهما من بلاد 
الغرب يمجدون اعمال « روما الامبراطورية » ويبررون استثمارها الشرس 
للمقاطعات زاعمين بان « السلام الروماني » 2011438 عزوم قد جلب 
الخير االعميم لجميع سكان الاسراطورية + وتذكر من بين هؤلاء الكتاب » 
على سبيل المثشال لا الحصر : الايطالي وزوط . والقفر نسي مصتومء2و0 
والالماني مسنعطالت بل ان بعضهم صوار الشعب اللاثيني » كعنصر متفوق 
ارسلته العناية الالهنة لاثقاذ شعوب حوض البحر الابيض المتوسط المتحطة 
ساسا والمنهارة الخلاقا ؟!+* 

ان جميع الوثائق الني بحوزة علم التاريخ اليوم لتدحض آراء اواك 
الذين شوهو ١‏ الحقائق التاريخة وزوروا الوثائق احيانا ارضاء لسادتهم 
ممثلي الطبقات الاحتكارية في ايطالبة الفاشية والمانية النازية وفي يلدان 
غربية اخرى ٠‏ ان « السلام الروماني » حتجهكدهة عرود المزعوم لميكن 
في الواقم وكما سترى قيما بعد الا سلام الموت بالنسبة للمقاطعات * 

إن أمرا كهذا يدفعنا لان تكون حذرين: لدى قراءتنا بعض المؤلقسات 
التى ظهرت منذ خمسين سئة وحتى يومنا هذا ٠‏ ولكن هذا لايعني ابدا 
يانه يترتب علا اهمال مؤلفات كهذه بل بالعكس تماما » علينا ان 'تعّرف 
عليها وندرسها بشكل علمي مسلطين علها تفكير! نقديا » مستندين في كل 
ذلك إلى الوثائق التاريخة ومعطيات مختلف العلؤم المساعدة للتاريخ +٠‏ 

لنذكر باختصار أهم ما ظهر من دراسات شاملة متعلقة بالعالم الروماني 
منذ خمسين سنة وحتى يومنا هذا : 

مجموعة كامي ريدج للتاريخ القديم * 

ج217 نعم عوةتبطصحةن 116 


ا د 


خلصتصت اجزاء ستة لروما وامبراطوريتها ونعني يذلك الجزء 
السابع » الثامن » التاسع > العاشر شر » الحادي عشر والثاني عشر ٠‏ ولقد ظهرت 
هذه الاجزاء بين عنامي عوة ‏ وسوؤاء ويعاد طبعها اليوم مع بعض 
الاضافات والتعديلات ٠‏ 


؟) ‏ الموسومة الالماسة للدراسات الثاريخة القديمةونعني بها «موسوعة 
مولتتوط , 217 ٠‏ صدرت اجزاؤها في وجووضيدة اعشارا من 
عام 5م١1‏ ولقد نم طبعها عام 9969 + ويضاف الى الموسوعة سنويا بعض 
الملاحق ٠‏ 

م) . مؤلف له اهمية مخاصة في الغرب ولقد اثار صدوره ضجة يي 
الاوساط العلمية ومازال يثير النقاش الحاد ه ونعني به « نهاية العالم القديم» 
للمؤرخ الالماني ,5 يستههلم صدر الكتاتٍ في فرانكفورت سنة 19608 
وترجم الى عدة لغات اورسة + 

تقول ان لهذا الكتاب اهمية خاصةلأنه يمثل تبارا في الدراساتالتارييخية 
المتعلقة بروما وامسراطوريتها 4 


ار جع سزمةتم 2 تفسخ النظام الروماني وانهبار الامبراطورية الى 

عوامل خارجبة » ويقول في صدد ذلك : ان ظهور القوى الم لمربرية ( من 
جرمانية وغيرها ) الكونة خاصة من الفرسان المزودين بالسلاح الثقيل كان 
حاسما في القضاء عر لى الامسراطورية الره ومانية اذ لم يعد بمقدور عالق المساة 
الرومانية الصمود امام ملك القوى +٠٠٠‏ وكما يقول هذا الكاتب وبالحرف 
« الازمة الخارجية وحدها هي التي ولدات الازمة الداخلة » * 

فماذا يعني هذا القول ؟ نحن بدورنا تعتقد بان ورزعهم قداهمل 
عن قصد أو عن غيره الاسباب الدفينة التي كانت حاسمة في تفكك « نظام 
الامراطورية الرومانية » + أما هذه الاسباب العميقة » فنحن نراها خاصة في 
عوامل داخلية نحاول تلخيصها كالآني 
)1١١‏ راجم صاحة ١.ء‏ 

2 


-1 


الصراع الطبقي النجاد بين طبقة العبيد وبافي طقات المجتمع 
الروماني فى الغرب عامة وفي ايطالية خاصة » اما بالنسبة للقسم 
الششرقي من الامبراطورية > فلقد كان هذا الصراع اقل عنفا اف 
ان عدد الارقاء في المقاطعات الشسرقة كان اقل بكثير مما هو عليه 
في القسم الغربي من الامبراطورية +* 

تقهقر ايطالية في المحال الاقتصادي وهذا اعتبارا من القرن الاول 
١‏ قعم ٠)‏ ولقد بدت هذه الظاهرة شحة لاسياب عديدة. 
سنتعرض اليها فيما بعد * 

تفسخ المجتمع الابطالي نتيجة لانهياره الاقتصادي ٠‏ ولقد كان. 
لزوال الطبقة الفلاحية الوسطى والصغيرة دور كبير في كل. 
ذلك ٠‏ ولقد ضعف الحيش الروماني بتقلص عدد القلاحين 
الابطالين ٠‏ اذ كما سنرى » كانت طبقة الفلاحين في ايطالية 
بمثابة العمود الفقري للقبالق الرومانية ٠‏ وتتج عن هذا التفسخ 
الاجتماعي انهبار أخلاقي نلاحظ اصداءه في المظاهر البومية 
امختلف الطبقات في ابطالة عامة وفي روما خاصة * 


نتيجة لتضعضع دور ابطالية في المجال الاقتصادي > راح تيار 


,لا مركزي ,بظهر في مختلف المقاطعات الخاضعة لروما وذلك 


اعشاراً من القرن الاول ( مسلادي ) 5 


ولقد برل هذا الشمار على اشده في المقاطعات الشرقية » اي المقاطعات ذات 


التاريخ الحضاري الموغل في القدم * بل ان بعض تحار هذه المقاطعات قد 
التزعوا المنادرة من الايطالبين انفسهم في روما ذاتها ويكفنا ان نذكر هنا 
دور التحار 
بل تحاوزوه ووصلوا الى اوربة الشمالية + 


السوريين الدين مدوا نفوذهم الى القسم الغر بي للاسراطورية 


وهكذا : لقد مهدت اللامركزية الاقتصادية الى تفكك سياسي 


في الاسراطوريةءطبعا ان الامر لم .يتم.خلال سنين معدودة بل استغر قتفاعل 


#80 لم 


هذه العوامل المختلفة عشرات بل مئات السنين ٠‏ والقد تم" تفاعل هذهالعوامل. . 
فع بعضها البعض بشكل جدلي ٠‏ على كل لنا عودة الى' هذه النقطة ولكن. 
يمكئنا القول منذ الان بان حلبلا ,يحاول استقضاء الاسياب الدفينة لظطاهرة 
معقدة كانههار الامراطورية الرومانية لهو اقرب الى الحقيقة التاريخية من. 
تحليل سطحي وحيد الجانب ٠‏ 

وهكذا » ويعد ان عرضنا بعض العوامل الداخلية التي ادا تالىالانهيار 
النهائى للامبراطورية » نعتقد بانه من الممكن القول : بان نظرية نط1 
بالنسية لانهنار الامبراطورية الرومانية يجب ان تقلب رأسا على عقب > أي. 
ان الاساب العميقة للتفسخ تكمن داخل المجتمع الروماني © ولم تصبح. 
الازمة الخارجمة خطرة الا عندما غدا المجتمع الروماني غير فادر على الرد على 
هحمات البربر » وبتعير آآخر لولا وجود ازمة داخلية عميقة الجذور وبعيدة. 
المدى تمزق اوصال العالم الروماني لا تمكنت جحاقل البربر من تهديد. 
كان الامراطورية + وهكذا : الازمة الداخلية هي التي سمحت بظهور 
ازمة خارجمة متمثلة بضغوط القبائل البربرية على حدود وخطوط دفاعالعالم 
الروماتي وليس بالعكس * 

وهكذا جعل صرزهط1م من النتبحة سسا ٠‏ لقد كان من الممكن أن 
بقبل تفسيره على أساس زللّة عارضة أو اجتهاد له مبرراتهءولكنعندما تربط 
بين وجهة نظر ‏ ورزعط41 هذه وتفسيره للتاريخ ندرك بست القصيد في كل 
ما يرمي اليه هذا المؤرخ > ونعني بذلك نكرانه او على الاقل تقليله لدور 
الصراع الطبقي 0 

لقد ركز هذا الكاتب الالماني انظاره على الحدود » ناسيبا او متناسيا 
ما كان يجري من صراعات طيقية ووطنية عنيقة داخل العالم الرومائي90© ٠‏ 

ومن المؤرخين الغربين الذين شغلت احداث السياسة الخارجة لروما 
() من أجل رأي مغاين لما ورد لدى تتاعطالق ‏ انظ : 02 


,1964 رفتتوط برأم هه رتم8 مراص مدعل ععلعءو3 دوددهات د5عه8 ,0286 .ل 
.49 - 415 بص بم 


حيزآ كييراً هن تفكير هم » هو المؤرخ الاتكليري ومولانه8 الاستاذ في 
جامعة للدن ٠‏ قفي مؤلفه « تاريخ العالم الروماني » الذي نشر في لندن عام 
ؤهوذز > حاول أن سرد الساسة الخارجية لروما منذ القرن الثالث ق*م* 
بالرغم من ان مؤلف « تاريي العالم الروماني » يصب سياسة روما الخارجية 
بالصيغة الام ريالية » فانه يستدرك قائلا : « يان هذه الامبريالية لم تكن الا 
دفاية » ٠‏ وهكذا» فان كل توسع روماني مرده عد 4موللنه8 
الى رغبة سيدة ايطالية » في الدفاع عن كيانها ٠‏ 

ولكننا سئرى من استعراضنا لمجريات الاحداث ( تدمير قرطاجة » 
التدخل في شؤون بلاد اليونان قبل اخضاعها » احتلال الشرق الخ ٠٠٠‏ ) 
بان زعم المؤرخ الاتكليزي لا يستند الى تحليل علمي رصين > بل انه يتستر 
احانا على بعض الامور لسيض صفحة روما * 

لا ندزي اذا كان فهعواتبمع بدفاعه عن « الاصربالمة الدفاعية 
لرؤما » » بل باطابه على :دور روما التمديني في المقاطعات » نقول لا ندري » 
هل يرمئ من وراء كل ذلك الى تسرير سياسة انكلترا الاستعمارية منذ القرن 
السابع عثير ٠‏ 

من الملاحفل ء ان الدراسات المتعلقة.بالديانات والعقائد وميختلئف 
التارات الصوفية في العالم الرومانني » كانت محط انظار عديد من المؤرخين 
منذ مطلع قرئنا هذا ٠‏ وبشكل عام » قدم العلماء المغاصرون المختصون بتاريخ 
روما عددأ وافرا من الدراسات القيمة التي تعالج نقاطعا معينة لمختلف جوانب 
الحماة الروهانمة ؛ اللغة » الفلسقة » السياسة » الفن ٠‏ الخ +٠٠‏ ولكن يحب 
إن 'قول بان اغلب هذه الدراسات تتحتاج إلى النظرة المنهجية الشاملة » 
ولا ندرئي سقا ء ما هي الاساب التي 'تحول بين البعض وبين كتابة تاريخ 
شامل لرؤما كما فعل بعض كتاب القرن الماضي ٠‏ 

ان هذه الظاهرة نصح -خاصة بالنسبة لموؤرخي العالم الغربي ٠‏ اذ ان 
الوضع في العالم الاشتراكي بدأ يختلف نسسيا عما هو عليه في الغرب + 


6 د 


اثنا لم تذكر من المراجع الا ما هو في متناول ايدي طلابنا » اذ ان 
المؤلفات والدراسات الرومائية تعد اليوم بالمثات بل بالالاف ٠‏ وسنحاول جهد 
الامكان » انناء بحثنا » ان نتطرق للعضها » مشتين في آخر كل فصل بعض 
٠ 7 / 1‏ 
المراجع الاساسية 

رأبنا ان نسوق هذه الملاحظات السريعة قل ان ندخل في صلب 


٠ الموضوع‎ 


- 


القتسم الأول 


ايطالية العتيقة وحضاراتها 


الفعصمسل الأول 
شسبه الجزيرة وخواصها الجغرافية 
١‏ تكوينها 


تمتد القارة الاوروبسة في وسط البحر الأبيض المتوسط على شكل لسان 
حمكونة شه الحزيرة الايطالية ٠‏ ولقد شبهت ايطالا بشكلها الغريب >بسوقاء 
( جزمة ) تنهأ لفذف كرة ليست الا جزيرة صقلية ٠‏ وتحتاز شبه الجزيرة 
من الشمال الغربي الى الحنوب الشرقي سلسلة ( جال الابنين ) مقسمةاياها 
الى قسمين شه متساويين + وربحبط بايطالية من جهاتها الثلاث : البحر 
الادرياتيكي 217 مشكلا في أقصاه الشمالي خليج البندقية ؛ والبحر التيراني0؟) 
الذي بحط به من الحئوب الى الشلمال الغربي جزر : صقلية وسارديشة 
وكورسكة محولة أيأه الى شيه باحيرة م البحر الابوي 00 الذي إبمتد بين 
ايطالية في قسمها الحنوبي الشرقي والباية وبلاد المونان + وتكاد تفصل 
ابطالية في الشمال عن القارة الأوروببة سلسلة جبال الالب » التي حيط بها 
)١(‏ كلمة « ادرياتيك » تنسب الى مدينة 48118 في منطقة البندقية ٠‏ ولقد كانت مطلة 
على الخليج » أعا اليوم . فان طمي نهر البو على مر العصور قد أبعدها الى داخل البر ٠‏ 
(؟) تسمبة الى البطل الاستطوري ع 1" ٠‏ ولقد نسب اليه دور كبير في تأسيس 
( تيرينيه ) وهو الاسم الذي أطلق على أترورية القديمة وترجع الاسطورة أصل البطل الى 
ليدية . في آسية الصغرى ٠‏ 1 


؟) البيص الايوني : بمعنى البحر اليوناني , اذ أن هد! البحر كان يحيط بشواطيء اليونان 
الكبرى ٠‏ ولفظة أيوني مشستقة من ايون 68 احد الابطال الخرافيين الذين انحدر 


متهم الشعب «اليوناني ٠‏ 


م73 - 


ممتدة من ( سان ريمو وجوج نود ) > غلى المتوسط حتى ( 'نريستة المطلة 
.على الادر يانيك ) > مشكلة منحدرات شبه قائمة على طول /٠٠(‏ كم) متاخمة 
لفرنسة وسويسرة والنمسة ء ولولا وجود بعض الوديان التي أمّتالاتصال 
في القديم بين ايطالية الشمالية وجيرانها الشماليين > لكانت شيه الحزيرة 
.منعزلة حقا من ناحية الر عن القارة الأوروببة + ولقد كلب في هذا 
.الخصوص الحغرافي سترابون قائلا : « يشكل البحر مع جمال الألب سورا 

ما لحساية اط البة من الفزوات » ومسا لاك فيه أن البحر الذي 
رد عن الشواطىء ء الايطالةفي القديم عديدا من الغز لغزوات نقول أن هذا البحر 
نفسه لم يعق الا.يطاليين القدماء من الاتصال بالعالم الخارجي + اذ كما سئرى 
وخاصة اعتمارا من القرن الثالك ق٠م‏ - سيتطور يناء السفن وستنمو طرق 
المواصلات السحرية اتلعب دورا كيرا وأحبانا حاسما ( الحروب البونية ) 
في الحاة العسكرية والاقتصادية للعالم الروماني + 


؟ا سه الناخ والشروط المادية : 

ان كون شه الحزيرة بحرية من ناحية وثشبه منمزلة عن القارة 
«الأوروبية من أناحمة أخرى يحعلها ثسيهة في بعض صفاتها الجغرافية لاد 
اليونان القارية » وثمة صفة أخرى تجمع بين ابطالية وموطن صولون 
.وقدياس وبير يكليس ونعني بذلك مناحها اللطف ٠‏ فعدا عن بعض الأيام 
القارسة شتاء والشديدة الحرارة صلفا > تتراوح الدرحة الوسطى لتحرارة 
.في شهر كانون الثاني بين ( + 5 في روما) و (+ ١١‏ في صقلية) مما يسميح 
للماشية أن نرعى في العراء طوال أيام السلة * 

أما نسبة هطول الامطار وتوزيعها السنوي » فتكاد تكون كافية لزراعة 
.مسختلف أنواع الحبوب والاشحار المثمرة + أما بالنسبة لتوزيع المياه على 
.مناطقها » فمن الملاحظ أن الشمال والسفوح الغربية حال الابنين لها الحظ 
الأوفر من ذلك ٠‏ ولو ألقمنا نظرة -خاطفة على خارطة ابطالية » لاد ركنا بعض 
الاساب التي حدت بالتجمعات الشرية منذ القديم » لاستيطان سهل البو 


ا 5 


والشواطىء المطلة على المتوسط قبل غيرها من بقاع شبه الجزيرة + أما 
بالنسبة لصقلية » فيكاد الأمر ينطبق عليها » عدا عن بعض المدن التي أسست 
في نقاط معيئة » لموقعها الاستراتسجي ( مسنة مثلا ) > أو لموقعها البحرييالممتاز 
وخصوبة تربتها ( سيراكوزة ) + أما بالنسبة للسفوح الشرقية لجال الابنين > 
فمراعبها تصليح خاصة لترببة المواشيهولقد لعبت تربية المواشي دورا أساسيا 
في اقتصاديات ابطالية وذلك منذ فحر التارييخ ٠‏ ويظن بأن اسم ايطالية قد 
اشتق من دفلم:ة* أي (بلا السجول) » وهو الاسم الذي أطلقه اغر يقبو 
البونان الكبرى على برويتوم » المنطقة الجنوبية الغريية كص تشتصه 
الشهيرة بيثاباتها ومراعها الحبلية + 

واحتلت انربة الماشسة » قبل زراعة الحوب » المركز الأول فيالاقتصاد 
الرومائي والابطالي + ولقد أتتخذت قطعان الماشية في البدء » كأساس لتقدير 
تراء القسلة والعائلة وكلمة منروريعوط اللاينية التي ترجمت معلى ( النقد ) 
اعتمارا من القرن الخامس ( قءم ) ٠‏ قد دلت في الدء على الثروة الصادرة 
عن الماشية ٠‏ ونشتق الكلمة بدورها من (ونوه ,ورعوصط) قطع الماشة و 
(هفةيه - وبموطع) راس الماشة ٠‏ 

أما أن تكون نربمة المواشى قد جاءت في المرتمة الأولى قبل الزراعة عند 
الايطالين القدماء » فهذا ليس بالأمر الغريب » فحن نبجد أصداء لتلك 
الظاهرة لدى كثير من الشعوب القديمة» بل أن مظاهر الثراء والغنى والمجد 
قد ارتبطت أول ما ارتمطت بملكية الماشية * فلقد عبر التدمريون مثلا عن 
القوة والثروة بكلمة تقارب لفظا بل لنقل مشتقة من اسم الماشية الأكثر رواجا 
عند سكان سورية القدماء + فكلمتا عز وعنز اتعنبان شيا واحدا قري" 8 
ونحد صدى لذلك » ق لَعَة نَؤّام للآرامية > و نعلي بذلك لغتنا العرسة + 


)١(‏ يتاكد اكثر فاكشلر بأن سكان تدس بأغلبيتهم كانو! من القبائل العربية الذين استصملوا 
لهجة من اللهجات الآرامية الى جاتب اللغتين اليونانية واللاتينية أحيانآ ٠+‏ انظر بشسأن 

لفظتي عن وعنن معجم .179 كبالهاوء 0 : 

7 بربورط ,1962 رقنه :0 ,الم هاده 7 014 مز زه و«معتمعط باكتلعاج قنه مره لغ 


ويفسر بعض المؤّرخين عديدا 3 الروايات الاساطيرية عن منشا روما 

في فتراتها الأولى بدوافع لها صلة وثقى بترببة المواشي وانتسباع الكلأأ * فمثلا 
الاستيلاء على مدينة آلبا (وؤزه) لبس في الواقع الا تصميم كبار ملاكي 
المواشي في روما على الحصول على مناطق رعي لاثستهم صيفا * وبيجب أن 
' نوضح بأن الريف الروماني يكون قد جف في الصيف ينما مناطق آلبا 
الجلة نظل خضراء ٠‏ ويمكتنا أن نقول اليوم بدون أي تردد » يان الصراع 
الشف الذي نشب في ١‏ لقرون الأولى للعهد الجمهوري بين طقة اللبلاء 

2001 وطقة العوام 165ص لم يكن الا صراعا على الأرض بين 

كبار ملاكي قطعان الماشة وقلاحين صغار يحرثون الآأرض + 
يذكر بعض كتاب العصر الجمهوري © تزلفا للبلاء وتقربا ملهم > 

بأن ذومولوس ١‏ الملك لخراني ) قد قسلم المنطقة الرومانية الى فثات 'ثلاث : 

1 الأرض العائدة للملك وريؤوء# هوكم وكانت تعشبر ملكبة مقدسة ٠‏ 

ب - قسم وزع على اللبلاء وكان بمثابة ملكية -خاصة > ليقوموا بزراعته » 

متوسترظ عمعو4 ٠.‏ 

ع أما القسم الاخير » فكان يشسكل ملكة مشاعة بين جميع العائلات البيلة 
وغير فابل للتوزيع وكان مخصصا لرعي الماشية ‏ ميعتاطيط معو4 
وهكذا تظهر لا أهمية ترببة المواشي في ايطالية وروما منذ بداياتها 

الأولى » وإقد اعتنى سكان شه السجزيرة يسختلف أنواع الماشية : كالخرفان 

والمعز والخول والحمير والخنازير كما أنهم ربوا البقر » ولكن هذه 
الفصلة من المواشي كانت محدودة العدد » وورخاصة في اللاتموم ٠ولقد‏ شربوا 
حلب البقر في بادىء الامر ولم يعرف علهم بأنهم استهلكوا لحمه ولقد 
حمت بعض القوانين الصارمة اللقر وكان الموت جزاء من بحرو على قتل, 
بشرةء 

ونجد صدى لأهمية انربة المواشي ومنزلة بعض الحيوانات في ممارسة 
شعائر وطقوسداشة معنة ء فمثلا تطهير منطقة ما أو تحر بم شي +010 أدلامة 


5١‏ سم 


م بالطواف ثلاث مريات حول ما يراد تطهيره أو جعله محرما ٠‏ 
.والطواف يتم وفق تتقاليد ممحددة ويثولاه كاهن بجر" وراءه خنزيراقيع 
وشةة وزون وثسودا ورسزيو؟ وبعد أن تتم عملية الطواف > تذبح 
الحموانات ويراق دمها بقرب ما يراد تكريسه مقدما أو محرما ٠‏ ونطلق 
على هذه العملية اسم ج1 07ت 891/010 والاسم مركب من مفردات ثلاث ترهمز 
إلى الحيوانات التي ثم تضحتها ٠‏ 

ومقارنة خاطفة بين الهة الرعي الرومانية ‏ الايطالية في القرونالأولى 
التاريخ شبه الجزبرة وبين الالهة الزراعية التي انتشرت عباداتها لدى شعوب 
االشرق الأولىاعتارا منالالفالرابع ق٠م‏ أيبعد استقرار تلكالشعوبويدء 
ممارستها للزراعة » لخير دلبل على ما كان لتربية المواشى من دور أساسى 
في حياة ايطالية حتى مطلع الالف الاول قم وتشكل الزراعة » لدى أغلب 
الشعوب المرحلة الانقلابية التي تلت الرعي * 


وفي الواقع » ماذا تعني الزراعة ؟ أليست سوى استقرار البدوي 
وادتاطه ومن ثم البدء ببناء القرى ؟ ألا يعني كل ذلك أن هنا الانسان 
قد إرئقى درجة في السلم الحضاري ٠‏ ان انتقال المجتمعات الشرية من 
الرعي الى الزراعة لبس الا ه ترجمة » لقفزة نوعية حققها البثير في مجال 
الانتاجعولم يكن بامكان قفزة كهذه أن تتم دون أن يسبقها تراكم حضتاري 
لتحارب عديدة شملت وسائل الانتاج من ناحية والفاعليات البشربة من 
تناحية ألخرى + بالنسة لايطالة » لسنا واثقين من الفترة التي ثم فبها نهائيا 
الانقلابالزراعي أو الانتاجي للطعام وساء سل ه +2 7000 186 
كما يعبر عنه العالم الانكليزي غوردن تشايلد ٠‏ 

بعتقد البعض بأن هذا الانقلاب قد تم بالنسبة لكثير من البقاعالاوربية 
وخاصة الجنوبية الغربية منها في غضون الالف الخامس قىءم > أي ججاء 
متأخرا بثلاث آلاف سنة عما كان عليه في الشرق الادنى ووادي النيل ٠‏ 
ولكن مما لا شك فه » أن التعرف على الزراعة وممارسئها بشكل منظم وعلى 
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نطاق واسع لم يتحقق في أوربة الغرية الا في قترات متأخرة جدا * 
أما بالنسة لايطالية وخاصة في مناطقها الشمالية والوسظى »© فلقد 
كان للاتروسسكين فضل كير في ادخال أساليب زداعية ناجعة + ومما لا شك 
فه » أنه في اليوم الذي يتوصل فيه العلماء المختصون الى حل رموز الكتاية 
الانروسكية بشكل مرض »> سبكون بمقدورنا حئذ أن نحدد الدور الفعلئ 
الذي لعبه الاتروسيكيون في تحضير الشعوب الايطالية * ْ 
ولقد أعتنى الابطاليون وسكان اللانيوم » وخاصة منذ الفترة 
الاتروسكية > بزراعة بعض أنواع | الحبوب ( انقمح - الشعير ) والخضار 
:ل العدس » الفول » الملغوف » الكرات » البصل » الخ ٠.٠٠‏ ) أما الكرمة » 
فظهر بأنها كانت قديمة فى ايطالية إوكذلك بعض أنواع الثمار ( التفاح 
خاصة ) ولقد أدخل الموناسون والكتعانيون فيما بعد الزيتونوالرمان وكذلك 
النخل في بعض المماطق الجنوبية ٠‏ ْ 
وكما أن اهتمام الطبقة النسلة قد كان منصيا على تربة المواشي > فلقد 
كانت زراعة الارض نصبب طقة الموام + ولو أردنا تعريف الايطالي بشكل 
عام واللاتيني بشكل خاص > قي العيدين الملكي واللجمهوري » لقلنا بأنه كان 
فلاحا » مرتبطا بأرضه يعيش حياة |بسيطة > جامعا بين الصفات الايجابية 
والسلية لجميع الريضين أي أنه كان عنيدا عمليا » معتقدا بالخرافات التي 
تؤثر وق لاعتقاده » على مجرى حماته اليومية » مدافعا عن مصالحه بضراوة» 
متجولا بسهولة غريبة الى جندي بجلد يتحمل مختلف الصعاب ٠‏ ولم يكن 
الروماني بطبيعته قنانا أو مولعا بالفن > والفن في نظره ليس الا ترقا لاا معنى 
له في حيانه ٠‏ 
وكذلك لم ينزع الى الدراملات النظرية المجردة » وكما سنرى > 
"نرجم هذا الروماني نبوغه في هذا المخال في التشريع والقانون والادارةوحكم 
الآخرين ٠‏ ولنذكر هنا قول الفاعر اللاتني ورججلبوس كداللتهع7؟ 
الذي عاصر فترة الامبراطور أوغساطوس «٠‏ ان غهيرنا يسكبون المعادن في 


29 عا 


قوالب بديعة نكاد تننض منها الحباة وينحتون المرمر حتى إيكاد ينطق 
ويتحرك ٠‏ وكذلك فانهم يستطبعون معرقة حركات الكواكب ف فى السماء أما 
أنت ياروما فليكن عملك حكم الشعوب وليكن فنك أن تنشري السلام وتيقى 
على المغلوب وتقهري بالسيف كل معاند » مغرور » ٠‏ 

اليونان ‏ روما ب الشرق : 

يشين مما أوردناه » أن هنالك نقاطا جوهرية يتناقض فها الايطاا 
ما رأيناه في « الرجل الغادي » الوناني + فما عدا سكان اسبارطة > لم يكت 
اليوتانيون وخاصة ة سكان !١‏ لسواحل م رتنطين بالارض كالايطاليين ٠‏ ومِذ 
١‏ لقرن التاسع ( ق+م ) نراهم كما قال افلاطون : « ينتشرون على شواطى* 
الابنض المتوسط > كما 'تننشر الضف فادع على ضفاف الغدير ٠‏ » 

ولم يتمكن الروماني » حتى في أوج سيطرة روما » في القرئين الأول 
والثاني ( مبلادي ) من مجاراة البوئاني في ميدان التجارة العالية ٠‏ 

وكذلك في مدان القتال > فما عدا فترة الحروب المدية > حيثه 
إضطر خلالها النوثانيون الى حمل السلاح فى وجه الغزاة الفرس > لم 
يعرف عن الموناني بأنه كان محاربا قتتح بلدان الغير ببحد السيف ٠‏ وأغلب 
المستعمرات التى أسسها اليونانيون » كانت لغايات تجارية أو لتأمين طرق. 
|1 لمواصالات الحرية . أما بالنسية لاسسارطة قفبالرغم من اشتهارها بمحشها 
وبتنظمه » فلقد كان هذا الحش مكرسا لحماية نظامها الارستقراطي ٠‏ 
وحتى أثناء الحروب المدية » واجتباح الفرس لاد اللونان » تردد 
الاسبارطيون كثيرا قبل ارسال جلودهم خارج شه جزيرة البلويوايز لصد 
الهحمات الفارسة + 

وكذلك في النطاق السياسي > لم يتمكن اليوناسون وحتى في تلك 
الفترات الحرجة من ناريخهم القومي > من توحيد صفوفهم الا بصعوسة 
فائقة > وفقط لفترة قصيرة ٠‏ ولن ,بظهر على مسرم الاحداث في بلاد اليونال. 
نظير لروما يتمكن من انوحيداثشه الحزيرة تحت زعامته وستم في غضون. 
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القرن الرابع ( ق»م ) > نوحيد بلاد اليونان » ولكن من الخارج وعلى شكل 
الخضاع > وذلك على .بد شعب أعتبر طويلا غير يوناني » ونعني بذلك 
القدوئمين بزعامة فبليب الثاني وابنه الاسكندر الكبير * وفي الواقم » ظل 
اليونانيون ولفترات طوبلة يعتبرون مقدونية وتراقية مناطق ( بربرية ) أي 

وتي الواقع > ساد عند اليونانيين في عصرم الكلاسيكي نظام ( المديتقت 
الدولة ) ولقد عرفت يلاد ما بين النهرين ومصر هذا النوع من الحكم في 
.بداياتها الأولى ٠‏ ولكن فيما بعد » رأينا أسرا تتمكن من توحيد هذه المناطق 
.وتيحكمها حكما مركزيا ذ مما لا شك فيه » ان التكوين الجغرافي ثم ضبرزودة 
تنظم أموز الري قد لعا دورا حاسما في هذا اللجالءوالملاحظ أن الزراعة 
احتلت في تلك المناطق مكان الصدارة في الحياة الاقتصادية وستكرر نفس 
الظاهرة وبعد آلاف السنين في ايطالية » حيث ستحتل الزراعة دورا مرموقا 
في الحماة الاقتصادية لفسه الجزيرة اعتنارا مُن العهد الجمهوري © وهنا أيضا 
ترز روما وتتمكن بعد بخوض معارك دامية من توحد ايطالية تحت زعامتهاء* 
سنحاول في محاضراتنا القادمة أن نتطرق الى مختلف العوامل لني 'مهدت 
لسيدة اللايتوم أن تسيطر على مختلف الناطق الابطالية * ١‏ 


بعض المظاهر الاقتصادية والسساسية لبلاد البونإن اعتمارا.من القرن الثامن 
( قهم ) وبين أوضاع سورية في الفترنين الكتعانية297 والارامئة 250٠‏ 


(1) لم يكن هنالك شغب كتعاني وشعب آأخض فينيقي ٠‏ ان اسم « فينيقي » قد أطلقه الكتتاب 
اليونانيون على 'الكنغاتيين ٠‏ وأول من اشتق لفظ « فيتيقي » كناية « بالكنحانيين » المؤرخ 
الجغرافي اليوناني هيكاتيوس ( القرن السادس قحم ) + وأغلب الظن أن لفظة « فينيقي » 
مشقة من الصنفة اليونانية فواينكس'#الطامط8 ١‏ بمعنى « الاحمر الارجواني » ولقذ اشتهر ٠‏ 
كما نعلم»القينيقيون بامنتخزاج الازنجؤان من الامندان البحرية٠وتعثر‏ على لفظة فيديفي قل 
قبل هيكاتيوش ف الملاخم المتسوبة “لهوميروس + أما سكان سورية في الفترة الكنماقية , 
فقلقد أطلقو! على المنطقسة اسنم بلات كنعان بمعنى بلاد التجار واسم كتعسان 'قنديم 
جدا ولقد ورد في اللوحة رقم ١5١‏ من لؤمات تل العمارنة.( القرن الرابع عشم ) 
قءم على شكل ا لنعني' » بمعنى اتاجر * 


5680 سم 


فكما أنه كان للتجارة دور كير في الحاة الاقتصادية للمدن الكنعانية ‏ 
الفينيقية ومن ثم الارامية » نرى بأن الظاهرة نفسها تتكرر في اكثر المدن 


البونانية اه 

أما بالنسبة لنظام الدولة > فكما يقول الدكتور جورج حداد « من. 
مميزات الحكم في دول سورية أنها لم نقم ابراطوريات ذات صبغة عسكرية 
مثل آشود وبابل ومصر » فالفشقيون كان توسعهم تحاريا ومستعمر انهم لم. 


ؤلم تقتصر بلاد كنعان ‏ كما يعتقد البعض على القسم الجنوبي لسورية ه فلسطين ٠‏ 
ويقول العالم الاثري كتلود شايفر ( وهو الذي اشتهر بحفرياته في رأس شمرة ) فيمحاضرة . 
ألقيت في معهد فرنسة (عهظق1 06 ع001168) ونشرت في أحوليات المعهد : 

9 ععصوء5 ع2 وقع0116© 120 عتتوتاصصف : « بالاستناد الى لوحات ل العمارثة والى 


وثائق رأس الشمرة المكتشفة حديثا والى المكتقفات (لأثرية التي نشرت أخير! عن حفر يات 
طرسوس في قيليقية واريها ٠-٠‏ ثبت لنا أن بلاد الكنعانيين بين شواطىء المتوسط الشرقية 
وصحراء منورية اتسنمت في الجتوب , من فالسطين الجنوبية الى أوغاريت ( رأس الشمرة ٠)‏ 
وني الشمال استعمر الكنعانهون سهول دانونا الخصدبة « آدنة » واستثمروها منذ التصف 
الأول للألف الثاني ق٠م٠‏ وكانوا يؤسسون على السواحل نقاط ارتكاز لعجارتهم ٠‏ وقد. 
بلغ هن قوة واستمرار الكتعانين في هنه الارجاء أن ملك صور ( ١١50-١5-00‏ ) في 
رسالة منه الى الفرعون المقيم حينثذ في تل العمارئة ذكر دانونا ( أدنة ) ضمن بلاد كتعانف 
35355 الخ ٠"‏ » 

(؟) كأن للارامين عدة دحويلات وممالك ٠‏ ولم يتمكن الاراميون من توحيدما وجعلها خاضعة: 
لستلطة مركزية ٠‏ ومن أشهن ممالكهم : 
1 - في مناطق عابين النهرين : ( مسلكة بيت عديني ) ( القرن الحادي عشر «م ) 2 مملكة' 

( بيت بخيعاتي ) على الخابور وعاصنمتها « تل حلف » + 
ب في ستورية ابتداء من الالف الاولء : 
مجموعة الكتلة الشصمالية : خلب ء آرياد » شمال ؤعاصيتها ( زتجرلي ) : 
مجموعة الكتلة الوسطى : ومن أشهرها دولة حماة ٠‏ 
مجموعة الكتلة الجنوبية : آرام دمشق + آرام صوخبا ( في منطقة حوران ) + آرام معحًا 
( في منطقة الجولان ) آرام بيت رحوب ( على ضفاف الليطاني ) ٠‏ 

لم يشتهر الازاميون ثم نطاق الحكم والسيامنة ولكن ذاع صنيتهم نتيجة لدورهم الثقافي 
والتجاري ٠‏ فكما أن الكتعانجين اوجدا الكعابة الابجدية واحتكروا تجارة المتوسط لقرون 
عديدة ,2 نشر الاراميون الكتابة مع لغتهم شرقا ء كما أنهم سنيطروا على تجادة الشرق الادنى 
ومدوا نفوذهم عحتى عمتى الهئد ٠‏ 
و يجب أن لا ننسى بأن اللغة الارامية قد أصبحت لنة رسمية الى جاب الفارسية 5 
الفترة الالخمينية وهم الذين علموا الهنوتد ‏ الاوروبيون الكتابة ٠‏ ومن هنا نرى دورهم ”. 
الثقافي الكبير ٠‏ 


-65ة د 


تخضع لحكومة:مركزية معينة وائما كانت مستقلة والاراميون توسعوا تتجاريا 
في البر وثقافيا بدون أن يصحب توسعهم سلطة سياسية مركزية + » 

لا مجال لدينا الآن للتطرق الى الاسباب العميقة الني حالت دون قنام 
حكم مركزي في كل من سورية وبلاد اليونان يعكس مامر معنا بالنسبة 
لبلاد الرافدين ومصر من جهة وروما فيما بعد من جهة أخرى + ونقتصر في 
محاضراننا هذه » اللخصصة للتاريث الروماني » على ايراد يعض المفارقات. 
وذكر بعض الملاحظات + يقول في هذا الصدد الشسخ نسب وهبه الخازن 
في بحثه عن الكنعانيين +٠‏ » « لم يكن موطنهم صالحا لتأسيس امبراطورية 
وهو الممتد كالشريط على طول ساحل بحر الللاد التي هي الآن فلسطين 
ولبنان وسورية 'نفصله من جهة البر ججال شامخة كما تجزؤه في الداخل 
أودية سخيقة الغور وقمم عاصية تحول دون وحدة سكانه وتخلق فه مدنة 
مستقلة ٠0٠+‏ لم تقم الحروب الدامية بين المدن الكثعانية ‏ الفينيقية » كما 
قامت بين المدن التي تكونت منها الاسراطوريات بعد أن انتصرت احدى تلك 
المدن على سواها كما حدث في أثئنة واسارطة وروما بمدهما ٠‏ وقد علل 
ذلك كثيرون من العلماء الائريين بالقول أن اغراء الآفاق الواسعة خفف عند 
الفينيقيين7 الاهتمام بالخصام المحلي الداخلي 29 ٠‏ » 

لاشك بأنه كان للاسساب التي أوردها الشيخ الخازن بعض الآثر في 
حماة الكنعانمين » ولكننا نضمف بدورنا انه لابد من دراسة أكثر شمولا 
تتناول مختلف نواحي المجتمع الكنماني : 

( الطبقات الاجتماعية المختلفة وعلاقاتها مع بعضها البعض > دور صغار 
الحرشين والعسد في الانتاج » ملكة وسائل الانتاج » نصيب الزراعة في 
الاقتصاد » التجارة الداخلية والخارجية وأثر كل ذلك على أجهزة الحكم 
والادارة » الخ +666 )0 


٠ ان بالئسبة لاسنم « الفينيقيين » ملاحظاتنا السابقة أعلاه‎ )١( 
٠ 3١ (؟) من الساميين الى العرب » منشورات حار مكتبة الحياة , بيروت 1955 ,ا ص‎ 
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ونقطة أخرى.تتلاقى فيها كل من سورية وبلاد اليونان » ونمني بها 
الدور الثقاني الكير لكل من المنطقتين في رحاب الحضارة الانسانية ١‏ ومن 
الملاحظ أن الكتعانيين فالاراسين ومن ثم اليونان قد لعبوا دور الوسطاء بان 
الاسراطوريات الكبرى والحضارات العالمية ٠‏ اذ بيجب أن لاننسى بأن الممر 
السودي - الفلسطنى كان الجسر الواصل بين بلاد الرافدين ووادي النيل 
كما أن الاغريق الذين استوطنوا شواطىء آسية الصغرى وايطالية الجنوبية 
قد تمثلوا في المدء الحضارات الشرقية واغنوها قيما بعد لينقلوها بدورهم الى 
إيطالة اعشادا من القرن السادس ق ٠‏ م 

غ ب نقاط نباين بين حغرافية ايطائية وجغراقية بلاداليو نانالقارية: 

لقد ذكرنا من الناحية الطبعية » بعض نقاط تمائل بين ايطالية وبلاد 
اليونان القارية ( البحر > فالجيال التى تعزل الملطقتين عن القارة الاأوروسة » 
3 نطافة المناخ التي لعنت دورا هاما في تحديد شكل اليناء واللباس ب كما 
سترى - وكذلك أثرت على طراز الحياة اليومية لليونانبين والرومانيين عو 
الذين كانوا يقضون القسم الأكبر من يومهم خارج دورهم ء الخ *)+٠٠+‏ 

ولكن الى جانب نقاط التمائل هذه » تبرز لنا في التركيب الطببعي لكل 
من المنطقتين نقاط نباين > نورد أهمها : ١‏ 


1 ) كون مساحة ابطالية ( +0" ألف كم * ) مساوية خمس مرات تقريبا 
لمساحة بلاد اليونان ٠‏ ويقئرن هذا الامتداد في الر قعة بازدياد نسبي في 
عدد السكان ٠‏ ومن هنا تبدو لنا ضخامة أحدات التاريخ الروماني 
وجسامة أبعاده » بخلاف ما ألفنام بالنسة للتاريخخ اليوناني 9 


)2 رغم كون شبه الجزيرة الايطالية جبلية كبلاد اليونان » فان منحدرات 
( جبال الأبنين ) عي أقل شدة ووعورة وودياتها أسهل مثالا مما 
ألفناه في السلاسل الجبلية التي : تخترق شبه الجزيرة اليوناية من 
تراقة ومقدونة .حتى السلويونيز وكريد ٠‏ وشحة لذلك > لاتقسم 


سالمة - 


التحدرات والوديان ايطالية الى مقاطعات مستقلة ومنعزلة عن بعضها 

العض كما هو الحال في البونان القارية + 

وكذلك الانهار الايطالية » فرغم أن بعضها لايصلح للملاحة في 
مجرآه الاسفل » فلقد ساعدت على الاتصال بين 'داخل السلاد والساحل 
وكذئك بين المناطق الوسطى والشمالية ٠‏ وهذا ما لم تألفه في يلاد اليونان + 

ومن أشهر الانهار الايطالية : 


١‏ نهر البوء 27 الذي يسقي السهل الشمالي ويصب في الادرياتيك بعد 
كل يه دل عند مصب* طوله ( ++ كم ) وهو أطول وأهم نهر 
فى ايطاللة + 


١ 0 .‏ ا د 2007 لك ا 1 5 
+« د نهر الارنو > 27 يروي مدينة فلورئسة ' وسزة < ثم ريطب فى -. 


المتوسط طوله ( 76٠‏ ) كم * 
م نهر التير > 2*0 يروي مدينة روما ويصب في البحر التيريني بالقرب 
من مرا وننوم  ٠‏ طوله ( 407 كم) + 
- نهر الفولتورنو » يروي مدينة ( كابوة ) قبل أن يصب في البحر 
التيراني ٠‏ طوله (/إ15 كم ) + 
أما السواحل الابطالة فهى شبه مستقيمة ولقد كانت في القديم أقل 
صلاحية للملاحة البحرية من شواطىء اليونان الغنة بالخلجان العميقة * 
وأكثر المرافىء الطبيعية القابلة للملاحة والصالحة لرسو السفن تقع في 
القسم الجنوبي من ايطالية وي الحزر 0 
2 
() أطلق عليه اللاتين أسم 7 انيتا 
(؟) اسمه الحالي هو 47710 وعرف عند القدمام ع باسسم 47715 
() اسمها الايطالي اليوم حو ععدعمل 'أما عند القدماء قير #لتصعدهاط 
4 كتلط تلفظ الأيوم: كما عرفت عند اللاتيل ٠‏ 
(5) يطلق عليه الايطاليون اليوم اسم 1167656 ولفظه اللاثيني القديم هو 28486715 وأحيانا 


و2 
بحت ه17 واسمه القديم كلاسلا /آهة17 ٠‏ 


كع عم 


ج ب كانت الأرض الايطالية خصيةٍ وصالجة للزراعة وبذلك دو لنا عللى. 
نقيض بلاد البونان القارية ذات التربة الصخرية الجدبة ٠ومنذ‏ القديم 
تغتبى الكتاب اللانينيون بخصب أرض بلادهم + واشتهر بغنى التربة 
خاصة حوض نهر البو وكذلك سهول انرورية واللاتيوم وكامبانية + 
وكما ذكرنا » سيكون للارض ولشاكلها دور حأسم على مجرى. 
الاحداث الداخلية وكذلك في توجمه السباسة العامة لروما خلال. 
قرون عديدة * 

د بعكس بلاد اليونان > التي أطلّت على وسط البحر الاببض المتوسط. 
في حوضه الشرقي » مما تنج عنه > تأثر اليونانيين ومنذ وقت مبكر 
بالحضارات الشرقة العريقة » نرى أن ١يطالية‏ بموقعها » قد جاورت. 
بقاعا ظلت شبه بدائية حتى القرن الثالث ( ق ٠‏ م ) > أي بدءالفتوحات. 
الرومانية + وسيكون أ كد ذلك أثر بارز في مستقبل العلاقاتالرومانية 
الشرقة والرومانية ‏ الغربة » وذلك في مختلف المحالات : الثقافة. 
والسياسية ا + مما لاشك قه أن الكنعانيين والسونانين 
والقرطالجيين قد احتلوا بعض الناطق الايطاليه وخاصة اللجزرر والقسم 
الجنوبي من ١يطالية‏ وكذلك أقاموا لهم العديد من نقاط الارتكاز على, 
شواطىء بعض البلدان الاودوبية ( اسبانية ‏ فرنسة ) ٠‏ ولكن يحب 
أن لابغيب عن بالنا بأن هم أولئك جميعا كان محصورا بالتجارة مع, 
هذه الشعوب * 
وهنا يجب أن نوضج بأن دور الشعب الاتروسكي كان مغاير! » اذ أن. 
الانروسكيين هم الذين لعبوا دورا كبيرا في ”تحضير الشعب الروماني. 
نقسسة ٠‏ 
كما المحنا في المدخل > ”23 نرانا مجبرين أثناء محلولتنا الشاقة في 

سبيل توضيح بعض الجوائب الغامضة لتاريخ ايطالية في فتراتها البدائية > 


() راجع تا ص 115 ٠‏ 


نقول نرانا مضطرين الى الاقتصار على بعض النتائج التي نوصل اليها علم, 
الآثار خاصة ومن نم بعض العلوم المساعدة للتاريخ 237 وبويجه بخاص ماله 
علاقة بالفترات العائدة للعصر الحجري المتأخر وعصور المعادن ٠‏ ”5) 


: معن أصم العلوم المساعدة للمتاريخ نذكر ما يلي‎ )١( 


1 ب علم الآثاد م ةط‎ ١ 
2 - ؟ ب علم المستعائات عنهواهشموفلة5‎ 
3 - ب علم طبائع الانسان 10« متطنهم‎ © 
4 - ب علم أصل الشعوؤب عنعهامسصطة8‎ 5 
5 - 1 ه ب علم الانساب‎ 
6 - 22165 ب علم امتاخ القديم 10م امستاء‎ 5 
7 - علم قراءة الكتابات القديمة عتطجمج ه516‎ ٠7 
8 - 0 لم دراسة أسيماء الاسلام‎ 
9 - علم المسكوكات القديمة تست‎ 5 
10 -- علم الكتابات القديمة عتطموعوامظ‎ 


(؟) من الامور الشائكة التي كانت تعترض سبيل علم الآثار وعلم المستحاثات هي تحديد تاريخ 
ما تعثر عليه اثناء الحقر يات أو تحديد النصور التاريخية المتعاقبة مم توضيج أهم 
ميزاتها ٠‏ ولم نكن صنحة الاستنتاجات في البده الا نسبية ٠‏ ولكن القفزة التي حققتها 
الجيولوجية ( علم اليلك ) وخاصة بعد الخطوات المدمضة التي قطعتها أبحاث الكيمياء 
الذرية , قد مكنت العلماء من الوصول الى نتائج شنبه مطلقة ٠‏ ونذكر فيما يلي وباختصار 
بعض الطرق المتبعة اليوم لتحديد وتأريخ مختلف العصور وكذلك لميرقة الوسط الجغراقي. 
لنطقة ما في فترة تاريخية معينة ٠‏ 


1 تحليل اللقج ( غبار الطلج »  :‏ يتفسخ غبار الطلع بعد سقوطه على التربة وقد يحفظ. 
بعضه اذا تهيأت له شروط معينة وعند ذلك يتحجص مع الزمن ويكشف المجهار اليوم 
عن القصيلة التي ينتمي اليها اللقح المتحج لمنطقة ما وبالتالي بحدد لنا أنواع نباتات 
تلك المنطقة في فترة تاريخية معينة وإنتيجة لكل ما تقدم , تتحدد بيثة المنطقة المعنية بالآمس. 
وكذلك تاريخها ٠‏ 


ب تعدد دوائر عقاطق الشجر : ب عنما يعثن على أشبجار مستحائة تحدد عدد الستيل بعدد 
دوائر المقاطع » وكل دائرة تساوى سبنة. ٠‏ هذه الطريقة قدديية ومجبودة الاستجمال » 
ولكن رفم ذلك , قد يكون مفيدة فم بض الحالات ٠‏ 
د - التاريخ اعتماد؟ على ان( الفح لاع (614) : 
« الفحم؟١‏ » هو عنص متشايه الخواص مح الفحم ( الفجم؟١‏ ) (012) . وكا تعلى 
إيطلق إسم متشابهات الخواص على عناصر كيموية هنائلة لا تختلف الا بحجم فراتها ٠‏ 
وما دام الكائن حيا تظل نسبة ( الفحم؟١‏ ) الى ( الفحم؟!١‏ ) ثابتة و ( الفحم؟١‏ ) هر 
مادة مشعة بعكس ( الفحم؟١‏ ) + ويتم هذا الثبات نتيجبة لتفاعل كيموي مع الجو 
المحيطي ٠‏ ولكن عندما تتوقف حياة كائن عضوي ماء يضطرب هذا التداسب بين (الفصمة اي 
#مسهت 


0 ان 5 


ونود قل كل شيء » أن نسوق نعض الللاحظات الناجمة عن الميزات 
العامة. لتارريخ شبه الجزيرة حتى بداية العهد الجذهوري ٠‏ 
مما لا ريب فيه أن سلسلة جبال الالب قد عزلت تقريبا ايطالية عن 
القادة الاوروبية * ولكن كما أللحنا اليه أعلاء2"0 > سميحت عض الوديان 
التي تخترق جبال الال > لبعض الموجات البشرية أن تنتقل. الى ايطالية من 
أودو؛ وبالمكس + هذا من جهة ٠‏ ومن جهة أخري لم تشكل النسواطىء 
الابطالية السهلة المنال وفي أي وفت من الاوقات > حاجز! منبعا يصد الكتل 
البشرية المتدفقة من البحر على ايطالية ٠‏ 
ولكن يجب أن لا يفم من قولنا هذا أن جميع ما سنورده عن تاريخ 
"نلك الفترة لا قيمة له من الناحية العلمية * عن الامور المسلم بها في مجال 
البحث العلمي كان كثيرا من الحقائق ليست الا نسبية الصحة لفترة مااء 
بوهذا الآمر ينطق عل تاربخ ايطالية في الفترات الندائية يدرجصسة عالية * 
:ومعلوماننا اليوم بالئيسة لتلك الفترة الغامضة من تاريخ شه الحزيرة هى 
أفضل بكثير مما كانت عليه في نهابة القرن الماضي + 
«صعوبة دراسة تلك الفترة الموغلة 3 القدم دراسة علمية وذلك لفنقدان 
الوثائق الكتابية > وفي الوقت ذاته لم تكن إبحاث العلوم المساعدة للتاريخ 
ل 0 
اف ( الفحم ١١‏ ) نتيجة لانقطاع اع التفاعل المحيطي ٠‏ وبالتالي تيدأ كلمية ( الفحم؟١‏ ) بالتناقص 
من العضنو المت وبحسناب كمية ( الفحم؟! ) المتبقية في جسم أثرى ما يمكن بشكل 
'تقريبي تحدند” تأريخ توقفا حياة الكائن العضوي ٠‏ . 
لهذه الطريقة محاذيرها '* فأؤلا لا 'يمكن 'تظبيقها على بقايا عضواية يتجوز عمرها (5) 
لف سئنة ٠‏ اذ يكون ( الفحم ١‏ ) قد زال نهاثيا نتيجة لاشعاعه » من الكائن العضوي ٠‏ 
و (590 )الفا ستة تبدؤ ضشيلة ٠“‏ ما توزنت بعمر الارض ( 5 مليارات سقة وتصف 
المليار من السنين ) ٠‏ وبعمر العصر الحجري القديم ( 5٠٠‏ ألف سسنة تقريبا ) ٠‏ ثانيا 
تندشر البقايا العضوية نعيجة للتحليل الكيموي ولدلك لإ تطبق هذه الطريقة بشكل عام, 
الا عندما يكونث لديتا عدة نماذج عن البقايا العضرية ٠‏ 
وهنالك طرق أخقى لدراستة ع المستحاثات والصشور نذاكن من أممها طريقة الاعتماد على 
( الاورانيوم ) وكذلك ( الارجون ‏ يوتاسعيوم ) وغيرها 0 
)١١١‏ انظ أعلام ص 884 0 ٠59‏ 


ون 5 


قد تكاملت ٠‏ هذا من جهة » ومن جهة أخرى انصب اهتمام المختصين في 
الندء على التاريخ انروماتي خاصة مهملين تاريخ شبه الحزيرة الايطالية 

أما اليوم ٠‏ فلقد بدأ الأمر يختلف سسا اذ كما ذكرنا في اللدخل > 
أخذت أبحاث مختلف العلوم المساعدة للتاريخ ( علم الآثار» علم المستتحانات» 
علم أصل الشعوب ء الخ ٠+‏ ) أنلقي ضوءا جديدا على تاريخ شه الجزيرة 
في مختلف العصور الححرية والمعدمة ٠‏ كما انه بدا جلا أنه لس بمقدورنا . 
أن نفهم جوانبعديدة من تاريخ روما نفسها في العهدين الملكي والجمهودي. 
مالم تتضح لنا > ولو جزئيا بعض المشاكل التابعة من تاريخ ايطالية العتيقة 
وخاصة بالنسبة للالف الثاني ومطلع الألف الأول ( ق٠م‏ ) ٠‏ ومن هنا 
اهتمام الباحثين الوم سعض جوانب نلك الفترات القديمة من تاريخ شبه 
الحزيرة الايطالة ٠‏ 


رن 5 


القصاالشان 
١‏ الحضارات الايطائية البدائية في عصور « ما قبل التارييٌ » : 


رغم أن حضارات العصور البدائية قد خلفت وراءها رسوما ملحوظة 
بقاع مختلقة من ايظالية كلمدافن المحفوزة في الضخر والقبور والمعايد 


( المنخاليتية 2١7)‏ في مالطة: وجتوبي ١بطالية‏ وكذلك الابراج ( السسكلوبية)!؟) 
كأ لآ" ,ذه ونه في سردشة وصقلة »> نقول رغم تلك الرسوم 


زلف 


دقف 


الجاليتية : تعني « ذات الحجارة الكبيرة » وكلمسة 846841146 مكونسة من الكلمتين 
اليو نا نيت 21 كبير و 15805 حجر ٠‏ والحجار الميجاليتية هي على ثلاثة أشكال : 
1 200177467 : مشتقة من الكلمة الكلتية 101506' وتعني طاولة حجريةء وهي عبارة عن 
حجر ضخم موضنوع على حجار منتصتبة + ومن المؤكد اليوم أن تلك المجموعة من الحجار , 
دهي على شكل طاولة حجرية , كاذ عبارة عن قبر + ولقد وجد عدد كبير منها في غربي 
فرنسة وكذلك في الشرق الادنى ( فلسنطين ) خاصة ٠‏ 

بد 7م84 : 

حجر كبير قير منحوت على شتكل مسله آو نصب وهو مغروس في الأرض * من المكد أن 
لها صفة ديئية ولكن الآراء ما زالت متضاربة بشنأن ذلك ٠‏ فمنهم من قال أن هذا الحجر 
عبارة عن قبر والبنعض الآضشر اعتقد بأن لها صنفة العببادة * عثن على عدد كبير منها فى 
١تكلتره‏ وايرلنده وغربي فرنسة وكذلك عبلى طول الشاطيء الغربي لاوروبة كما أنه وجد 
بعض منها في أفريقية وآسية ٠‏ وهي مشعقة من الكلتية : 7468 حجر و 38312 طويل* 
جا د لمه1سدم 0 : 1 

مشضتقة من اللغة القديمة لبلاد 776195 ,1165© في الكلتره 3 07018 تعني الشكل 
المنحني و 166 حجن + هي عبارة عن دائرة من الحجار المفروسة في الارض على شكل 
مستلات وتتوسطها مسلة كبيرة غير منحونة - عثر على عدد كبير منها في الكلتره وفي 
غربي فرائسة ٠‏ 

وتعود مختلف هذه الحجار والانصاب الى العصر الحجري الحديث والعصر الحجري 
التحاسي ٠‏ . 

( درضيم ومرضتوم ) * ويتكون اليئاء الستيكلوبي بشكل عام من حجار ضخمة همرصوفة 
بلا ملاط ولا رباط ٠‏ ولقد لجا الميكئيون الى هذا النوع من الحجار الضخمة لبتاء حصونهم 
ولاسوار مدتهم واستعملت الكلمة منئذ فترة ( عوميروس ) وكان يطلق 'اسم (65م0860) 
على عمالقة خرافيين ذوي عين واحدة في وسنط الجبين ٠‏ 


0 دن 5 


التي كانت محجط أنظار الرحالة ؤهؤاة الأثار > أههل الباحثون » وحتى مطلع 
القرن العشرين > دراسة ار نلك تلك الفترات » مكرسين جل” اهتمامهم لروما 
ولتاريخها ٠‏ 

وف الواقع ظلت الابحاث أو بالاحرى التنقسات في هذا المجالمتروكة 
وحتى أواخر القرن الماضي لممارسة الهواة ولنشاط بعض الباحثين الذين 
عملوا بشكل منعزل عن بعضهم البعض ٠‏ 

وفي النصف الأول من القرن العشرين وخاصة بعد الحرب العالمية 
الثاننة » بدأت الابحاث تنتظم ونتخذ طابعها جعلها أكثر قربا الى المهج 
العلمي + وبدأنا اليوم » وبفضل هذه الدراسات نميز الخطوط العامة 
لحضارات ايطالية البدائية 2 تقول 0 الخطوط العامة » لأنه 2 الواقع مازال 
الغموض يكتنف العديد من معالم تلك اللحضارات * 

أما المكتشفات الاثرية التي حفقها الدكتود وعم8 وطقص8 .1 
خلال السو نوات الاخيرة 2 صقلية وي أرخيل (تنسوواة) )6 وكذلك باهي 
الابحاث الدققة التي أجريت » ان تلك المكتشفات والابحاث قد تكششفت عن 

نتائج مهمة بالنسبة لغ ئرة العصر الحجري الحديث لحوض المتوسط الغربي 

بشكل عام ولايطالية بشكل خاص ٠‏ 

لانود أن نتوسع الآن في تلك النقطة بالذات وسنكتفي باعطاء لمحات 
عن العصور الححرية المختلفة ٠+‏ 

تنقسم هذه العصور الى فترات مختلفة نذكرها كما يلي : 


8 5 ااء 
١‏ ) العصر الحجري القديم مروف عقاوق 1م« ” ؟ ويتحزاً بدوره الى 


ادوار ل ئيسسة علاهنة : قديم ووسط وحديث + 


01 أتهصنآ : أرخبيل بركاني يقح الى الشمال من صقلية ٠‏ أطلق عليه في الماضي اسم 
( الجزر الايولية ) 
بم :5614017 : الكلمة مكونة من مفردتين بونانيتين 59[8105 قديم و 110605 


حجر )4 + 


2317 ألف إلى ( +798 ) ألف سنة‎ ) 50٠ ( أما القديم : فيمتد من‎ -)١ 
والانسان الذي عاش في تلك الفترة هو مأ ,يطلق عليه اسم انسان هبدلبرغ‎ 
ودغم صفاته الجسمانية التي ميزته عن‎ ٠ وبوط[ء ةنم ”2 وجاوا وبكين‎ 
القرد > كانت تصرفاته ومشاعره وادراكانه تحعله أقرب آلى الحوان منه‎ 
٠ وآثار هذا الدور شه مفقودة في ايطالية‎ ٠ الى الانسان‎ 


؟) - ويمتد الدور الوسبط من ( 79٠‏ ) ألف إلى ( 6/, ) الفسنةء 
ويمثله انسان (موهرو يبوم 7(" والحضارة الموسترية © ولقد عثر على 
آثار ذات صفات مشتركة عائدة لذلك الدور في أوروبة الغربية وخاصة في 
فرنسة وايطالية ويوغسلافة ٠‏ وكذلك في منطقة القفقاس وفي سييرية ٠‏ 
بالنسة لافريقئة » عثر .حتى الآن على بقايا انسان ذلك الدور في روديسية 
وفي مناطق مختلفة من افريقية الشمالية ٠‏ وأما في مناطقنا فمن أشهر مراكز 
ذلك الدور : وادي المغارة في ( الكرمل ) وانطلياس ( لبنان ) ٠‏ والصفات 


() أرجع الحبن الانكليكاني 118861 الذي ولد في هؤيلن عاصية جمهورية ايرلنده اليوم 
سنة ١68٠6‏ وتوشم سنة 15455 ) في مؤلفة « التقويم المقدس » عس الارض الى عام (5+05) 
ق-م وف سمتة ١1/978‏ , قال العالم الفرنسي 008ناه في مؤلفه « التاريخ الطبيعي » أنعمر 
أرضنا لايقل عن ( 50 ) آلف سنة + 
لها في القرن التاسنع عشر ء بدأ العلماء يقدرون عمن أرضننا بملايين السنين أما اليوم 2 
فيعتقد بأن عمرها لايقل عن ( 4 ) مليارات سنة ونصف المليار من السئين ٠‏ ولقد حصل 
العلماء على هذا الرقم استنادا الى تقدير نسبة ( الاؤرانيوم ٠+4‏ 1[238 ) في الصخور 
وكما نعلم أن هذا المعدن مشع وتتيجة لاشعاعه 2 يتفكك تدر يجيا و يتحول الى رصاص + 
وبحساب الرصاص الحاصل وهو .ثابت الى الاوراننوم الفاضل » تمكن العلماء من تقدير 
عمر تشكل الصخور - 

(؟) تقع في جنوب غربي المانية على نهر 2066467 من روافد الراين ٠‏ ولقد عثن في قرية مجاورة 
لهيدلبرغ على مستحاثات بشرية وحيوانية تعود الى لصف مليون سنة + 

() هغارة تقم قرب عمديئة 101198614054 شمال غربي المانية ٠‏ 


(5) بالنسبة الى 165201050465 جنوب غربي فرتسة + 


اكه - 


الجسمانية لانسان » ذلك الدور هي التقالية بين القرد والانسان المدرك 
السائل 200ل, 
والرأي السائد الوم الله كان بمشي منحني القامة الى الأمام * وبنما 
كان الانسان الذي سبقه يكتفي باستعمال ماتقع عليه يداه من أغصان الشسجر 
وعظام الحبوانات » راح يحت الحجر وبداً يستعمل الظران ( الحجر 
الملحوت ) + 
© آما الدور الحديث تمتد من ) 1/0( آلف حتى ( 17 ) الف سلة 
ويتمثل بانسان كرومانيون يومممووئخ_مبع 7(" + ولقد ظهر الانسان العاقل 
المدرك ورموذمه5 مسجه 3 في منتصف هذا الدور تقريبا ٠‏ وعوضا من من أن 
تخد انسان ذلك الدور الأومسحار » كملاجىء له > متقما الحموانات الكاسرة 
والتقلبات الملخة » بدا يسكن المغاور والكهوف7 ٠‏ ولقد ساعد هذا الأمر 
على جل قامته أكثر انتصابا من ذييْ ثقبل. وتطورت بعض اعضائه وخاصة 
(0) ان بامكان أي قرد: آن يستعمل ما تقع عليه يداه من أدوات جاهزة في الطبيعة كالحجارة 
وأغصان الشسجر ولكن لم يتمكن أي قرد من صنع آية أداة ولو كانت جد بدائية :- لقد 
بدأ « الكائن البشري » يرتقع الى مصاف « انسان » بالعمل ٠‏ ان صائع الادوات الاكثر 


'بدائية يستحق لقب « انسان » ٠‏ وان النضاط الدائب « للكائن البشري » في متبيل صنع 
ادواته البدائية كان العامل الاسناستي في تطوير شكل أعضائه ٠‏ وهكذا بالممل تغير شكل 


الايدي خاصة ٠‏ 
ولذلك "كما يقول أحد المفكرين : « ان اليد ليست فقط اداة العمل ولكنها ايضا حصيلة 
العمل » * 


؟) 070-7448007: تقع هذه المنطقة ي جنوب غربي فرتسة ولقد علش فيها على بقايا انسانية' 
عائدة لتلك الفترة حيث وجدت خمسة هياكل بصرية ٠‏ ولقد تم قيما بعد اكتشاف نماذج 
عديدة في بقاع أوربية. مختلفة ٠‏ أما في ايطالية فلقد عثر في (08141ها©) على الريفيدا 
( الساحل الشماتي المطل على المتوسط ) بين 141/5 ١870‏ على نماذج عائدة لذلك الدورء 
ورغم أن الهياكل البقشرية المكتشتفة قد نمت عن بعض صفات الانسان الزنجي ( ممأ نيد! 
بالبعض ان يعتقد أن أصل هذا الانسان يعود الى افريقية ) يرجح اليوم بأن هذه النماذج 
تر تقبط بائسنان 070-7462707 والرأي الغالب اليوم بأن هذا الانسان قد جاء الى آوروبة 
من آسية ٠‏ ويطلق عل حضارة تلك الغترة اسنم ( الحضارة الاوريناسية نسبة الى منطقة 

36 في جنوب غربي فرئسة ٠‏ أما شكله فكان طويل القامة » مستطيل الرآأس ٠‏ 
دقيق التقاطيع ٠‏ . 

(؟) الى 'نلك الغجرة يعود ( فن الكهوف ) ٠‏ ولقد عقر على آثان عديدة لذلك الفن ( من رسوم 

ونحت الخ ٠٠0‏ ) في مناطق مختلفة من أوروبة. زافريقية وآسية ٠‏ 


لاقب 


الاقدام والابدي فأصبحت قريبة بشكلها من أعضاء الانسان التاريخى + ولقد 
لوحظ أن الانسان « المدرك العاقل » استقر أول ما استقر في المناطق التى 
تتجردت من الغابات قبل غيرها ( كمصر أو مابين النهرين ) وأصبح قادرا 
على الكلام وتطورت لديه القدرة على المحاكمة وراحت بوادر التفكير النطقى 
تنظهر لديه وازداد استعماله للنار7'' وأصبحت ادواته الحجرية أكثر دقةاه 


ان السؤاك الذي ما زال مطروحا حتى يومنا هذا وبشكل ملح” هو 
التي : كيف ظهر أول كائن بشسري وأين نم ذلك ؟ تجد أنفسنا أمام موقفين 
لا ثالث لهما : فأما أن نعتنق الرأي القائل يأن الانسان قد ظهر كما هو عليه 
اليوم وذلك منذ أقدم العصور واما أن نقبل التفسير العلمي محاولين جهد 
الامكان الرجوع الى البدايات الآولى لتكوان الجنس البشري معتمدين على 
كل ما تقدمة لنا مختلف العلوم المساعدة للتارييع9؟ ٠‏ 


اذا اتخذنا ظهور الكاثئن البشسري المختلف عن بافي الحوانات المحصطة 
به كنقطة انطلاق لتاريخ الانسانية > فلا يحب أن بفهم من قولنا ان الكائئن 
قد كان انسانا اجتماعنا ‏ عاقلا مدزكا + 


يستند اللاحثون اليوم على ما يقدمه لنا علم المستحاثات 
01و16 وعلم طبائع الانسان عذوو1ممه40 لبق كدوا الر أي 
القائل بأن الانسان ينحدر بطريقة ما من فصملة حيوانية لها صلة بالقرود ٠‏ 
تقد تخطى العلم الرأي الذي كان سائدا فيما مغى والزاعم أن الانسان وجد 
على أرضنا هذه كما ادركناء في العصور التاريخية + أن ما يدور البيحث حوله 


)١‏ لقد اكتشف الانسنان النار منسد ( 2-٠‏ ) ألف ستنة تقريبا ولكنه لم يستتعملها بشكل 
اتدريجي الا إعتبارا من ( 5٠٠‏ ) ألف سنة ٠‏ ولقد لجأ في اليدء الى النار الطبيعية قبل ان 
يهتدي الى مختلف الطرق للحصول على النار وفق ارإدته ٠‏ 


«(؟) انظن أعلام ص ١ه ٠‏ 


2 


الآن هو مسرفة فصيلة القرود أو الشيعة بلقرود الثي بنتمي الها الكائن 
البشري في بدايانه الأولى وبتأثير أية شروط محبطية تطور 5 شكله واين تنما 
ذلك ؟ اننا لا نريد التفصيل عن اصل الانسان97" ٠‏ امهم في الأمر » هو أن 
معظم النظربات المتعلقة بأصل الانسان تقر" اليوم بان الكائن النتسري البدائئي 
قد كان أقزب الى الحيوان.منه الى الانسان التاريخي > كما ادر كناه + ولقد 
سر " بمراخل عديدة قبل ان تتضح لنا ملامحه » كانسان « مدرك عاقل » * 
وكما المحنا اليها إعلاء2"9 > بحوزة علم التاريخ اليوم وسائل عديدة لتحديد 
كل مرحلة من مراحل عمر أرضنا هذه وتاريخ الكائن البقسري وكذلك 
التوضتيح الخواص المميزة لكل عصر من العصور التاريخية * 

ان المكتشفات التي تمت حتى يومنا هذا » ترجح الرأتي القائل بأن 


الانسان ( المدرك الغاقل ) قد ظهر أول ها ظهر في مناطق جنوب شرقي آسية 
وفي الشرق الادنى وفي نقاك مختلقة من بلاد القفقاس وافريقية0© ولقد 
اختلف العلماء في تفسير العامل الأساسي الذي لعب دورا فاصلا في تطويبر 
شكل الانسان : فمنهم من قال بأن اندثار الغابات قد أجبر ( الكائن البشري 
اللدائى ) الذي كان يشنبه القرد » على العيش على سطح الأرض بعد 
أن كان يقضي جل" أوقانه متسلقا الاشجار ٠‏ 


: يمكن تلخيص النظريات المتعلقة بتك النقطة بها يلي‎ )1١( 

51 الفئة الاولى تربط الككائن يفصنيلة من فصائل القرود المعروفة اليوم +* ويستند 
المداققون عنْ تلك النظرية عل بعض الصقات المقتتركة بين ( الكائن البشري الأول ) 
والقرود ٠‏ 

ب الفثة الثانية تبط هذا الكائن بفصيلة من المخلوقات وجدت قبل ظهور القرود ولكنها 
تقترب كثيرا من القرؤه * 

؟) النظا ص ١ه‏ وام + 

0 لقد قلنا أعلام(ص /00)بأن الانسان قد استقر أول ما اسنتقر في مصر وبلاد ما بينالنهر بن * 
هذا بالنستية لبلاتزنا - ويجب ان نفرق بين ظهور الانسان ( المدرك العاقل ) وبين استقراره 
النهائي في بعض المناطق والبدء يبناء الحضدارات البدائية ٠‏ ؤيجب ان نوضح بأنه في الوقت 
الذي كانت تتطول فيه الحضضارة المصرية والحضارة الرافدية . كانت بقاع أنمسرى من 
المعمورة مسرحا للظاهرة نفسها ٠‏ 


اكه ب 


وهكذا عندما كان يقضي لالبه على أغصان الشجر > ظل شكله أقرب 
إلى.القرد > ولكن عندما اضطر الى النزول على سطح الأرض واللجوء الى 
المغاوز والكهوف » اننصصت قامته تدرييجا وتعدلت نسية اعضائه + قد يكون. 
لتلك النظزية نصب من الصحة ولكن ,بحب ان لا ,يغب عن بالنا بانها تهمل. 
الغامل الأساسي في تطور الانسان ونعني بذلك العمل00) * وفي الواقع » 
بمقداز 'ازدياد /ممارسة الانسان بهدف صنع ادواته » اكتسيت اعضاو مهارة. 
متزايدة وبالتال تغّر شكلها("؟ ٠‏ لقد كان ( الكائن اللشري ) بحو في. 
البدء كباقي الحيوانات ولقد كانت النسبة بين اعضائه العليا ( الأذرع » 
والسفلى ( الحوامل ) مفقودة + لقد كانت الاذرع أكثر طولا من الارجل. 
( الحوامل ) ٠‏ ومما لا شلك فيه بأن ذلك قد ننج عن طريقة درسه على سطح 
الأرض أو عن تسلقه الأشحار ٠‏ ولكن عندما راح يستعمل يديه صانعا 
أدوانه » انتصبت قامته شيا فشيئًا الى ان اكتسبت شكلها النهائي ٠‏ يظهر لنا 
فحص العظام المستحائة ( للكائن البشري البدائي ) تطور شكل الاعضصاء 
( الأذرع > الحوامل ) قبل غيرها من باقي اجزاء الجسم ٠‏ فمثلا سكل 
الجمجمة قد ظل ولمدة طويلة قريبا من جميحمة القرد * فمساذا يعني 
ذلك 14مه 

اذا كان ( الكائن الشري ) قد التقط في اللدء الغلاي الحجرية 
واستعملها كأدوات بؤمن بواسطتها حاجانه أو كأدوات يدافع بها عن نفسه > 
قانه لم يتوقف عند ذلك > بل راح بحطم تلك الشطايا ويصقلها > اي انه 
بدأ يصلح الطسعة ويقوامها ولقد لعبت إيداه دورا أساسيا في ذلك ٠‏ وهكذا 
تأئرت اعضاؤه نتيحة لما تقدم وراح شكلها يتطور بمقدار. ازدياد نشاطه ٠‏ 
في السدء كانت ممارسة ( الكائن البشري البدائى ) ,بدوية أكثر منها قكرية + 
اما الارماط بين ممارسته العملة والفكرية فلقد كانت سطحية وبسيطة > 
ولذلك فان دماغه لم يتأئر كثيرا تتيجة لممارسانه المحتلفة ٠».‏ 


)١(‏ انظر ص 085ء 
(5) النظر صن كه06ء 


ثم ان استخدامه للبار في طهي مأكله قد لعب دورا حاسيما بتغيير شكل, 
كيه » اضبافة الى نطوير ممختلف اعضاء جهازه الهضمي + ويعتس استعمال 
النار » وبحق منعطفا حاسما في تاريخ الانسان ٠‏ قمدا عن طهي اللمأكل » 
ساعدته هذه ( القدرة السحرية ) على اتقاء المرد وكانت وسيلته للدفاع 
.عن نفسه ضد الحيوانات الكاسرة ٠‏ لم يكن ( الكائن البشري البدائي.) 
أشد الحوانات قوة ولكنه أصيح تدريجيا أكثرها مهارة وأنضاها ذكاء ٠‏ 
.وهكذا > وبعد أن أصصحت المد ادانه الأساسة > راح يحاول السيطرة على 
بعض المظاهر الطسعية ٠‏ ويمكننا القول بأن استعمال الانسان للنار قد مكنلّه 
وللمرة الأولى من السسطرة على قدرة طبعية وبذلك .يكون قد اقترق انهائيا 
.عن الجنس الحيواني 

ومن الناحة الاجتماعة والاقتصادية يطلق على تلك الفترة من تاريخ 
الانسان اسم ( القطع الدائي ) ونعني بذلك « نظام » المشاعية البدائية + 
.وتشمل هلك الفترة بدايات ظهور اللحنس البشري فتطوره اجتماعما واقتصاديا 
وفكريا حتى تأسسأولى الدول أو بالاحرى أولى المجتمعات المنقسمة طيقياء 
إن محاولة دراسة تلك الف 2 بجميع مظاهرها » مهما بدت شافة ».لهي 

شرط أساسي لفهم الكثير من سمات المجتمعات التي اعقيتها ٠‏ يحب أن لا 
يغب عن بالنا » بأن تلك الفترة نمتد زمشا غلى مثات الأ لوف من السنين > 
.نما تاريخ الجضارات البدائية التي توصلت الها المكتشفات الأثرية حتى 
.بومناهذ!4لاتتعدى دوري«العصر اليححريالوسيط والعصر الحجري الحديث»» 
لاشك بان المحتمعات التي ظدت على حالة جد ” بدائية حتى يونا هداء 
والتي انمّت دراستها بشكل جدتي اعتبارا من القرن التاسع عشر 99 > لست 
ذ١)‏ عدا عن الملاحظات العابرة المتعلقة بالشعزب البدائية' والتي وردتنا لدى امف نابا 
اليوتان واللاتين بن كاللؤدخ الجغرافي هرودوتوس ( 58١‏ - 450 قم ) والجغراقي سترابون 
الذي توفي عام 5؟ ميلادي والمؤرخ تاكيغرس الذي عاش قي القرن الأول ميلادي ومن ثم لدى 

بعض المإرخين العرب كالطيري والمسعودي وابي الفداء وابن خلدون , جرت محاولات جزئية 

وسطحية للدراسات , التار يخية المفارنة إعتبار!. من. عصبن. الاكتضافات الجغرافية :. كن ف 


"الواقع لم تبدأ الدراسات, القناملة للسجتمعات ,البدائية الا. اعتبارا هن القرن اللتاسع عقر 
وذلك ' بعد تطور “بعص العلوم اللساعدة. للتاريخ. * 
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مطابقة تباما بمظاهرها المختلفة للا كانت ت يمه « تجمعات القطعان الشرية »> 
الأولى ٠‏ فمدا عن جضوعها لقانون التطور العام © تأثر بعضها ولو بشكل. 
جزئي وسطحي وبطربقة مباشرة أو غير مباشرة > بانماط عيش أكثر تطورا»- 
تسود اليوم لدى جيرانها + وهنا تبرل لنا أحمية علم الآثار' بما يقدمه لنا من.. 
دلائل مادية متنوعة > ادوات انتاجية ومنزلمة » اسلحة » بقايا سكنية الخ 33 
تلك الدلائل التي تلقي ضوءا ولو خافنا على نمطا عش اولئك البدائيين. 
وتعظنًا فكرة لها نصبب من الصحة عن حياة اجدادنا في ماضيهم السحيق* 

منذ بداية القرن التاسع عشر »> قسم” العلماء بقايا المكتشيقات الاثرية. 
الىمعصور مختلفة»العصر الححري بادواره الرئسسة الثلاثة م عصر البرولز. 
فعصر الحديد ٠‏ اعتمد العلماء هذا التصنيف في المدء استنادا إلى المادة التي. 
كانت تصنع منها الأدوات » وما زال قسم كبير من المؤرخين يعتمد هذا 
التصنيف > رغم ان بعضهم لاحظ منذ البدء » انه بالرغم من مزايا هذا 
التصنيف قلا ,يجوز اعتماده فقط > إذ قد يقودنا إلى تفسير وعد الحانب. 
للتاريخ وذلك بفصله 'نطور الوسائل التقنية للانتاج عن مختلف مظامر ‏ الحياة. 
الاجتماعة .٠‏ ولقد افترح العالم الامريكي مورغان صوعه1ة1 00 ني 
مؤلفه « المجتمع البداثي » تصنيفا قد يكون اكثر شمولا منالتصنيف السابق»- 
اذ أنه لم يقتصر على دراسة الوسائل التقندة لفترة ما » ولكنه حاول دراسة 
جميع المظاهر المادية لتلك الفترة * ولقد قسم ( مورغان ) تطورٍ المجتمعات. 
اللدائية الى مرحلتين : مرحلة التوحش ثم الرحلة الهسيجم ٠‏ الأولى تنتهي 
ياختر | عالقوس والتشساببينما الثائية تمد باختراعالخزف!؟) وشاهدت نشوء 


)١١‏ عالم امريكي بحث يعلع الآثار وياصل الشبعوب وبخصبائصها ٠‏ بدأ بدراسة حياة سكان 
امريكة القسسالسة ( الهنوه ب الحير ) وحاول في مؤلقهٍ الذي نشره في نيو يورك عام 1854 
تصنيف المجتمعات البدائية وتفسير بعض مظاهرها ٠‏ 

(9) اشتهن العالم فلسدرز بترى 2636 صعوهل1 ( 1409 1945 ) باعتاد الخزف. 
التحديد بعض الفمرات التاريخية القديمة * وععو عالم اثري شهير. سناهم باضفاء الصفة 
العلمية على الابحاث الأثرية ٠‏ عمل خامنة في مصر وله فضل عظيم في الكشيف عن تاريخ 
واحي النيل وخاصة ماله علاقة بفترات عناقبل السلالات * تكن بعد سلسلة من. 
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وتطور الزراعة وتريبة المواشي ٠‏ ثم قسم- كلا من هانين المرحلتين الى 
فترات ثلاث : قديمة ومتوسطة وحديثة ٠‏ رغم ان تصنيف مورغان لم 55 
وافيا اليوم بعد ان اتجاوزنه انتائئج إبحاث مختلف العلوم المساعدة للتاريخ > 
فلقد لعب دودا كبيرا في توضيح كثير من المظاهر الني ظلت غامضه لفترات 
طويلة ٠‏ 

اننا لو اتبّعنا فقط طريقة العالم الدانمركي تومسن27" » الذي اقتصر في 
تقسيماته لعالم ما شل التارريخ على ألادة الستعملة ف صنع الادوات > لآأدى 
بنا ذلك الى 'نفسير وحمد اللحائب لكثير من مظاهر المجتمعات البدائية + 

لقد إكتفت كائنات القطعان المشرية الداشة في غذائها على ما تجدم 
في الطسعة من ثممار ورجذور ناتات » اضافة الى ما #لتقطه من .حشرات وما 
تتمكن عليه من حوانات صغيرة الحجم » اما من ناحية علاقة ( الكائن 
البدائي ) باقرانه » فلقد عاش في البدء شبه منعزل تسيطر عليه « فرديقه 
اللهيسة » » ولكنه سرعان ما هاجم الجيوانات الضخمة وخاصة بعد ان تمكّن 
من صنع بعض الادوات اللدائية ويما ان وسائله كانت جد بسيطة اتعاون مم 
اقرانه لمقاومة كل ما يعترض سبيله في الطسعة > أي انه بدأ يعيش حساة 
« شه جماعية » ه وشيئًا فشيئًا اتخذ من المغاور والكهوف ملاجىء له ٠‏ ولقد 
عثر علماء الآثار في معظم المراكز العائدة لتلك الفترات على يعض الأدوات 
اللدائية وعلى عظام مختلف انواع الحيوانات التي عاشت في تلك الفترات 
وانقرض أكثرها ٠‏ لقد كانت ظروف ححياة الانسان البدائي جد شاقة > قمدا 


المشساعدات والدراسات المتعلقة بالعصن الحجري الحديث والعصر الحجري ‏ البرونزي من 
تصديف أنواع الخزف الى ثمانين نوعا ورقمها من )١(‏ الى )8١(‏ والارقام هذه تمثل مايسميه 
بتواريخ التسلبسل وهكذا استعتد هذا العالم على شكل الخزف : اللون » المادة 2 الرسوم 
لتحديد مختلف الفترات الزمنية ٠‏ ولقد لغبت دراسانه هذه دورا عاما في تحديد الفترات 
القديمة صر ٠‏ وطبقت طريقته بعدئد على مناطق أخرى ٠‏ 

)١(‏ توسسن : عالم آثري داننركي ٠‏ وهو الذي أدخل مند بداية القرن التاسح عشر فكرة تقسيم 
عالم ماقبل التاريخ الى عصور حجرية مختلفة ٠‏ لقد تبنى علباء الآثار والمؤرخون طريقته 
الىان جاء ( مورغان ) واقترح كلما قلنا طريقة جديدة * ونطلق على تلك العصور اسم 
« العصور الحجرية » والبعض يقول « عصور الظتران »> * 


5-7 رن 2 


عن مقاومته اليومية للحيوانات الضخمة التي كانت تعترض مسيله كان عليه 
ان" يتحمل التقلبات الناخة والطسعة المفاجئة * لم يحدث كل ما ذكرتاء 
باختصار وبشكل سهل ومبسّط ٠‏ فكم من مرة طرأت تغيرات مناخية 
جذرية : جموديات زوال الغابات > فنضانات الخ لقد كان عليه أن 
بتكيف مع كل تقلب جديد + 

لم يتمكن!نسان ذلك الدور منالشات والانتصارءرغم بدائية وسائله الا . 
لآنه امتاز عن باقن الحيوانات بأمرين هامين : 

١‏ ل امكانية تعديل بعض الشروط الطبيعية المحبطة به ولو بشكل 
سيط جدا وذلك عندما داح يصع بعض الأدوات ٠‏ 

- التحامه مع غيره عن أقرانه وعمله معهم بشكل جماعي * 

كما ذكرنا اعلاه » لم يحدث كل ذلك بدون صعويات حمّة ٠‏ لقد 
مر“ ( الكائن البشري ) اثناء ارتقائه الى مصاف « الانسان » يطرق عديدة 
ملتوية ومتعرجة ٠‏ ولم يكن الخط الساني لارتقائه صاعدا دائما ٠‏ لا تعتقد 
بان نشوء حياة « شبه جماعية » لأناس العصور-اللحجرية الموغلة في القدم 
قد تم" بسهولة » لقد غلبت على الانسان في البدء « فرديته البهمية » التي 
ورثها عن أصولة الأولى + أن الطقوس الهمجة وعادة أكل اليشر بعضهم 
لنعض ليست ف الواقع الا تعبيرا واستطالة لبعض المبول والغرائز الحيوانية 
لدى الانسان البدائي + ان علم النفس بفروعه المختلفة لقادر ان يثيت لنا 
وجود تلك الغرائز والمبول في حاضر الانسان وفي ماضيه السحيق ٠‏ لقد 
كان الانسان حَعُذ عائشبا شبة منعزل © ولكن عنذما اعترضت سيله مختلف 
الصنوباتالمحبطة به اقترب من اقرانه والتأم معهم » وتدريجيا وبمقدار 
تطور وسائل الانتاج ورسوخ التنظم الاجتماعي للمجموعات البشرية 
الدائية: تزاجعت الناحة الحوانية تديه وحلّت محلها شيا فشيئًا مشاعر 
الانسان الاجتماعي * 

ومنذ المدء عكست التنظيمات الاجتماعية الظروف الموشوعية المحيطة 


355 سا 


بالانسان » تحن لانداعي بأن ها نقدمه هو صورة حية لتضال اجدادنا 
الدائين ٠‏ ولكتنا نعتقد بأننا عندما نتبع هذه الطريقة في التحثيل» تكون أكثر 
قرا والتصامًا بواقع الأمر من ان نقرتر فرضات لاغلاقة لها يما تقدمه لنا 
مختلف العلوم المساغدة للتاريخ + لد نشأت وتطورت مختلف اللؤسسات 
الاجتماعية بشكل جدلي عاكسة مختلف المظاهر اللحضارية التي انبثقت 
.بدورها عن شروط مادية محيطة ببحماة الانسان الدائي ٠‏ ومقدار نمو 
وسائل الانتاج وازدياد سيطرة ة الانسان على الطببعة تأثرت حياته في مظاهرها 
المختلفة «عندما كان الانسان مكتفنا بما يلتقطه من غذاء في الطسعة»|اتحصرت 
غلاقاته مع اقرانه على بعض الأمور ولم يكن له مسكن ثابت وغلبت عليه 
رديه الهيمسة > ولكله عندما بدا يصنع بعض الادوات وهذا أمر يتطلب 
تعاونا مع غير توطدت علاقاته مع « القطع البشيري » وداح يسكن ويأصصل 
الغاور والكهوف القريبة من المراكز التى تتوفر ها اللواد الأولية الضرودية 
الصنع ادواته والمجاورة اناطق الصد ولقد اضاف في تلك الرحلة وبشكل 
اكثر انتنظاما الصيد البري إلى نما كان يلتقطه في الطبعة من مار وثانات 0 
ولقد ازداد استعماله ثلنار أكثر فاكثر :اولا لنضيء ء بها المغاور ومن م لينضج 
بها طعافة ولنداقم بواسطتها عن نفسه ضد الوحوش الكاسرة * 


يمكننا تتبع آثار انسان ذلك الدور بما خلف وراءه من مواقد هامة 
أمام الغاور والكهوف في بقاع عديدة من اوروية وؤآسسة وافريقبة ٠‏ اما 
05 لنسة لايطالية » فلقد عثر على مراكز عديدة عائدة لذلك الدوو -خاصة في 
-جنوب ايطالية وفي صقلية * 


كيف كان يفكر هذا الكائن البدائي ؟! 
تقد اعتقد البعض بان النشر منف بدء وخجودهم فكروا بالارواح 


والالهة 0 ولكن الس هن الافضل ان ندرس هذه النقطة بالذات مصورة 
إكثر التصافا بالواقم ه لقد عاش الانسان قل ان يتفلسف + وفي الحققة » 
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ان شدة الصراع من اجل البقاء » مع كل ما يتهدد ساكن الكهوف والمغاور(؟» 
في كل لحظة من لحظات حاته » كل ذلك بجعل علينا من الصعب الاعتقاد. 
بان الكائن البدائي « في فتراته الأولى » » قد حاول بذل أي جهد لتفسير 
العالم المحبط به + تقد كان جل تفكيره وهمه مرتطين بكفية مقاومة. 
الصعوبات والا-خطار التي كانت تتهدد بقاءه » اضبافة الى ان نمو دماغه لم يكن. 
كافنا لدرجة تسمح له بمناقشة تصودات محردة كالالهة وغيرها + 

قد تكون الاحلام بأشاحها وأطافها قد اقلقته مولدة لديه بدايات. 
أوهام + ولكن لم يثبت حتى الآن > بان انسان تلك الفترة قدا فزع من. 
الاموات أو نسب اليها قدرة خارقة + ان دراستنا لفن ملك الفترة « ونعني, 
بذلك « فن المغاور والكهوف » لدليل قاطع على أن انسان تلك الفترة قد 
دبط دائما وبشكل مباشر بين' نشاطاته العملية اليومية البثقة عن مستوى 
معين لوسائل الانتاج وبين ممختلف المظاهر الاجتماعية ٠‏ لقد كان انسان تلك 
الفترة اسيرا والى درجة كميرة لكل ما يحبط به في الطسعة + ولقد حاول. 
التغلب على الصعوبات المتنوعة والحمة بما بحوزته من وسائل بدائية ٠‏ لقد 
كانت البد ادانه الاساسية وبها يصنع كل شيء حينما كان دور الافكار بسيطنا” 
ومحدوداه لقد حاول النعض تفسير الظاهر الفنية لتلك الفترة بمفهوم « الفن. 
للفن » حتى ان فريقا ربط'بين الفن الحجري في فترانه الاولى والدين * 
يقول الدكتور عفيف بهنسي : « وقد لاحظ الانسان الذي كان ريعش على, 
لحوم الوعل الصفات اللوئية للانربة وخاصة المفرة هوم + وأحب الالوان. 
الحبة: ولعله كان يلوتن جسمه بها كما يفعل المتوحشون اليوم ٠‏ ولا شك 
انه تقدم بعد ذلك بعض التقدم » فعندما كان يعيش في مغاوره نسعة اشهر 
كل عام محميا من البرد القارس > كان يتسلى ببعض الرسوم على جدران. 
الكهوف والغاور أو على سقوفها » ويلونها احمانا أو ينقشها يبد وائقة ب 
خارق » .259 : 


)١(‏ تمتد قترة ( انسان المغاور والكهوف ) وهي 'الفترة التي نحن به مددها م أي الدور الحديث. 
من العصر الحجري القديم من ( 5/ ) الف سنة حتى (؟١‏ ) القا سنة أي حتى بداية 
العصر الحجرى المتوسط وتشتمل احيانا قترة من ذلك الغصر + 

!؟) تاريخ الفن في العالم » مطبعة الشركة العربية » دمشق 1557 ص 95 

اد 5 


ويقول في مكان آخر : « علىآن دراسة الدين تتجعلنا في الواقع متصلين, 
بدراسة بداية الفن »> فلقد ولد الفن مع الدين وبقما مرتيطين خلال فرون. 
طويلة » وما زالت علاثتهما وطيدة عند بعض الفنانين المعاصرين » 2076 

اننا نذكر ما ورد على سيل المثال لاا على سبيل الحصر ٠‏ لقد لوحظ 
حقا ولع الانسان اباليوليتي0"© بالالوان. الحية + لقد عكس ذلك الانسان 
الوان الطبعة المحبطة به » هذا من أجهة ومن جهة ألخرى »> كان لاستعماله 
يعض الالوان مغزى مخاص ٠‏ اننا نتسأل خقا عن السبب الذي جعل من اللون 
الاحمر لونا مفضلا لدى هؤلاء البدائيين في فترة ما ٠‏ كان الباليوليتي يبأكل 
اللحم خاصة > واللون الاحمر يرمز الى الدم » دم الفريسة والدم يمثل 
بالنسية لهؤلاء البدائيين القوى لدى الحبوان الضخم الذي كان يقتل العديد. 
من هؤلاء اللدائيين قبل ان يتمكنوا من القضاء.عليه + افزعت تلك الحيوانات 
الضارية الانسان الدائي ٠‏ ولقد كانت وسائله ضدها جد بداثية ٠‏ ولقد 
رمز الدم الاحمر كما قلنا الى القوى القاهرة ولقد اعتاذ به لاعتقاده بقدرته 
الخارقة ٠‏ ولكي يظهر هذا البدائي بمظهر الكائن القوي ويرهب لخصومه 
من بشير: ونحيوانات. طلى جشيه ووجهه بالمغرة هرون الحمراء كتديل عن 
الدم الاحمر + 

على جدران المغاور والكهوف التي لجأ اليها » رسم اشكال الحيوانات 
التي كان يقتنصها > والى جانب اللخاموس الوحشي وغيره من الحيوانات 
التي كان يصطادها » رسم أكف بشربة كرمر : لقدرة بيده اللخارقة ٠‏ كانت 
البد ادانه الاساسية وبها يصنع كل شيء ء كما ان دور الافكار كان ضثيلا 
وكل شيء يتم بقدرة اليد ٠ ٠‏ لا شك > بأن الرسم الحائطي 3 قد تطور على 
جدران المغاور والكهوف ولكنه ظل” مع ذلك واقعيا ٠‏ من الصعب علا 
الاعتقاد بأن ذلك الانسان قد بذل قصاري جهده ء ناقشا أو راسما على 


ع 


الححر » يأدوات جد بسيطة »> صور مختلف الححيوانات » بهدف التمتع 


(1) نفس المرجع ص 5# م 
(؟) الباليوليعي : العصر الحجري القديم - 


الا ل 


برؤيتها فقظ + لم ينتج هذا البدائي تلك البدائع الفنة ١‏ لألان ذلك كان 
-هفيدا له -حسب تفكيره ت + فعندما كان بنقش أو يرسم صورة وش على 
«الحائط ء ويخبط الشكل بأكفت بشمرية © فلانه اعتقد » انه بعمله نا سيط 
على الوحش الحقيقي ولو بطريقة سخرية + لا شك بان بوإدر التفكير الغيبي 
“قد بدأت تراود تفكيره شحة لضعفت وسائله المادية وبالتالي العدم سيطرتة 
.على مختلف المظاهر الطسصة الحبطة +؛ لقد ربط بين السسب والتشحة بشكل 
خاطىء لقد حاول اعخيانا تعويض كل ما تقدم نارة بالشنجاعة وبتضافر الجهود 
:الجماعية وتارة أخفرى بالخدعة والسخر ٠‏ قسادة الطواطم وتقديم الضحابا 
لها ثم احاطة الوحوش المصورة ء على جدران المفاور والكهوف يأكفن” 
.بشرية » أن كل ذلك لبس الا بعض مظاهر الخدعة والسحر التي لجأ اليها 
-هذا البدائي > لبنال بواسطتها مالم يتمكن من نحقيقه في الواقم ٠‏ تعتقد > انه 
من الافضل لنا» ان ننطلق من زاوية كهذهء اثئناء شرخنا ومسحاولة فهمنا للفن 
.والسحر لدى فؤلاء البداشين + هنالك سوال ما زال مطروحا وبشكل ملح : 
لماذ! اتتخذ انسان تلك الفترة » الوحوش بل تلك الفصائل من الوحوش التي 
"تصلج له كفرائس نماذج رئمسة لله اثناء نبحته وتصويره * أن الجامويس 
البري بكتلته الضخمة والوعل الرشيق كانا خصوما له + كان عليه ان 
“نلك الحوانات وان يقضى عليها اذ انها كانت تشكل مصادر قوته ولكن ف قْ 
:الوقت نفسه > كانت تلك الحيوانات تستثير اعحابه وحماسته ٠‏ 


نجد اليوم آثارا لحضارة « انسان الكهوف »27 في بقاع عديدة من 
أسية وافريقية الشمالية واوروبة + أما بالنسبة لايطالية فكما ذكرثا اعلا » 
عثر حتى الآن غلى مراكز عائدة لذلك الدور في ابطائة الحنوبية » وصقلية* 
ومشدذ عام 5+4 قم اكتشاف كيف 1[[عممضمةه الوافع هرب 
“متعم - معطهوة6 يي منطقة وع11تيمط 0 + واضافة الى بعض 
<01) انظر صن لاه ٠‏ 


(؟) .متطقة تقع في ايطالية الجنوبية وأطلق عليها في العهد الروماني اسم #فآناض4ء من أشهر 
مدنهيا 88213 ,1326216 ,اقتم ص8 ردنووه2 ٠‏ 


0-7 ا 2 


الاشكال الحوانية » يوجد على الجدران بعض الصود النسببائية واشكالاة 
هندسية + ويعتقد العالم (لنبممع) بأن جمع هذه الرسوم نعود الى الفترة- 
الاورغناسية القديمة7؟ ٠‏ وفي عام ( 19461 ) كشب اللقاب في كيف في. 
جزيرة معدووم] احدى جزر ارخيل 290365 بن عن مجموعة اشكال. 
باليوليتية رائعة » تمثل حمار الوحش والوعل والحصان اضافة الى ثور يتعقيه. 7 
بقرة + وفي العام التالي أي ( 969 ) عثرت السبدة تدمممدةة مندم8 
على التشساطىء > غر بي مدينة بالرمو وصسوزوم وفي اسفل جبل. 
ممتعوعلاء2 عثده]1 على مغارة صغيرة احتوت جدرانها على رسوم نعود الى. 
الفترة المجدلية ٠‏ ولقد ازدهرت الحشبارة [لبجدلية في المناخ القاسي في آخر 
قترة الجموديات29 ٠‏ اضافة الى الإشكال الحيوانية ( الوعل > الحصان >. 
حمار الوحشس ) الألوفة في !ل الكهوف الباليوييتية » عثر الى جانب الحيوانات. 
على أشكال بشرية م 

وبعد فترة وجيزة وجد المنقبون في المنطقة ذاتها ء أو بالاحرى في. 
السقح الحنوبي الغربي لوجبل وصنموع[اء2 عنأد110 قرب نسدفعم2]1 
على كهنب نظهر على جدرانه التبكال جيوانية ( الوعل > الثود ) ٠‏ 

لاشك بأن المستقبل سسكشف لناعن مراكز أخرى عائدة لذلك الدود. 
مع العلم آنه انم حتى بومنا هذا الكشسف عن مائه وعشربن ( 47١‏ ) مركز|” 
عائدة للدور الجديث من العصر الحجري القديم + ( ه/ الف حتى 9 
الف )+ 

يعطينا فن الكهوف صورة جلة عن حضارة بلغت رغم بداشتها درجة- 
)0١(‏ انظ من 83+ 
(5) ارخبعل 5880265 أئ 588/65 2 ٠‏ مجموعة جزر واقعة غربي صقلية ٠‏ اشتهرت بموقعه- 

بحرية بين الرومان والقرطاجين عام ( 543١‏ 3هم ) * 
(؟) تسنبة الى م ركز 74648128 24 في منطقة ( الدوردون ) جنوب غربي فرنسة + لقدا 
اعقيت الحضارة المجدليبة . الحضارة الأورغتساسية في أوروبة الغخربية ٠‏ 


وأظيرت لنا الادبوات ١لعي‏ انم اكتشافها في المراكزٍ الهائدة لعلك الغترة يأن اليشر قد مارسوا” 
خاصنة الصميد البحري والصيد البري داقتنصوا خاصة الوعل ٠‏ 


اذى 2ف 


-عالية من التطور + كانت مشاعر اناس ذلك العضر غالبا بسسطة وبدائية ٠‏ 
ولكنها مع ذلك لم تكن ببحال من الاحوال مخردة من الغرريزة والعاطفة ٠‏ 
لقد عّرت عواطف الانسان الباليوليتي عن مظاهر غريزية عمياء » وسترى 
بأنها مع الانسان النبوليتي 217 ستشذب لتصبح اكثر رقة وانسائية » لقد كان 
الانسان الباليوليتي اسيرا والى .حذ كبير لكل ما إبحيط به في الطسعة > أما 
الانسان الدوليتي فسيتحكم شيا فشيئًا ببعض المظاهر الطسعية دون أن يفهم » 
مع ذلك > كنهها جداا ٠+‏ 


ان الدور الذي كانت تقوم به المرأة داخل الببت وخارجه قد اعطاها 
أهمية خاصة > فهي الني كانت نسهر غلى الادوات البسبطة التي كانت تشكل 
ملكا مشاعا لجميع افراد القبلة ٠‏ والمرأة بخصبها هي التي كانت تؤمن 
زيادة عدد أفراد القسلة :ويجب ١‏ زلانسى بأن القسلة بكثرة عدد أفرادها 
أو بقلته قد اعتبرت قوبة .أو ضعيفة + لقدا كان للمرأة في مجتمع المشاعية 
البدائية مركز ممتاز ٠‏ ولم يكن الطفل ينسب الى ابنه بل إلى امه ٠‏ أي أن 
نظام الامومة هو الذي كان سائدا لدى الجماعات الباليوليتية ؤاجلالا لخصب 
المرأة وتقديسا للدور الذي كاد تانؤديه نسحت هؤلاء الاقوام التماثيل العاجية 
والخشبية وهي نمثل المرأة أو بعض اجزاء من جسمها ٠‏ 


ب - العصر الحجري المتوسط : ( ملاواءط1اممة/ة ) (") 

عندما تتوقفت الكوارث الجليدية مع آخر انهبار اسكندناقي ويداً الجليد 
بالتراجع > انهئرت الامطار بغزارة مشكلة السيول ومسببة الطوفانات 
الجديدة فهلك عدد كبير من البشر وفر البافون الى مناطق يابسة كانت 


٠ النيوليتي : العصر الحجري الحديث‎ )١ 

2 لكلية مكونة بدورها من مفردتين يونانيتن : ( 246505 وستيل 05ظاش1 مجر ) * ويمتد 
العصر الحجري المتوسط من ( ؟١‏ الفاسنة ) أحتى زه آلاف سلة في الشرق )ىو (0 4 
آلاف سنة في الغرب ) + 


المناه قد اتحسرت عنها أو تجمعوا في بقاع لم تكن قد أأصيبّت بالغسزو 
الجلدي297 ٠,‏ 


وهكذا اتجهت بعض القبائل شمالا متعقبة خطى الوعل والبعض الآخر 


)١‏ الادوار الجمودية : أطلق هلط الاسم على فترات عديدة من أتاريخ المصورة نعود الى مات 
الالوف من السنين » حث كان قسنما كبيرا من الارض مغمور! بالجليد وريميز العلماء أربع 
فترات جنودية وكلها تقم في دور البليستوسين 816154066 وتت ركب الكلمة من 
655 كتير و 2230805 جديد ) ٠‏ ولقد اشتقت أسماء تلك الفترات من يعض 
المراكز الاليبة ونقني بها : 


4055  رصع الف ) ؟ د عصر أ341046 ( 2050 الفا ) ؟ ب‎ 50١ 12 عصي‎ ١ 
٠ ) همالفا‎ ٠١0 1972 (00؟ الف ) 5 ب عصر‎ 

وبتجز؟ كل عصر بدوره الى عدة فترات 06 .8 .4 ٠‏ هذا بالنسبسة لاوروبة وآسسية 
وافريقية , اما فيما يتعلق بامزيكية + فلقد اشمتقت إسسماء العصور الجمودية من اسسماء 


بعض الولايات حيث عثن على آثار لها يشكل ظاهر 2 وهي : 
بسجوومعو 177 رمجاعه «طء27 وكدمصعكظ ,عام 12111 


ويعتقد بعض العلماءبأنعصرنا هذا الذي نعي فيهءو نعني به الهولوسنين(مشنتقمن اليونانية . 
65 عل و 1681008 جديد ) يشكل ادورا التقاليا تمر الارض بعده بدور جمودي 
اتتقالي جديد وتصبح عندئذ اجزاء كبيرة من القارتين الاهر يكية والاوروبية مغمورة بالجليد 
وغير قابلة للسكن ٠‏ 
وينتمي اللدوران البليستوسين والهولوسين الى الاحوار الى باعيسة 616176 421/271 
التي تغطي بدورما فترة مليون سنة تقزيبا .٠‏ ولتلاحظ بان قترة المليون سبة تعتبر 
قصيرة جدا! اذا ما قيسنت يعمر الارض ( انظسر ص 09 ) ٠‏ شنمل كور البليستوسسين 
الجزء الاكبر من الازمنة الر باعية وانتشرت خلاله الجموديات الكيرى 2 كما ان الاثهار 
القارية تمكنت أثناءه من ائهاء حفر وديانها « اما عالم الحيوان فلقد احتوى على ماذج 
ضخمة الحجم اتقرضمت بانتهاء هذ! الدور ولقد كان انسان ذلك العصر على حالة بدائية 
ولقد نحت الحجر على شكل شنظايا حادة الاطراف والقد أطلقنا على هذا الدوو من الناحية 
التاريخية اسم « الباليوليتي » ( (نظر صن 5ه ) والمستتحاثات البشرية التي تم العشور 
عليها تعود لى منتصف هذا الدور وهي مستحاثات 'انسان ( نياندرتال ) ٠‏ وفي آخر هذا 
الدور ‏ حسرت الجموديات الكبرى وتعرف هذه الفترة كما ذكرنا يعصر الوعل وعصر 
#لكهوف ٠‏ (انشن ص لاه «زما يتبع ) ٠‏ وتتميز بصناعات حجرية وبمشاهد قنية رائعة 
تدل على نمو عقل لانشان وعلى ازدياد مهارته وفية ظهر الانسان العاقل المدوّ--: 
أما بالنسبة لدور الهو لوسين فلقد كان اقصر مدة من البليستوسين واثناءه حسرت 
الجموديات نهائيا وتمركزت الانهار في مجاريها النحالية وانقرضت الحيوانات الضخمة 
انقراضا ثاما وانتشرت الحيوانات الحالية واستكملت البشرية تقدمها , ونطلق على هذه 
الفترة وهي التي نعيشها اسم « الازمنة التالية للجموديات » وتشتمل على العصر يين. 
الحجر بين المتوسط والحديث وكذلك على دور المعادن ٠‏ ويبد؟ عصر الهولوسين اعتبار! من 
الألف العاشر أي أنه يغطئ العصزين الحجريين' اللتوسيط والحديث * 


ب آلا سه 


اضطر للنزوح عن مناطق كانت خصية في الماضي ولكنها راحت تتتحصولةه 
تدريحا الى صحارى ٠‏ ونشيجة لذويان الجليد وفدت على اوروية هارية من 
« سسسر به » جماعات بشرية كبيرة العدد ٠‏ .لقد كانت حضارة القادمين الجدد 
أفقل تطورا من حضارة المدتمعات التي اجتاحوها ولذلك أعاقوا تطورها مؤقتا 
بارع من انهم اغنوها بالاحتياطي البشري ٠‏ 

لقد توقف قن الكهوف وبعد الحضارة الالولشة التى اندثرت معالمها 
ندرييجا > بدأ ازدهار حضارة جديدة في جدود الالف العاثر + 

لقد امتاز الغزاة الجدد بالاستقرار النسبي + وهكذا راح الانسان 

يدجن الحيوانات ويربى الماشية واستقر م سهيا وراء المراعى > حمث العشب 
والاء ‏ وهكذا ابطأت تحركانه قطعان الماشية ولم يعد الصيد كاماضي حاجة 
مليحة > كما أن استقراره قد سمح له بتطوير ادوانه الحجرية والخئسة ٠‏ 
ولكن رغم هنا التطور والتقدم النسسين > ظل الانسان -خباضعا لرحمة 
الطبعة التى كانت تجدد تمط عيشهةء اذ عند نفاد المراعي كان عليه ان يرحل 
من جديد ء وهكد؟ كان القطع هو الذي يحدد نمط الحاة الاجتماعية ولم 
يكن بامكان هؤّلا الرحل » الذين اعتمدوا بمعاشهم على حيواناتهم » ان 
يستقروا نهائيا الا اذا كانت الارض خصبة وعندئذٍ يبدأ التزاع في سيل 
السبطرة على مناطق الرعي وكذلك على منابع الميام ولن ,يتحضر الإنسان الا 
بهد استقراره وستكيون الزراعة الشبرط الاول لنشيوء جماة حضرية ٠‏ وفي 
الدء» لم تكن الزراعة الإ تقليدا للطسعة ٠‏ لم يعد الانسان كتفي يمأ بحده 
في الطببعة بل كإن عليه إن بستنت الارض ٠‏ وهكذة بدأ يزوع الحبوب 
وبغرس الاشحار > أما بالنسية لايطالية » قآئار هذا البور قد اكتشفت حتى 
الآن م خاصة .في صقلية وجنوب شبه الجزيرة وكذلك في منطقة ليغورية 
متجندهارة ١‏ 
ج ب العصر الحجري الحدبيث : ( عماوتطنامو06ة2 ) 20 

وهكذا سكنت كل قسلة منطقة معينة واعشرنها ملكا لها ولافرادها + 
() تركب الكلبة من الفردتت اليونائيتين (21605 حديث و #دظالة حجر ) + يبدا في 

الشرق فر حدوج الإ الخامس » اما في الغرب فيتاجهر حتى الالف الرابع ٠‏ 
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ووضع كل ذلك مع ماله علاقة بيحأة التجماعة تحت رعاية طوطم وإاحد لفك 


وكان الطوطم في أكثر الاحيان حيوانا » مع | اننا وجدنا بعض القائل فد 
اتخذت حشرة أو نياتا طواطم لها بل 'حد احانا بعض الجماعات قد نصيته 
ابطالا اساطيريين طواطم لهاه ولقد اعتبر العلوط 17 كيد لجع افراد القبلة 
وتسري روحه في جميع أفرادها ومن هنا اعبر جميع أقراد القيلة أقرباء 
ننجة لارتباطهم بطوطم مشترك ٠‏ ولقد قدسوا الطوطم لدرجة كبيرة حتى 
أن محرد فكرة : قتله أو أكله ولو وف الام » قد اير مرا مستهعنا يقتي 
القام ببعض الطقوس التطهيرية * وفي كثير من الاحمان > اتحكست آاثار 
هذه القرابة المشتركة بالطوطم على العلاثات الاجتماععة ٠‏ فمثلا فسر كثير 
من العلماء الزواج الخارجي منصوومعجم :2 بتلك القرابة المفترضة + 
ولقد نظروا الى الطوطم الذي يحمي أقراد القسلة كمصدر امختلف مظاهر 
الحياة ولذلك كان على ساحر القبلة ان يحاول استدرار طاقاته اللامحدودة 
بالرقص والغناء وبطقوس أخرى * 

اضافة الى الصراع من اجل العيش بدت تظهر لدى الانسان النيولنتي 
بوادر الخوف من المجهول ووخاصة من الاموات ٠‏ وكما انْ الانسانالبالبوليتي 
قد حاول التقلب على لخصومه ( الحيوانات والظواهر الطيعية المؤذية 
كالعواصف والطوقانات الخ ...٠‏ ) بالسحر والشعوذه > راسم النبوليتي > 
اثقاء لشر الاموات »> يطور طقوس عبادتها ولقد انسمت الحضارة التوليئسة 
بتطوير شكل القبور » والى تلك الفترة نعود أغلب القبور والانصاب الحجرية 
الصخمه ٠‏ من دولمن 212101111 ومنهير «رزرموية وكروملك 0000 

0 الانسان النبولنتي ولو بصورة نسبةوبدأت تتمايش حضارات. 
متعددة مختلفة كما وكبفا + تقول حضارات لأن بعض المعالم الحضاد يةيد 5 


(1) لفظة اخذت من لغة « الهنود الحمر » في امريكة الشسمالية ٠‏ 

(5) يقتضي الزواج الخارجي ء عند القبائل التي تمارسنه . ان لايتخذ الرسل اهرأة له من قبيلته 
بل عليه ان يقترن بامرأة من قبيلة الخرى ء لا كشترك مع قبيلته بعبادة طوطم واحد ٠‏ 

(؟) انظر صل 5ه »* 
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تظهر لدى مختلف القبائل + عندما حلت ازمئة العصر الحجري الحديثفي 
ايطالية » بدأ سكانها يصقلون الحجر ويحلوئة + فتحسنت ادواتهموتنوعته 
,ولقد عثر في المراكز النبوليشة الايطالية على مختلف انواع الادوات كالفؤؤوس 
والمخارز والمناشير والمطارق وستائير الصد الخ 00 وكذلك على قطع متنوعة 
من الاسلحة الحادة كالرماح والسكاكين والختاجر والفؤوس الخ +٠٠‏ 

اما اكتشاف آثار ذلك المصر فلقد تم حتى الآن في وادي نهن البو 230 
وصقلية وابولية ولمغودية”'" واترودية”" واوميرية2) ويكنوء””؟ وكذلك 
:قي جزبرة سردبلية + 

ان مشكلة العرق البشري الذي سكن شبه اللجزيرة في العصر النيوليتي 
مازالت غامضة ٠‏ فمنهم من قال بانه وفدت على ايطالية جماعات بشرية قادمة 

من افريقية في غضون الالف الخامس ولقد ربط اصحاب هذه النظرية » 

النازحين الحدد بالعرق المتوسطي الذي شكل حسب رآ بهم العنصر الاساسي 
لسكان ايطالة التولشة ٠‏ ويضيف هؤلاء بان الادوات واه المتتوعة 
التي ثم اكتشافها حتى الآن تعود بدقتها الى مهارة هؤلاء الوافدين الجدد ٠‏ 

ولكن كما قلنا » مازال الأمر غامضا > وبحتاج الى بواهين ودلائل 
وافبة + ان هذه النظرية غير ثابته علميا حتى الآن وكما نعلم تتلخص الخطوط 
العريضة لهذه النظرية كالآني : انت من افريقية الشمرقية اقوام سكنت مصر 
ثم انقسمت الى فسمين ذهب الأول الى سورية واسية الصغرى والثانى الى 
جزر البحر المتوسط والى اشباه جزره قبل ان تحل في اوروبة ٠‏ اما رؤوس 
تلك الجماعات البشسرية فلقد كانت مستطلة ووتمطصة هوم 00 
)١<‏ انظن ص 89 .+ 
(قة البي22ا : منطقة نتقعم شمالي ايطالية محاذية لخليج جنوه ٠‏ 
5 يمل : اسسمها الحالي توسكانا 1056382 ٠‏ موطن الاتروسكينيل , تتحصر هذه 

المنطقة بين البحن التير يني ونهر التيبر وسلسلة جبال الايئين ونهر الارئو + 


00 ميشليك : منطقة في ايطالية الوسطى يرو يها نهر التيبر ٠‏ 


(ه) عمط : تقح في ايطالية الوسطى محاذية للبحر الادرياتيكي ٠‏ من اشهر مدنها 
هم لطتاتوكة ١‏ 


(3) من اليونانية : 2601305 طويل و 15688818 ركس 
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.وهنا تكمن لقطة الضنف » اذ ان الجماجم التي عثر عليها » حنى > في 
.مختلف المراكز النيولتتة الايطالية وان كان بعضها مستطيل الرأس 
#البعض الآخر مستديره معلمطمةوتطعهودع ” 

وترى احانا تموذجا ثالثا هو مزبج بين النموذجين المستطيل والمستدير 

وهكذا لم يساعدنا علم الانتروبولوجمة حتى الآن * في حسم ا موضوع» 
ونعتقد بان علم اللغات المقارن قد قدم لنا معلومات اكثر وضوحا » واذا اضفنا 
الها الدلائل الاثرية التى ذكرناها أعلاه لتحرأنا على القول بان التاريخ 
| العرقي لايطالية النيوليتية مرتبط بتاريخ اوروبة العام ارتباط العجزء ء بالكل 
'والفرع بالاصل ء* ٠‏ لقد سكنت شمال اوروبة وحوض البلطيك والسلاد 
الاسكندينافة قل الالف الثالك مجموعة من القبائل ذات الماضي الغامض > 
ولقد شكلت هذه القبائل ما سبطلق عليه فيما بعد « العالم الهندي الاودوبي » 
وهو ما سمه اليوم بالعالم الاوروبي ٠»‏ ولقد اضطرت هذه القبائل تحت تأثير 
عوامل ممختلفة ( تكائر السكان » ضغط بشري جديد » انقلابات مناخية ) 
تقول اضطرت هذه القبائل الى الهجرة جنوبا ؛ فحلت في مختلف البلدان 
الأوروبية ومنها ايطالية وامتزجت بالسكان الاصليين وقرضت عليهم لفسة 
اصطلح على نسمستها بالهنديةالاوروبية90) وهي جدة لغات عديدة + وعرفت 


)1١‏ من اليونانية : قلتطعة82 | قصيراو عتقطمعظه ‏ راس 
(5) تضم مجموعة "اللغات الهندية الاوروبية او الآرية ثماني كتل لغوية : 
1 الكتلة الهندية ‏ الايرانية وتشتمل على السنسك. بتية واللهجات الهندية الحديئة 
وكذتك عل الفارسية القديمة والحديثة والزندية والكردية ٠‏ 
ب - الكتلة الارمنية بفروعها المختلفة + 
الكتلة /اليوثانية ( الايونية م الأتيكية , الدورية, اليوئانية الحديكة ) ٠‏ 
د الكتلة الاليانية - 
ى ‏ الكتلة الايطالية ( الاوسكية , الاومبزية » اللاتينية الخ ٠٠‏ 
و الكعلة الكلتية ٠‏ ( اللغة الغالية , اللغة الايبرية » الانكليزية القديمة ) ٠‏ 
نَ ‏ الكتلة الجرمانية ( الابسلدية , الداتمركية » النرويجية , الانكلى ‏ ساكسونية ,» 
الانكليزية الحدينة » الالثانية القديمة والحديثة ٠‏ 
ح - الكتلة البلطيكية ‏ السلافية ( اللتوانية » الروسية » البولونية » التضيكية »الصربية» 
الكرواتية + البلغارية الخ - 
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اريضا باسم « اللثات الآرية » + وكما انه لا توجد شعوب سامية بل لغاتعرقت- 
بهذا الاسم فبجب ان نفرق هنا ايضا بين العرق واللغة » فلقد كانت الشعوب 
الهندية ‏ الاوروبية من عروق مستتلفة ولكبها تكلمتٍ في فترة ما لهجصات. 
متقاربة + 

وتتراكم يوما بعد .يوم آثار -حضارة الآريين القدماء وخاصة اعتبارا من. 
العصر الحجري الحديث والعصر الحجري ‏ المعدني ٠‏ ( اعتبارا من الالف 
الثالتك خاصة ) ٠‏ ولقد استعملوا المعادن بكثرة + 1 

وانحري الآن -حفريات في مسنتلف انحاء اوروبة ووخاصة في الاتحاد. 
السوضاتي للكشف عن مراكز حضارية آريةه ويعتقد بعض العلماء بان اصل.. 
جميع « الشعوب الآرية » .يعود الى منطقة باكتريانة ممونهمو8 الواقمة. 
اليوم في تركستان السوفيانية خاصة » اذ ان جزعا ضئيلا من المنطقة بقع في. 
الاراضى الفارسية + وانتشرت انلك المجموعاتالشرية من منطقة (باكتريانة). 
على موجات متعاقة نحو الهند ونحو فارس واتتقلت يما بعد الى اوروبة في. 
غضون الالف الرابع + وترمط هذم القبائل البدوية بالعرق الابيض ولقد. 
مارست الرعي .خاصة وكان الجصان جبوائها المفضل والختلطت هذه القبائل » 
جما حلت ع بالسكان الامبليين » بعد ان سبطرت بالقوة عليهم وللرلك نتح. 
عن تلك الاختلاطات البششرية المتعددة اجناس جديدة + وبما ان عددها لم 
يكن كافا بالنسبة لسكان البلاد القيماء م لم تتمكن « الجماعات الآرية » من 
إضفاء سمائها العرقية على ممختلف السكان الاصدلين + ولقد تأئرت جضارات 
ولغات الغالين والمغلوبين بتلك الظاهرة وهذا ما يفسر لنا ظهور مجموعات!: 
بشرية متاينة :سسا اذا ها قورنت سعض الحاعات الآرية النى حافظت انوعا 
ما على تقاوتها نتبيجة لانعزالها في بعض المباطق * 1 

اضافة الى المعطيات الإثرية واللغوية » لدينا صناعة اجرف التي 'تربط. 
سكان ايطالية النبوليشية بمجموعات بشسرية انتقلت من الشسرق الى الغرب 
واستقرت في آسية الغرببة وفي شبه جزبرة البلقان + وهكذًا نرى بان هذه. 
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«النظرية تجعل من آسية الوسطى مصدر! للموجات البشيرية التي اجتاحت 
“اوروبة ومن ضمنها ايطالة في العضر الحخري الحديث ٠‏ 

ولقد ارتقى الانسان النبوليتي درخة في السلم الحضائي واغتنت حياتة 
.وقتحت امامه آفاق جديدة ٠‏ عد أن هجر الكفوف وأضاف الرعي الى 
الصيد ثراهة الآن بنحاوق الامتقزار بعد ان اهتدى الى الزراعة وكشف عن 
اسرار التربة ه قراح سذر القميح ويحتف المستتقعات وريزدع اراضها + 
لا ندري حقا كيف اكتشف الانسان النبوليتي اهمية البذور واتقلب من 
لاقط الى زارع ٠‏ ربما حضل ذلك صدفة حين سقطت بعض البدور عق 
التربة فشاهد الانسان وقلّد عندئذ الطبعة » عندما تم الانقلاب الزراعي”1) 
.واتمكس ذلك في “نحسين نوعية غذاء النشر > تخلم الانسان فضملة التموين 
وأصبح يفكر بغده فابتكر طرقا ووسائل لحفظ وتخزين الحبوب والتماد 
ومشتقاتها ( زيت > نبيذ ) فقثم حبذ صلع الخزف ٠‏ اذ يمكننا القول يأن 
.ظهور الخزف قد أعقب فترة الانقلاب الزراعي وشل ظهور الخزفءاستعمل 
التبولتي السلال المطلية من الداخل بالطين » وربما أنت فكرة الرسم على 
الخرف من التقاطعات على سطح السلال ثم ظهرت الرسوم باشكال هندسية 
ونائية فحبوانية + أما كيف تم ضايع أول خزف » فربما نودت فكرة 
.صنعه من وجود الطين قرب النار فشوي واتضحت فائدته وكذلك من آثار 
,الاقدام على الرمل > تلك الآثار التي احتفظت بالماء بعد جذافها + 

وفي ايطالية الننوليتية كما في باقني مناطق العالم القديم » صنع الانسان 
خرفه بالد وشواه على نار مكشوفة قل أن ببهتدي الى دولاب الخزاف والى 
الفرن المغلق + ويتأكد لنا من القطع الخزفية التي تم” اكتشافها في مختلف 
.انحا ابطالية النبوليتية » بأن أللر اك ز الحنونية كانت» كما رأينا بالنسبة للعصر 
اباليولتي > أكثر نشاطا من القسم الشماليمن شبه الجزيرة ٠‏ ولقد صلنع 
الخزف في تلك الفترة خاصة من .صلصال اسود أو أسمر ة 


٠ انظ ص 25 وما يتبع‎ ٠ 


لالادت 


والكلام عن دولاب الخراف قودنا إلي الكلام عن ااختراع الدولاب7» 
ومند القديم استعمل" الانسان إلدولاب على شكلين : افقيا وتعني. به دولاب 
الخزاف وشاقولا الدولاب الاعتتادي لجر المركبات ٠‏ 

ولقد عنْثن في المراكز النبولتة على ابر من العظم ويظهر بان الانسان 
قد بدأ يخبط ملابسه وهكذا راحت تغطي جسمه بعض الاليسة المتسوجة 

من الصوف والكتان وبعض الالياف الثبائية وترك النيوليتي تدريسيا جلود 
الحيوانات وبدأ الانسان التاربخي يلوح لنا في الافق:خاصة بعد ان اننظمت 
حياته الاجتماعية وبداً بناءالاكواخ المغطاة 5 بالتراب المصلب المدكوك؟* 
وتجمعت نلك الاكواخ لتشكل القرى الدائية ولقد ربطت هذه الاكواخ 
بعضها سعض بواسطة الطرق الضيقة ١‏ البسيطة > ويمكثنا القول بأن « الانسان 
الاجتماعي » قد ولد قعلا منذ تلك الفترة + 

وراحت مختلف القرى والقبائل تطور قيما بنها علاقاتها الاقتصادية 
مما أدى الى ازدياد في الاتتاج نتبحة لتطلور القوى المنتحة فنتج عن كل ذلك 
تتحول جذري في علاقات الانتاج + لقد كان هدف الانتاج في البدء الاستهلاك 
المحلى ولكن السلعة دخلت مذريجا اطار التبادل ونشأت بعض العلاقات 
التجارية بين القرى والقائل المختلفة ٠‏ 


عندما تم” تبادل السلع المنتتجة التي كانت مكرسة في المدء للاستهلاك 


(0) نقد #دى اختراع الدولاب الى تطور حاسم في طرق المواصلات البرية ٠‏ اذ انه حول الزلاقة 
المجرورة على الارض الى ركبة واستعمال الدولاب في العالم القديم يعود الى العصر النيوليتي 
بينما لم يستعمل في امريكة الا اعتبارا هن القرن السادس عشر مع استيطان الاودوبيت 
لتلك القارة ٠‏ 

ولا شك :بان رؤية الحجارة المتدحرجة قد ساعدت على ابتكار فكرة الدولاب و يعتقد 
بان الانسان البدائي قد لجأ الى اغصان الشسجر المستديرة » قبل صعم الدولاب ٠‏ لجر 
الشحنات الثقيلة ٠‏ 
ويعتقد اليوم بان الدولاب كان معروقا في الرافدين منذ الالف الزابع ٠‏ وانتقل استعماله 
تدريجيا من الشرق الى الغرب + بالنسبة لمصر فرغم تقدمها في مجالات مخدلفة فان المصريين 
ألم يبتكروا صنع الدولاب ء الم يعرفوه الا بعد دخول الهكشوس الى الدلتا حوالي 
040 
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المحلى فقط » أصبيح من الضروري ان ,يزداد ححجم الانتاج ليؤمن حاجات 
النادل 2 

نتسحة لكل ما تقدم بدأ نظام المشاعية البدائية: بالتفسخ مولدا المجتمع 
الطقى. ٠ؤأول‏ امن نشاهده كانعكاس لهذا التبدل في العلاقات الاجتماعية 
نقول ان أول اثر نشساهده هو ظهور القبور الفردية أو المدافن العائلية ٠‏ ان 
القبور الجماعية قد عاصرت فترة 2 المشاعية الندائية 6ه يسما القبور الفردية 
بدأت تظهر مع تفسخ هذا النظام ومع ظهور « العائلة الابوية » والعائلة 
بشكل عام ٠‏ 


في الندء كان المتتصرون ,يقتلون الاسرى من المغلوبين ولكن كما ذكرنا 
بدأت تظهر بعض الحرف ونشأ تبادل السلع بين مختلف القبائل والقرى + 
ولقد لوحظ بأن اليد العاملة للقادمين الجدد ( الاسرى ) تساهم في زيادة 
الانتاج ولذلك تركوا على قد الحاة ولكن كسيد يعملون لصالح اساداهم 
الجدد ٠‏ وهكذا فالنزعة الانسانية الجديدة ( عدم قتل الاسرى ) لم تظهر 
عند المنتصرين الا تشيحة للحاجة وهكذا عكست الاخلاق أوضاعا اجتماعة 


جديدة ناجمة عن علافات انتاصة جديدة ٠‏ 


ومع ظهور الر شق »و جهت ضربة قاضيةالى نظام الامومة 5ح هآلا 
لا شك بأن دور المرآة الانتاجي قد بدأ بالتقهقر منذ أن انتقل الانسان من . 
حباة الصيد الى حماة الرعي فالزراعة + عندما كان الانسان يعيش على ما 
بقتنصه من فرائس وما يلتقطه في الطببعة كان دور المرأة الاقتصادي كيرا ٠‏ 
اذ ان المرأة هي الثي ساعدت الرجل في التقاط الثمار والنئانات اضافة الى 
انها كانت حارسة البت اثناء غاب الرجل ٠‏ 


ولم .يكن الصبد مضمون النتائج. ولذلك كان على المرأة ان تمن 
احيانا غذاء الجماعة بما تلتقطه في الطسعة ٠‏ 


- كلا ب 


وي ١‏ العصر الحجري الباليوليتي المتأخر ( عصر الكهوف ) كانت ملكية 
وسائل الانتاج ملكا مشاعا الجميع أفراد القيلة ٠‏ وكما لاحظنا كانت وسائل 
الانتاع جد بدائية مما اضطر البشر أن يعملوا سوية لتأمين معاشهم ‏ وخاصة 
لدى محاولاتهم اقتناص الحيوانات ' (الشودء الوعل الخ ٠0‏ ) أو عند 
إضطرارهم للدقاع عن انفسهم ضد اللهاء ثم الكاسرة ٠‏ وهؤلاء البشر 
الذين كا كارا يعسلون بشكل بجماعي عاهوا حباتهم بتسكل جماعي © أي أن 
التزاوج كان يتم بين مجموعات من النساء مع ممجموعات من الرجال * دفي 
عن الحالة كان الولد ينسب الى المرأة لا الى الرجل ٠‏ 

ولكن عندما انتقل الانسان الى الرعي فالزراعة حدث نطور في العلاقات 
الانتاجية مويتمير آخر ظهرت بداية التعخصص في العمل واعقب الزراعة كما 
ترى ظهور الحرف واشوء ادل السلع + وضمن هذه الشروط الجديدة 
تفهقر دور المرأة الاقتصادي وخاصة بعد ظهور الرقيق الذي وجه ضربة 
قاضة اليها ه فمن جهة حل عمل العسد ( الذكور ) محلها في نطاق الانتاج 
ومن جهة اخرى رأينا الرجل يأخذ من الاماء ما شاء » على شرط أن يكون 
قويا ومالكا أكثر من غيره » ومن هنا نشأ التفاوت الاجتماعي بين مختلف 
الطبقات وظهر مفهوم الارث وبدأت الحرب بين مختلف القرى والقبائل 
تلمب دورا كبيرا في نطاق الانتاج ٠‏ اذ انها كانت تومن اليد العاملة عدا عن 
الغنائم التي كانت مسلب من العدو المغلوب على أمره ٠+‏ 

وهكذا تراجع نظام الأمومة عم نشوء المجتمع الطبقي وولادة مختلف 
الفئات الاجتماعة وكان لظهور الرقيق دور حاسم في ذلك * ان عمل العيد 
قد قثل من اهمسة دوز المرأة : في حاة الجماعة ولذلك فالعيد بعمله قد ساعد 
على فهر المرأة + لاشك بان كل ماذكرناه بخطوطه العريضة » لم يحدث 
بشكل بسيط ء* 

إزدادت سلطة مالك القطعان بازدياد نرونه واشأ مقهوم الارث ٠‏ اذ ان 
السد ( الزعيم ) يبريد ان يتعرف على ابنه ليترك له سلطته واملاكه وهكدا 


شاعم - 


لم يعد الابن ينتسب الى امه بل الى ابيه ٠‏ لقد انكسرت المرأة وانتهى دورها 
ولم تعد هي التي تعطي اسمها لابنها ٠‏ لقد 'نضاءلت مكانتها ان كان في مبدان 
الانتاج او فما ببخص العلاقات الاجتماعية » لقد بدأ نظام « المشاعية البدائية » 
بالتفسيع لصاليح رؤساء الاسر ٠‏ ولقد حدث ذلك كما رأينا تحت تأثير عاملين 
اساسبين يشكلان جانيين متبادلي الارتباط بعملية واحدة : لقد كانت السلعة 
فما مضى انتج في مسل الاستهلاك المحلي فقط > اما فيما بعد فلقد دخلت 
مدان التادل التحاري ولقد ساهم هذا النطور في وجود طقة العيد المعداة 
للانتاج السلعي * 

ودخول العد كقوة منتيحة في حباة الاسر قد ساعد كما رأينا على قهر 
المرأة وساهم مساهمة كبيرة في تفكك النظام القديم ٠‏ فدأ نظام « المشساعية 
الدائية » لوسائل الانتاج بالتراجعم فالزوال وظهرت اللامساواة مكرسة 
المجتمع الطبقي الجديد القائم على استثمار طبقة لطبقات اخرى» وقائل لقبائل 
اخرى »> ولقد تقدام الانتاج خطوة الى الامام ورافق ذلك خطوة الى الوراء 
في علاقات الاسان باخيه الانسانء لقد زالت المساواة بين افراد القبلة وكذلك 
بين المرأة والرجل ه لقد بدأت « ديمقراطية.المشاعية البدائية » ( حين كان 
دور الفرد يتناسب مع صفاته ومع ما يقدمه للمسجموع ) بالزوال » مفسحة 
المجال للسلطة القائمة على الثروة * 

1 لاشك بان ارتفاع عدد السكان مع ازدياد الطلب على الحاجات وعدم 
تطور وسائل الانتاج بشكل كاف > كل ذلك قد ساعد على نشوء نظام الرقيق 
الذي ادى بدوره الى ث كبز المجتمع الطقي ٠‏ اننا لآ نحكم عبى ذلك من 
الوجهة الاخلائية » اذ ان « نظام العبومية » لولا ضرورته ا تبتته ممختلف 
المجتمعات القديمة ٠‏ لقد مر“ت بتلك المؤسسة معظم الشعوب القديمة #عندما 
حاوات مضاعفة الانتاج رغم:كون وسائلها التقنية بدائية وضعيفة المردود * 


راح الاسياد الجدد يفرضون العمل المنتج على العبيد وكذلك على اشباعهم 
ألضعفاء والمحدودي الثروة ٠‏ وانفرد السادة بالسلطة والحكم ٠‏ اذ ان العمل 


1م- 


قد انقسم الى يدوي وفكري:الأول للعبيد والفقراء والثاني للسادةوالموسرين* 

وسبنعكس هذا التنظيم الاجتماعي اللجديد ني الاساطير والاخلاق 
والدين الي +٠٠‏ ونكتفي الآن بما قاله ( ارسطو ) رغم كونه من اكبر مثقفي 
العصر القديم : « لد جعلت الطبيعة التركيب اللجسدي للاحرار ممختلفا عن 
التركيب الجسدي للعسد » فاجساد العسد قوية صالحة لاداء الاعمال المادرية 
البدوية » اما الناس الاحرار فمستقيمو العود وغير قادرين على اداء أي من 
هذه الأعمال » ولكنهم صالحون للعمل السياسيوللابحاث النظرية المجرجة»» 


كمه 


القصرالشالث 
حضارات العصور المعدنية 


فى وقت ازدهرت فه المراكز الحضارية الكبرى في الشرق » وفي قثرة 


تحلت فبها منحزات الحضارة الفرعونية ( الملكة القديمة ) بسطوع وذلك 
يتوحيدها وادي النيل وبتنظيمها امور الريويننائها الاهرامات الكبرى وكذلك 
في عصر ظهرت خلاله المدن السومريه الاكادية بكل بهائها في بلادالرافدين 
وى عهد كان خلاله العموريون والكنعانبون قد استوطنوا مختائف انحاء 
سورية - فلسطين وعملوا على تطوير حضارة رائعة > نعم في تلك الحقبة. 
التاريخة للعهد الممنوسي القديم ) ...م #8٠٠‏ ) والتي سطعت اخلالها 
الحضارة الكر بدية بكل روعتها وكذلك في فترة تاريخة كان اثناءها الشرق 
الاقصى مسرحا لحضارات بينة وجلية كحضارات : 

هارايا ووووجج8 وموهتجو - دارو مبوط - وؤههع ه14 6 


)١(‏ يعثير اكنشاف حضارة ( وادي السند أو وادي الهندوس ) من اعظم الاحداث التي عرقها 
علم الآثار في مطلع القرن العشرين ٠‏ 
في الواقع سكنت الهند شعوب عديدة من العصر الحجري * وأقدم حضارة هتدية رقع 
النقاب عنها حتى الان وترجع إلى نحو ( 39-0 قءم ) ل أي قبل وصول الموجات الآرية الى 
الهند هي حضارة ( مارايا 6م2ه8087 ) في اليتجاب ( وهومنجو ‏ دارو في السند ٠‏ 
كانت تقم ( هاريا ) قديما على ضفاف نهر ( داف فنك" ) احد ائهر البئجاب الخمسة 
وذلك في مقاطعة ( مو نتجومري ) في الباكستان الغربية ٠‏ وإول من لفت الانظار الى قلال 
هارايا ممددة]8 ووأتقط0 وقعمره8 :6 5قع1ث وذلك بعد ان لاحظا وجودها في طر يقهما 
الى افغنستان عام - ولكن ف الواقع لم تدرك اهمية تلك التلال وما تحتويه من 
معالم حضارية إلا اعتبارا من عام عتلما بدأت الحفريات قيها وكذلك في ثلال 
مومنجو دارو * : 
وتقع آثار موهتجو ‏ دارق على ضئاف نهر ( الهتدوس ) في منطقة ( لارجانة ) في مقاطعة 
السند ( الياكستان الغربية ) وذلك على بعد 5000 كم ) جتوبي هارايا ولقد اوضحت 
الحفريات التي بدأتعام؟؟19 على يد علماء آثار هتود وبر يطائيين بان مركز (موهئجوسدارو) 
يضامي مركز هارايا ان' لم. يفقه بسعته ولقد وصف ( جون مارشال القطقتة14 ١ل‏ 
إاحدالعلماه الذين اشرفوا على حفر يات موهنجو دارو هذه المدينة بقوله : « انها مبنية 
بالآجن ولها شوارع عر يضة واقنية لتصريف المياه وكان سكائها يصنعون الخزف المدهون 


لام - 


في الهند وحضارة ( هونان وودرم )20 في الصين » في ذلك العصير 


والادوات البروئزية والتمائيل الحجرية الصغيرة , ولقد عشى كذلك في قبورها او مساكتها 
على قلائد من الذهب والفضة والاصنام المزدانة بصور الحيوانات ٠‏ وقد وجدت على الاختام 
كتابة لم تفسر حتى الان » وربما كان الهؤلاء السكان علاقة بالسومر بين في بلاد الرافدين . 
على انه لايعلم بالضبط من اين اتوا وربما اخضعتهم قبائل هبطت من المناطق الجبلية ٠‏ 

اما بالنسبة ( لهارايا ) فلقد عن 576681865 1340265067 عام 1955 في الثل المرقم 
( قش ) على آثار حصون لقلعة ترتضع ( ١5‏ ) مترا عن سطح الارض ٠‏ وتحتل القلعة 
مساحة قدرت ابعادها ب ( 5٠٠‏ ) مترا طولا و (0 ٠٠١‏ ) مترا عرضا ٠‏ والى شرق القلعة 
اللحصئة ,» يقم التل ذو الرقم ( 5 ) ولقد اثبتت الحفريات بان المنطقة السكتية تقع في تلك 
المنطقة من المدينة وكانت تقع شمالي القلعة « الاحياء االعمالية » حيث اكتشفت المطاحنالخ١ ٠‏ 
اما المقابر فكانت الى جنوب القلعة ٠‏ 


وجميع ما عثر عيله في هارايا ( ادوات ؛ حلى , اسوار , حصون ء الع ٠٠‏ ) يظهن شميها 
واضحا مع مكتشيقات موهتنجو ب دارو ٠‏ 

وكما قلناء يعتقد البعض بأن هذه الحضارة قد تأثرت بشكل همباشر أو غير مباشر بحضارة 
بلاد الرافدين ٠‏ ويقول 76866165 73401112267 بان مؤسسي حضارة وادى الهتدوس قد 
انتقوا هن البص الى الوادي وأسمسوا المراكز الحضارية المذكورة + وعلى كل فمن المرجح 
اليوم بان مؤسسني هذه الحضارة الرفيعة قد وصلوا الى وادي الهندوس صاملين معهم 
أسس حضارتهم ٠‏ ولكن مازال النقاش جاريا سجالا بالتسبة لتلك النقطة بالذات وخاصة 
ان المراكز الحضارية لوادي الهتدوس ثم تنقب كلها + 

ؤاعتبارا من ( ١70٠‏ ) بدأت موجات القبائل الآرية “غير على المراكز الحضارية لوادي 
الهنموس ولم يمض قرنا الا وكانت ثلك الحضارة اللامعة قد تقهقرت نتيجة للغزواتالآربة» 

وهكذا زالت معالم « حضصارة وادي الهندوس » في حدود ( ١١5+‏ قء١م‏ ) بعد أن ازدهرت 
خلال الف سنة تقريبا ٠‏ ولكن في الواقع لم تندثر آثار تلك الحضارة نهائيا , اذ يظهر 
اليوم من الدراسة المقارنة بان « حضارة وادي الهندوس » قد تركت آثارا جلية في 
الحضارات الهندية التي اعقبتها » ٠‏ 
بدأت الحياة في الصين منذ اقدم العصور الحجرية ووجدت فيها بقايا انسان قديم يرجم 
الى نحو اربعمائة الف ( 5٠٠‏ الف سسنة ) ٠‏ وهله البقايا اكتشفت على بعد اربعين (50) 
ميلا من بكين في عام 1977 ٠‏ ويصدرقف هذا الالسان باسم السسان بكين 
تأقتع دهاع قلاصه 1م87 ٠‏ ولقد عثى في الصين على مراكن ليوليعية عديدة وخاصة في 
اوادي النهر الاصفى 250 - 1100228 . 

وفي عام 165١‏ اكتشف العالم الاثري الدرسون 820658508 مواقع أثرية في غربي 
هونان في وزادي النهر الامتفر ومن اهمها موقع 750/01 - 0780© « 8م81 , حيث وجدت 
أواني من الفخار رمادية اللون لها ثلاثة قواعد + ش 
ولايزال الصميئيون يصنعون حتى اليوم مثل هذا الخزف ٠‏ ولقد عثر على مركن حضاري 
آخ في حوض النهر الأزرن 1878 - 2568 5678 ولقد مثر على اوان عن الفخار الامبود 
في مراكن واقعة في المنطقة الساحلية الشسمالية - ولقد ازدهرت حضمارة تلك المراكز فيالفترة 
الواقعة بين الالف الثالثك والثاني ق٠م*‏ 
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التاريبخي بالذات > كا: نت أوروبة عامة متأخرة عششرة ة قرون ريا عن ال ركب 
الحضاري العالمي ٠‏ ولقد فسر بعضهم بطء التطور الحضاري الاودوبي 
بالنسية. الى باقي المراكز الحضارية المذكورة بتأخر النسحاب الحموديات 
وكذلك بمناخها القاري وبانتشار الغابات بكثرة وهذا أمر لم تألفه في شواطىء 
البحر الابيض المتوسط وفي وادي الل وكذلك في بلاد الرافدين * 


وعلى كل » قبل مطلع الالف الثاني ( قم ) كانت مجموعة م نالقبائل 
الآرية حوب السهوب الأوروبة الممتدة بين نهزي الدانوب والراين متنقلة 
على الحصتتها مع قطعائها المكونة خاصة من البقر * وراحت هذه الكتلل 
اليش مرية الدوية تستقر تدرريجا في بريطانية وجرمانية وغالية وابيرية 
وابطاية مكونة شبه امبراطورية كبرى في أوروبة الوسطى والغرية ٠*ونحت‏ 
تأمير هذا الضغط الء ليشري الحديد » هاجر قسم من شعوب أوروبة اللبوليتية 
واستقروا على شواطىء البحر الابيض المتوسط * ٠‏ اما من بقي من السكان 
الاصليين فامترج بهم الاربون الحدد وفرضوا عليهم لغتهم التي تطورت 
فما بعد » في ممختلف البلدانالاوروبية مولدةاللغاتالهندية الأوروسة0©ه 

ولقد شكلت ابطاللة » ما عدا قسمها الحنوبي جزءا من هد 
الامبراطورية الواسعة ٠‏ 

ولدى بستنا عن تارييع اليونان2"7 رأينا بأن هجرة القبائل الهندية ب 
الاوروسسة قد ولدت او وضاعا مضطربة في آسية الصغرى وشواطئ” بحر ابحة 
وها بحن نرى آثار تلك !١‏ لهحرات اللشرية على اوضاع اوروبة الغربية 
والوسظى ٠‏ 
لدى كلامنا عن الكتابات المنوسية9©© قلنا بانه قد مم العشور على نماذج 
قررببة 3 منها ( المجموعة الاولى 4 وى «بموسفح ) في مناطق واقعة -خارج 
جزيرة كريد ومن جملة المناطق المذكورة ورد اسم ارخيل ( ليبارى 
(0) انظر ص 0786 + 


() راجم : تاريخ اليونان : الدكتور كامل عياد » الجزء الاول » صن 85 + 
(5) نفس المرجع ص ١ + 5٠‏ 


ه86 ده 


و ) ٠ 0١‏ الواقع الى الشمال من جزيرة صقلية ٠‏ ولقد تم العشور 
ابضا كما ذكرنا على بعض الاواني الخزفية ذات الطابع الكريدي ٠‏ وتؤكد 
لنا البوم شواهد متنوعة » بانه كان لابطالبة الجنوبية منذ اوائل الالف الثاني 
( قهم ) بعض العلاقات مع حضارات بخر ايجة ؤخاصة مع الحضارة 
الكريدية ٠‏ 

وقل ان نعطي بعض اللمحات الخاطفة مختلف العصور المعدنية © نود 
ان نوضح بانه مازالت هنالك بعض النقاط الغامضة للك الفترة من اريسي 
مه الحجزيرة وخاصة ماله علاثة بالعصر الحجري ‏ النحاسي وبدايات عصر 
البرونز ٠‏ 

1 العصر الحجري المتأخر ل87401:84 () والعصر الحجصري 
النحاسي ونع م0 5 9 دة؟ 5625-١‏ ): 

نطلق عادة على اواخر العصر الحجري اليحديث اسم العصر الحجري 
المتأخر او العصر الحجري ‏ النحاسي ٠‏ وبدأ هذا العصر بالنسية لاوروبة 
في منتضف الألف الثالث ( قءم ) وبشكل عام » لبس للعصور المعدنية تاريخ 
مطلق بالنسبة لمختلف الحضارات لانها كما نلاحظ بدأت في أوقات ميختلفة 
باختلاف المناطق7؟؟ , 

ونطلقعادة اسم العصر اليحجريالحديث المتأخر او «العصر الحجري 
النحاسي » على الفترة التي بدأ فيها الانسان يستعمل المعدن الى جانب 
٠‏ الحتجارة ٠‏ وكان التحاس من اول المعادن الثى استعملها الاننان + ولقد 


استغمل هذا المعدن في البدء مطروةا قل ان يلجأ الى صهره وصبّه ٠‏ اما 


٠088 انظن اعلام ص‎ )0١ 

(5) الأكثر حداثة »* 

(؟) الكلمة مركبة من مفردتين يونانيتين ( 188105 نحاس او 1808 | سجر) ٠‏ 

(؟) نمثلا بالنسبة للشرق .الأدنىووجدت أدوات تحاسية عائدة لفترات تتراوح بين منتصف الالف 
الخامس ونهاية الالف الرابع واحركت الحضارة الكريدية عصر النحاس قبل اوروبةالغربيةء 
والامر ذاته ينطبق على معدني البرونزٌ والحديد ٠‏ على كل / كما نوهنا إعلاه . لالعتيد من 
ناحيتنا على تصنيف تومسن فقط ( انظر ص 0ه وما يتبع ) يل نحاول هبه امكاننا 
ان ندرس مختلف المظاهر الحضارية لمجتمع ما . في فثرة تاريخية معينة ٠‏ 


- ل 3 


كيف اتغلم الانسان صناعة معدن التحاس او بالاحرى كيف اهتدى الىطريقة 
صهره » فهذا امر مازال غامضا ٠‏ وكل ما يمكثنا قوله > بان الامر قد يكؤن 
لم صدفة » أي ان استعمال النار في بقعة تحتوي تربتها على الفلز النحاسي » 
وبالتالى انصهار هذا المعدن بشكل تلقائي ومن ثم ارتباط ظهور المعدن 
السائل بوجوم النار » قد يكون شىء من هذا القبيل قد تم" فلفت انظار البشر 
الى الظاهرة » ومن م كرار الانسان العملية وفق ارادته ويشكل واع * 

اما كيف تعرف الايطاليون على معدن التحاس وكيف شاع استعماله 
في شبه الجزيرة فهذا امر مرنبط - فيما نعتقد بهجرات الشعوب الهندية 
الاوروبسة(2 وبعلاقات ايطالية الحنوبية مع حضارات العالم الابحي 
والساحل الكتعاني ٠‏ وتحد انفسنا تتحاه ظاهرة شبوع النحاس في ايطالة » 
امام فرضيات عديدة : فاما ان يكون استعمال المعدن قد اكتشف في ايطالية او 
إن تكون طريقة صنعه قد انتقلت الى شبه الحزيرة نتيجة لهجرة شعب آخر 
او لترشح بعض العناصر البشسرية التي عرف تاستخراجهذا المعدنواستعملته»* 

من الملاحد قبل كل شيء > ان مناطق ايطالية الشمالية واللجنوية 
لوصاردية > اترورية » اومبرية » صقلية )20 قد ادركت العصر الحجري - 
التحاسى قل مناطق ايطالية الوسطى + اضافة لذلك سبقت شعوب الشرق 
كما ينا" وكذلك حضارات بحر ابجه مختلف مناطق اوروبة الغربية في 
المضمار الحضاري ( الخزرف » استعمال المعادن > الكتابة » الخ ٠ ) +٠٠٠‏ ومن 
المؤكد اليوم » بان الحضارة بمظاهرها اللمختلفة قد انتقلت > اعتبارا من الالف 
الثالث رق *م) من الشرق الى الغرب» وهنا » لابد” لنا من ان المح الىفرضية 
طرحها منذ عشسرين سنة تقريا(؟ العالم الاثري الفرنسي كلود شايفر (وهو 
الشهور بحفريانه في رأس شمرة ) ٠‏ يفترض العالم المذكور بان الاثوام 
التي دعاها ب « حملة الاطواق » والتي كانت تسكن الساحل الكنعاني حيث 
(0) انظر صن 79 ٠‏ 
(5؟) انظر ص 4لا ٠‏ 


5) انظر ص 85 وما يتبع ٠‏ 
(4) راجم : مجلة الحوليات الاثرية السورية , القمنم الاجنبي » دمشق . ٠ ١56١‏ صل ٠ 95٠‏ 


د 5 


'استتخرجت المعادن من مناطقه ومن المناطق المجاورة له('2 قد هاجرت بعد ان 
نضب قم كير من المعادن » الى اوروبة الوسطى والغربة وعدمت سكانها. 
صناعة التعدين + وكان ذلك في اوائل الالف الثاني ( قمم ) + 

. على كل »> يتأكد الوم بان صناعة النحاش قد خطت خطوات جبارة بعد 
تسرب الموجات الهندية الاوروبة الى ابطا 


وبعود سم من القبور والمعابد المبحالشة الى العصر الححري - 
النحاسي وقد اظهرت الحفريات الاثرية التي نمت في المراكز العائدة 
لذلك العصر » بان سكان شه الحزيرة قد بدأوا يعتنون اكثر من ذي قبل 
بتريسة مختلف انواع المواشي ( العنز ز » الخرفان > الخنازير ) والعصر 
الحجري النحاسي كان عصرا قصيرا واتقاليا بل ان بعض مناطق ابطالئة 
الوسطى قد قفزت مباشرة من العصر الكالكوليتيكي”" الى المصر البروتزيه 


ب ه العصور البرونزية :” 

عندما بمزج النحاس بالقصدير عخرج من هذا المزبيج معدن جديد 
صلب ونعني به البرونز”" ولقد تأخر ظهور البرواز في أوروبة الغرمة حتى 
مطلع الالف الثاني » ببنما واجبد ذلك المعدن في بلاد الشمرق وفي مناطق بحر 
ابجة بين مطلع الالف الثالث وونهايته ٠‏ 

وانمة نقطة يحب ان تكون واضحة في اذهاننا ونعني بها عدم زوال 
الادوات الحجربة والعظمية بمحرد ظهور معدن اللرونز ب وهذه الظاهرة 
هي صحبحة بالنسبة لابطالية ولياقي المناطق الغربمة والشمرقية ‏ + فيالواقم» 
ظل استعمال المعادن ( اللحاس ؤمن ثم البرونز ) محصورا جدا في ١‏ السدء 


)١(‏ من المعروف بان جزيرة قترص قد اشتهرتفي القديم بغناما بمعدن النحاسحتى انها اشتقت 
اسمها من هذا اسم المعدن (00811059)) شي اللاثينية ويعني التحاس الاحمر ٠‏ ومن المناطق 
الشهيرة في القديم بالتحاس , ايران ٠‏ ' 

(9) انظر ص كما٠‏ 

(9) للحصول على البروئز يمزج عادة ثمانية أجزاء من التحاس مع جزء واحد من القصدين ٠‏ 


ارم هس 


وقاصراً على صنع بعض ادوات الزينة الى ان اهتدى الانسان الى خواص تلك 
المعادين » قصار يستخدمها في صنع ادوائه واسلحته +٠‏ 

ويتسز عصر البرويز عامة سروز ظاهرتين جديدتين : 

5 د تطور المادلات التجارية الداخلية والخارجية ٠‏ 

بل نمو الحرف وظهور التخصص في بعض فروعها وخاصة 

التحدادة واستخراج المعادن ٠‏ 1 

بدأ الحداادون والمعدتون يكر'سون جل” نشاطهم لاتقان صنعتهم 
وحاجات ٠‏ ويتطلب استخراج المعدن من الفلز ومن ثم تذوييه وصنّه » 
ان كل ذلك يتطلب خيرات خاصة » ومن هنا » بدأت تتشكل « النقابات 
الحرفة 2١7»‏ هادفة إلى تطوير الخرات المهنية والى حفظ سر المهنة ٠‏ 
وبمنما كان اقتصاد المجتمع النيوليتي اقتصادا مغلقا » بدأ الوضع ينتير 
١‏ مع ظهور المنتحات المعدنية ودخولها نطاق الممادلات التحارية > ان كان على 
النطاق الداخلى او الخارجى ٠‏ وقد ارتيط ازدهار بعض الحضارات #بتطور 
صناعة هذا المعدن » حيث ازداد؛ عدد الادوات البروئزية ( اسلحة > ادوات 
زينة الخ ٠٠+‏ ( وتم تنادلها دخلا وخارجا9) ٠‏ 

ولقد اتفق معظم الباحثين البوم على تقسيم عصر البرونز في الحوض 
الغر بي للسحر الاإسض المتوسط الى أدوار بلاية : قديم وسبط وحدايث ٠‏ 
ويفضل البعض دراسة ( عصر البرونز المتوسطي الغربي ) كوحدة متكاملة + 
وعندما تقول الحوض الغر بي للمتوسط نعني يذلك : .يطالسة والحزر 
الايطالية » مالطة » اسبانية وجزر الالبار 206 و1 ثم الساحل 
الفرنسي المطل على المتوسط ٠‏ اما من ناحيتنا » فسنحاول ان نوضّح -خاصة 
ماله علاقة بشيه الحزبرة الايطالية دون ان نهمل كلية باقى الملاطق + وو 


)03 نطلق لفظة نقابات على تلك التجمعات الحرفية تجاوزآ , تلك التجمعات المي لم تكن في 
الواقع الا تنظيمات حرفية بدائية ٠‏ 
(؟) الخضارة الكريدية مثلا في مطلم الآلف الثاني ٠‏ 


5ن 3 


الواقع » ان تاريخ ابطالية في تلك الفترة » لعلى صلات وثيقة بتاريخ باقي 
مناطق المتوسط الغربي + ولكن يجب ان لايفهم من قولنا هذا بان مناطق 
المتوسط الغربي كانت منعزلة عن المراكز الحضارية الوافمة في الحوض 
الشسرقي للمتوسط ٠ ٠‏ كلا » جل ما اردنا قوله » انه شبحة لعديد من الحفريات 
الائرية التي تمّت في اوروبة الغربية خلال الخمسين سنة الاخيرة وبالتالي 
بفضل سختلف المكتشفات الائرية التي تمكن العلماء من اجرائها » بدأ يتضح 
لنا بان عديدا من مناطق أوروبة الغربية قد شملتها عناصر حضارية متشابهه . 
وخاصة في الالف الثاني ( قء*م )* اما الشوط الحضاري الكير الذي قطعت 
مناطق الحوض الغربي للمتوسط فلقد نحلى بدلائل عديدة : 
- تطور سير بع للعمارة + 
ب اتقان طنع معدن البرونزوتقدام صناعة الخزف * 
ج ‏ انطور الزراعة ونمو الحرف * 
د - التغلب على بعض الصعوبات التي كانت نعيق سيل الملاحةالبحرية 
وبالتالي ازدياد العلاقات الحضارية بين الحوضين الغسربي 
والشرعي للمتوسط * 
' ورغم ان هذه المظاهر الحضاد رية قد ظهرت في مختاف مناطق الحوض 
الغربي للمتوسط على در رجات متفاوتههنلساً الوم الى 'تقسيم تاريخ تلك الفترة 
( العصر البرونزي ) الى ادوار ثلانة : قديم » وسط ©» حديث * 


() عصر البرونز القديم : ( 189- ١4٠+‏ ق٠م)‏ 
القت المكتشفات الاثرية التي نمت فيهللمهعصهة في وادي نهر البو أ 
في ايطالية الشمالية » ضوءاً ساطعاً على حضارة العصر البرونزي القديم * 
ولقد علشر بالقرب من القرية الا؛ نررية » على مدقنين يضمان ( 1٠١‏ ) قبرا + 
اما القبور » فهي 'عبارة عن حفر في الارض ولقد وضع في كل منها ميت 
في وضع جنيني ( القرفصاء ) » ويمسك المت في يمناه خنجرا برونزيا > 


واحانا حر با 5 أي ان الادوات والاسلحة الححربة كانت مستعملة الى 
جانب الادوات والاسلحة البروازية ٠‏ 


ولقد اكتشفت مدافن دشابهة في ه[[عصوغده5 جنوبي 06[16عصرمم 
وكذلك في مرامووصوط بالقرب من مهدماه* ) واللملاحظ ان ختاجر 
كر بدية الطراز نمتزج بلماذج من الختاجر ثم" العنور عليها في أوروبة 
الوسطى ٠‏ 

اما القطع الخزفية التي اكتشفت في تلك المواقع الاثرية فهي من نموذج 
2 ور وتتميز بمسكائها المتعددة الاشكالوالمتوضعة على عرىالأواني» 


ويبظهر بان المساكن 0 الالافشة ان الشكل بدأت تتراجع مفسيحة المحا 
للقرى « التيرامارية ,(5كام 
0 ومالإهلوط : كلمة ايطالية تعتي صف من الركائز الخشبية ٠‏ 
كثيرا ما اقام الانسان اليوليتي مساكن بحيرية في مناطق عديدة من اوروية الغربية ٠‏ فلقد 
عثر مثلا على شواطىء البحيرات وفي داخلها ( في ايطالية الشمالية . سويسرة . فرنسة ,» 
المانية » بولونية وغيرها من مناطق أوروبة الوسطى ) على نماذج مختلفة من هذه الملساكن 
ومع ان العصرين النيوليتيوالكالكوليتي يعتبران كفترتي إزدعار لهذا النوع منالبناء » فاننا 
نجد آثارا للمساكن البحيرية في العصر البروئزي ٠‏ 
ولقد اتخنت الاوقاد الخشبية كأساس لتلك المساكن ٠‏ ولقد كان يفصل بين ود وآلسر 
مسافة ( 0ه ) خمصين ستتيمتر! تقريبا ٠‏ اما ارتفاع الاوتاد فيتراوح من ثلاثة امتار الى 
ستة امتار ٠‏ وتحمل الاوتاد مصطبة مكونة من عوارض مرصوفة جنيا الى جنب ومشدودة 
الى بعضها البعض بربط من خيزران أو أغصان ٠‏ امأ هيكل البناء . فكان مكونا ايضا من 
جئول خشسبية + واتصلت هذه المساكن ببعضها اليعض او مع المجموعات السكنية على 
الشاطىيء بجسر خشسبي متحرك وعند رفعه تصبح القرية البحيرية بمعزل تام عن اليابسة 
وعن جميع المخاطس ٠‏ واحيانا ء أستعيض عن الجسور الخشبية بجذوع شجر محفورة بشكل 
سائي على شكل قوارب ٠‏ 
وكانت تحمي غالبا هذه التجمعات السكنية اسوار خشببية مكونة من اوتناد خصبية ولقد 
أ'طلق اسمم « المستوطنات البالافيتية » على هذا الظراؤ من المساكن ٠‏ 

5١‏ 7184716 176776 او 26576171876 : اصل الكلمة مشستق من التسمية التى اطلقها فلاحو 
منطقة 586 ( مقاطعسة في ايطالية الضشمالية , من أششهر مدئهنا 
قأمعع 12‏ ومعله14 , وموم ويروى المنطقة نهر البو ٠‏ ) على اكوام من القربة 

الصلصالية , السوداء اللون ٠‏ ولقد اكتصفت آثار لها بكثرة في اودية سسهل البو الشرقي 
وفي مقاطعة 1112هلظ ٠‏ ولقد كان يلظن , وحتى فترات متاخرة 2 بان المساكن العيرامارنية 
قد شسيدت على غرار المستوطنات البالافيتية » ( أي على اوناد ٠‏ ولكن عوضا أن تكون الاواناد 
مغروزة في البحيرات , كانت قائمة على الارض اليابسة ) + ولقد تأكد اليوم بان طسراز 


د اكاس 


اما بالنسمة لايطالية الوسطى » فلقد كان التقدم الحضاري أقل مما 
شاهدناء في الشمال واللجنوب > وينعكس هذا التأخر النسبي بندرة استعمال 
اللعدن والخزف كان اقل اتقانا والقطع الخزفية التي تم العثور عليها تمتاز 
ببعض الرسوم اللولية البدائية الشكل ء 

اما بالنسبة لصقلية » فبظهر بان جماعات جديدة قد وصلتها حاملة معها 
مقومات التحضارة الكاميائية7١)‏ » ومن اشهر المواقع الاثرية العاندة لتلك 
الفترة موقم مزع 1امنوون جنوب شرفي الحزيرة حيث عاشر على قسور 
محفورة في الصحخر وهي عبارة عن ححرة يتقدمها مدخل ( دهليز ) ولقد 
أحكم اغلاق القبر ببلاط + لقد عثر في تلك القبور على اسلحة وأدوات 


البداء التيرامارني لاعلاقة له بالبناء البالافيتي ٠‏ وهذه الاكوام ليست إلا تراكم عدة 
طبقات سكبية ٠‏ 

ولقد توضعت القرى اليتراهارنية غالبا على شكل شبه منحرف ويجتازما طريقان رئيسيان 
متعامدان : شمالي جنوبي وشرقي غزبي عدا عن عديد من الشوارع الفرعية والازقة المتفرعة 
عن الطريقين الرئيسيين ٠‏ اما المساكن التي كانت تقوم على جوانب الطرق ٠‏ فكانت مبتية 
عادة من التراب المدكوك مع اغصان الشسجر * 

ولقد اتقن التيرامارتبيون الزراعة وربوا الابقار والماعز' والخنازير ودجنوا الطيور كما 
انهم صتعوا الحبال ونسجوا الاقمشة وبرعوا بصناعة الخزف المزخرف بخطوط, مندسسية 
وصتعوا من البرونن أسلحة وأدوات مختلفة ٠‏ 

ولقد احيطت هذه القرق باسسوار من التراب المدكوك وكذلك بخنادق تسهل الدقفاع 
عمن الاسوار ٠‏ 

وعثر خارج الاسوار على مقابر دفنت فيها بقايا الاموات الذين كانت تحرق جثثهم لتوضع 
رمادما في جرار فخارية ولقد عثر على صفوف متراصة من مذه الجرار * 

)١(‏ الكامبانية : مشتقاة من الايطالية هال#طسط) ! بمعنى الناقوسء الجرسس ) » والحضارة 
الكاميانية 107726 هده 2 - جرسية الشكل , ناقوسية الشكل ) ٠‏ قد شملت 
في فترة ما , مناطق عديدة من أوروبة الغربية ( الجزر البريطانية , اسسبانية 2 فرنسة 
الجنو بية صقلية , سردينية ) - وأوروبة الوسطى ( الئمسة , المانية , الجنوبية » 
مورافية ) ٠‏ وكذلك بعض مناطق من افريقية الثسمالية ٠‏ 

ولقد أطلق على هذه الحضارة اسم الحضارة الكامبانية لان شعوبها اشتهرت باستتميال 
كؤوس واقداح ( جرسية الشسكل ) ؛ جوانبها مزخرقة باشكال هندسية ر'سمت بواسطة 
خطوط على شكل اسسئان المتشمان * ش 
يعتقد بان منشنا الشعب الكامباني كان في ( وادي التهر الكبير في اسبانية الجنوبية ) 
ومن هناك انتقل إلى البرتغال والى مناطق اسسبائية الحرى وخاصمة الى مقاطعة (المرية 
ملم ) حيث كان موقع كنجه|!341 5ه الذي أيعتبر مناوائل مراكز التعدينفياوروبة* 
ومن اسسبانية انطلق هذا الشعب الى مخفلف المناطق المذكورة اعلاه ٠‏ واشستهر هذا 
الشعب بصناعة التعدين + 


-9395 


مسختلفة » سمحت لنا بتتحديد تاريخ تلك المدافن ٠‏ والملاحظ ان الادوات 
الححرية مازالت اكثر انتشاراً من المعدنية ٠‏ ومن ضمن الاشساء التي ثم 
العثور عليها » صفائيح عظيمةصغيرة تشيه بعض ما عثر عليهفي طروادة (الطبقة 
الثانية والثالثة ) وفي وصعة ( في السلويونيز ) في موافع اثرية يعود ناريخها 
الى الفترة الواقعة بين ( + 14٠٠-14٠6‏ قهم)ه 
وهذا التقدم الحضاري الذي كشف عن آثاره في جزيرة صقلية قد 
شمل باهي الحزر الاريطاليةو خاصةار سيل تسوطاءآ ٠ومناهم‏ المواكم الاثرية 
التي تم الكش عنهاءهي واقعة في جزر مم بأ[ وطصم 5 ,11131 
وصنتدع 2 حك عثر على أطلال قرى قديمة مكونة من اكواخ مستديرة 
ممنية من التراب المدكوك ٠‏ اما الاسس فهي ححرية + ولقد كشفت آنا 
محتويات القبور عن مدى علاقات إيطالية الجنوبيةمع حضارات البحر الاريجى 
ان 
طوال عضر اللرونز "0 
(؟) عصر الجرونز الوسيط (0 ١١75-5509‏ ق٠م)‏ 
من الملاحظ » ان الحضارة في شه الجزيرة الاسرية قد بدأت 
بالتراجم بعد عصر ازدهار رائع في فثرة البرونز القديم' » وبالمقابل رفعت 
)١(‏ كانت اسنباتية أهم مركز اوروبي في فثرة عصر البرونن القديم ٠ونتيجة‏ للتنقيباتوالحفريات 
الاثرية التي اجراها الاخوان 51561 بين عامي 1441 18487 ) في المنطقة المحاذية 
للشريط الساحلي المتمد عسلى طول ( 75 ) كيلو مترا بين مدينتي 813253 , هلتعملف 
تم الكشف عن ( 5٠‏ ) موقعا اثريا عن اهمها موقع 47847 7 ولقد اصطلح على نسمية 
عذه الحضمارة باسم الموقع اللذكور ٠‏ ولقد كلشف النقاب في اطلال 47847 21 
عن ( 950 ) قبراً بعضها على شكل شبه صئدون مكون من سمت صفقائح و ( بلاطات ) حجرية 
والبعض الآخر مكون من مجرد حفر. في الارض ولكن ( -8/ ) من الاموات قد اودعوا جرار 
احكم اغلاقها بواسطة جزار قلبت على الاولى ٠‏ ويوضح لنا انتشار المدفن الفردي مدى 
التأثيرات المتبادلة ممع الحضارة الايجية + والاثاث الجنازي الذي وضع مع الامرات يدل على 
ثراء فاحشس ٠‏ ولقد درجت العادة إن توضمع أسلحة نحاسية وبرونزية في قبور الرجال آما 
القبور النسائية فقد اعطدنا خاصة مخارز ومرايا ومناقش ٠‏ كما اله عثر في قبور الجنسين 
على حلي مختلفة من ذهب وفضة ونحاس وعاج وعلى انواع عديدة من الاحجار الكريمة ٠‏ 
ونم العقور كذلك على العديد هن الاواني الخزفية » تميزت بخلوها من الرسوم ٠‏ 
ويظهر بان حضارة 47807 451 قد العشرت في مناطق اخرى من إسسبانية ومنها امتد 


تأثيرها الى بعضص بداان.اوروية الغربية ٠‏ 


تلاس 


مناطق اوروسة اخرى مشعل الحضارة وسارت به اشواطا بعمدة ء ومنالمناطق 
الاسانية التي تابعت تطورها في ذلك العصر جز ر البالبار وعجو16ة8 وعآ 
حيث أذ دعر حضارة التالبوت ممم > أي ابر اجالسيكلوبية التي 
شاهدنا مشلا لها في التوراجز وعطهممياه21 في سرديشية! © ولقد عثرناني 
كورسيكة كذلك على ابراج ححرية مستديرة الشكل»شيدت على المرئفعات* 
ولقد عثر على بعض منها في ندعل , مومع عدروم ٠‏ ويتصل البرج عادة 
بححرة م ركزية بواسطة مير ٠‏ مذكرنا هذه الابراج باشكالها وتصاميمها بما 
عثرنا عليه من ( تور اجز ) في سردينية * 

ولقد دللت القطع الخزفية التي ثم اكتشافها في هذه المواقم » على 
أهمية العلاقاء ت الحضارية القائمة في 7 الخصر بين هذه المناطق والمراكئ 
الحضارية في حوض المتوسط الشرقي ٠‏ وا ى جاتب نفوذ العلاقات لمتوسطلية > 3 
سح ”م تأتيرات حضارية تمت 2 إلى اوروبة الوسطى وخاصة ف الثلال العحناز زيقء 

اما بالنسية لارخسل ) لسارى / فمن أهم الموافع الاثرية التي م 
اكتشافها بهو و موقم 1 في جز يرة ومرودوم حيث عثر على الاسس 
الححربة لثلائة وثلاثين ( 70 ) كوذا وكذلك على بعض قطع من الاناث 
كالطاولات واللقاعد وهواوين ححرية وعديد من القطع الخزفة ( قوادير » 
أو واني ميختلفة ( ٠‏ والخز ف هو اما ابحي المنشاً وأما مصري * وهده البقايا 
الخزفبة هي التي مكثننا من اتحاديد تأرينخ هذه الفترة الواقعة بين ( **115:- 
م7١‏ ) ٠‏ ووجودها في هده الجز رقد اكد” نا بان اللرق انج" رية الى 
كانت تريط مصر باوروية الغربة قد مرت بهذم اللجزد 

بالسسة لصقلية » لدينا مقبرة ومودهم77 أتوضع نا مالم عر البرونز 
الوسبط 5 الحزيرة ٠.‏ ولقد عثر ف قبورها الحقورة قي فى الصخر على قطع 
خرفة واسلحة وأدوات ميختلفة موضحة” علاقات الجزيرة مع ايطالية 
الوسطى وجزيرة مالطة وكذلك دع العالم الابحي ومع محر وستدل على 
علاقات المنطقة بوادي النيل من اللآلىء ( من الخرف المموه > القشاني ) + 


(1) انظر اص 08 ٠‏ 


5ة ده 


اما بالنسية لشسه الجزيرة الايطالية » فنرى بان المنطقة الشمالية كانت 
السباقة في المضمار الحضاري في تلك الفترة ٠‏ وينعكس آثار هذا التقدم 
الحضاري في ازدهار ونطور العمارة التيرامارنية ٠‏ ويتأكد اليوم ‏ لدى 
العلماء ‏ كما ذكرنا اعلاه(١؟‏ بانه لا علاقة لطريقة البنا التيرامارمة بالبالافشة 
(اي ان المساكن لم تنتصبعلى اوتاد خشسية)* وكالسابق »حصر التيرامارنيون 
مدافتهم خارج الاسوار المحيطة باللجموعات السكنية + ولقد مارسوا في تلك 
الفترة طريقة حرق الموتى +٠‏ وتدل مختلف الادوات وقطع الاثاث التي تم" 
العثور عليها في القبور وني الاطلال على ان التيرامارنيين قد مارسوا الزراعة 
خاصة ولكن نشاطاتهم شملت ايضا مختلف الحرف كما ان علاقاتهم ا لتحاررية 
مع جيرانهم ومع العالم الخارجي كانت |ناشطة 8 

وظل نموذج مقدامم ور 259 ملائداء ذلك النلموذج الذي اشتهر 
به مناطق البحر الأببض المتوسط + ولقاد مم العثور على مجموعة من القلم 
الخزفية القاربسة الشكل («زورقة الشكل ) دعل دئان مستوية القعر لها 
عروتان وكذلك على كؤوس بعضها يحبل عروات ومحدودية الشكل ٠‏ 

اما صناعة التعدين فكانت مزدهرة ووبظهر بان السكان قد استثمروا 
مناجم النحاس والقصدير الواقعة في المناطق المجاورة والقريبة وخاصة في 
المنطقة التي سيطلق عليها قيما بعد اسم اثر و ديسة هورم أونوسكانة 
موووده” > ولقد عثر على قوالب فؤوس .وخناجر وعلى عدد كبير من المناجل 
البرونزية ٠‏ | 


(؟) عصر البرونز الحديث ( ١/890‏ ب ٠٠١١‏ قءم) 


كانت جزر أرخيل لبارى تجموية وسردارشة وصقلة.و وكذلك جزر 
الالبار "© في طليعة مناطق أوروية /١‏ لغريئة خلال قترة المرويز المتأخر ٠‏ 


() انظر ص لواء 
9) انظن صن 151+ 


(؟) جزر الباليار الشهيرة ست وهي : ١‏ 
1 بقع0257 ي8ل6(ع ص00 ,702110123 رمعع مصلل بمتعامعتصرم1 


هوا 
ا 


وظات سردينية اشيه منعزلة عن التأثيرات المخارجية ٠‏ وهكذا تابعت 
الحضارة التى ظهرت في الحزيرة منذ اواسخر العصر الححري - التحاسي 
تطورها ميحافظة على معاللها الر مُسمة + والملاحظ ان فن العمارة قد خطا 
خطوات كييرة وراح السكان يمنون الأبراج المخروطية الشكل يعطودمناهة 
دن الححر المنحوت واتخذت الححرة المركزية للبرج تدريجيا شكل ( قود 
مقسة ) ولقد عثر ر على نماذجشسبهة بها فيسكيني (في شبه جز برة السلوبر يلز)* 
وتعقد شكل هذه الابراج في اواخر البرونز الحديث وبدأت تحتوي على 
عدة حجر متوضعة قوق بعضها البعض متصلة من الداخل يسلم ٠‏ ويستدل 
من حظئر الحموانات على ان تربية المواشي قد كانت «ألوفة لدى سكان 
الدززيرة في تلك الفترة ٠‏ اما المدائن » فهى قبوية ( على شكل قو تحت 
الارض ) ولها صلة بالاضرحة الميجاليشية ٠‏ 690 


وازدهرت صناعة التعدين واعتمد السكان بالنسبة للمواد الاولية على 
مناجم الجزيرة الغنية وتظهر لنا القطع المعدنية التي تم" العثور عليها » بان 
الحزيرة قد اقامت علاقات اكثر من ذي قل > في اواخر عصسر البرونز 
الحديث ٠‏ ع العالم الخار جي ٠‏ ويلاحظ ف بعض اتواع من المخناجر وكذلك 
في ا نانم يرات شرقية وايحية + وتظهر تأثيرات اوروبة غرسة في 
الانصة الحنازية وف السبوف وكذيك ىي الفؤوس ذات القيضات ٠‏ 

ولكن وجود هذه التأثيرات الدخلة لا على بشكل من الا شكال ان 
سكان الحزيرة قد قلدوا في كل شيء الآخرين اذ ان التماثل اللذرية 
الصغيرة التي عثر عليها باعداد كبيرة في الهباكل » هي ذات طابع محلي صرف 
وهي تصور محاربين متقليدين السيف والمحن وفعت رؤوسهم بالخوذ * 

اما بالنسبة لارخسل لسارى تومن فجميع الدلائل تؤكد بان الحزر 
(0 انظى اص #اماء 
(5) فأس مزدوج الحدين ٠‏ 


ك5 


الايولية7؟ قد وقعت حت سيطرة الاوسوايين”؟؟ الذين وفدوا اليها باغداد 
كبيرة منطلقين من مراكزهم في ايطالية الوسطى ٠‏ وتدل” الحفر.يات بانمعالم 
حضارة البرويز الوسيط قد اندثر ت فحأة » ويمكننا تفسير ذلك بوصول 
موجة بشرية جديدة تحمل معها حضارتها + وفي الواقم » بدأنا نرى السكان 
في تلك القترة يضعون موتاهم في جرار خزفية + ولقد : تم" العثور على بعض 
القطع الخزفية ذات اللون الاسود المائل الى الاحمر و زخرفة باشكل 
هلدسسة » تثذكرنا بنماذج من ايطالية الوسطى + والحدير بالذكر ان ماعثر 
وخضع القسم انتسمالي - الشسرقي لجزيرة صقلة لتثيرات حضارية 8 
لها صلة بايطاللة الشمالة وستتئج ذلك خاصة من طريقة حرق الموتى ١‏ 
اما المنطقة اللحنوبية الشرفة للجزيرة » فلقد نابعت تطورها الذي لاحظناه 4 
فترة البروئز الوسبط وميختلف المدافن القبوية التى مم “ الكشيف عنها تكد 
ذلك » ومدفن همنةوتووط من افضل النماذج التي نقسّت. حتى الآن ٠‏ 
واتطورت صناعات الخزف والتعدين لدرجة كبيرة حتى ان فرئسة 
واسانية ومن ثم انكلترة بدأت تقلد النماذج الصقلية > ذات الطابع اللحلي 
المتكر ( المشابك المعدنية ) او المستعارة من حضارات بحر ابحة ( السيوف 
ذات الطراز المكيني ) ٠‏ 
وفي اواخر عصسر البرونز الحديث > سطت حضارة ( الترامارثنا 
)١(‏ الاسم القديم الذي كان يطلق على جزر ارخبيل ( ليباري ) ٠‏ والتسمية مشتقة من البطل 
الخرافي الذي حكم هذه الجزر ٠‏ وفي الاساطير القديمة ,2 اعتبر هذا ( البطل 2 الاله ) 
« سيد الرياح وصاتع العواصف » . وتقول احدى الاساطين: بانه كان ابن الاله ( جو بيتر 
#©7#صيةق 2 ) والحورية ( ميناليبا 6«هتافصة]ة ) . 
(؟) الأوسوئيون : شدعب قديم عاش في انطالية الوسسطى وتسنيه الاسسسطورة الى 071كفاكه 
ابن بطل ملحمة ( الاوديسة ) ٠‏ وكما تعلم كان 1117856 او كما يقول هوهيروس 
( اودوسيوس 0439858605 ) الملك الاسطوري لجزيرة ايتاكة إحد ابطال حرب طروادة ٠‏ 
ولقد اشتتهر بدهائة ومكره ٠‏ وفي الواقع + الملحمة المنسوبة لهرميروس ونعني بها الأوديسة 
تروى لنا عودة البطل الى وطنه وما اعترض سبيله من عقبات ومشاكل وكيف تغلب عليها ٠‏ 
وتذكر الاسطورة ١‏ لاتيئنوس 4444105 ) كاخ لاوسنون ز ( ليباروس 2426705 ) كاين 
له ٠‏ ومن هنا الاسم اإتآخر الذي اطلق على الجزر الايولية ٠‏ 


الاو - 


55 وبسعد )20 التخاصة بايطالية الشمالية أسبابها الى جنوب ثيه 
الجزيرة ٠‏ ولقد ظهرت آنار ذلك خاصة في هتافصدغصه! , تتمسكة 
ورغم ان الحضارة المكينية قد ظلت مهيمنة على ايطالية الجنوبية > فلقد بدأنا 
لاحظ انه في اواخر الالف الثاني امشد” نفوذ اوروبة الوسطى الى تلك 
المنطقة ايضا وظهر ذلك خاصة في اشكال بعض الادوات البروئزية ٠‏ 

وسيزداد في مطلع الالف الأول نفوذ ذ التأثيرات |الخارجة في ممختلف. 
مناطق حوض المتوسط الغربي » مما ادى الى تراجع المشاهر الحضادرية 
المحلية » امام مقومات حضارات حملها معهم غزاة انحدروا من الشسمال 
وتبعهم بعد قلسل مستوطنون جدد وفدوا الى ايطالية من الشرق * 

العصر الحديدي : ( نحو ٠١٠١‏ ق+*م) 

ظهر في ايطالية و في اواخر الالف الثاني ( ق*م ) معدن جدايد وهو 
الحديد الذي حل” تدرييجا محل اللرونز وساد هذا المعدن الحديد شتا 
فشسنا و سينتشر استعماله في مختلف انحاء شبه الحزبرة ٠‏ وبظهور الحديد» 
ننتقل من ازمنة ما قبل التاريخ 07 الى الفترة التي تسبق العصر 
التار يخي مباششرة م7770 + 

والرأي المقبول اليوم » ان الهنود الاوروبين الذين تدفقوا على شكل 
موجات بشسرنية من اوروبة الوسطى الى سهل البو » هم الذين ادخلوا هذا 
المعدن الى ايطالية وهم اول من علم شعوب شبه الجزيرة صناعة الحديد . 

ولقد اشتهرت الحشارة الحديدة التي طورها هؤلاء الوافدون الجدد 
بالحضارة الفلانوفة) وتتميز خاصة باستعمال معدن الحديد ويمزاولة 
حرق جك الموتى بدلا من دفنها ٠‏ ولقد تنغت هذه الظاهرة في البدء» خاصة 
() انظر صن 1و ء 1 
(؟) من اللاتينية وإتعني قبل ( 66 ) . 
() من اليونانية وتعني أول ( 260005 ) . 


(4) تسنبة الى موقسع مده »1111 في منطقة اميلية 85758118 الشرقية في ايطالية الضماليةء 
وذلك بالقرب من مداينة بولونية. ع1 ٠.‏ 


قلا - 


في الشمال وفي الغرب من شه الحزيرة ٠‏ ومن اهم مخلفات الفيلانوفيين 
بقايا مساكنهم وقمورهم بوما احتوت عليه من متاع هولقد اتخذت القبور شكل 
آبار توضّعت فبها الجرار الجنازية التي احتوت على رماد الموتى ٠‏ والجرار 
الفبلانوفيه هي على شكل مخروطين متعاكسين ويغطي القسمالعلوي منالجرة 
غطاء على شكل فنحان مقلوب »> ولقد عثر داخل الحرار واحانا الى جوارها 
على اشياء معدنية مختلفة أحر قت مع الموتى كالشكالات والاساور والعقود 
والدباببس ذات الاشكال المختلفة ٠‏ | 

ومن اهم مّزات الحضارة الفبلانوشة ازدهار صناعة المعادان وخاصة 
معدن البرونز الذي استخدم بكثرة في صناعة الادوات المنزلية والاسلحة ٠‏ 
ولقد ظهرت الى جانب طريقة صب المعدن التي كانت سائدة في البدء طريقة 
جديدة ونعني بها ( طرق المعدن ) ٠‏ ورغم اننا نؤرخ بدايات الحضادة 
الفبلانوضة بظهور معدن الحديد في ابطالة > فهذا لايعنىي ابدا بان هذا 
المعدن قد حل" مباشرة مسحل اللرونز الذي ظل يُستعمل بكثرة حتى القرن 
السادس ( قءم ) > عندما اأكتشفت مناجم اترورية الغنية بالحديد ٠‏ 

ومن الملاحظ إنالتطور الحضاريالذيشمل شمالشسه الجزيرةفي البده 
قد امتد” تدرييجا الى باقي المناطق الايطالية بحيث ازداد استعمال المعادن 
وراح الحديد يحل" تدريجيا محل معدن البروئز في صلم بعض الأدوات 

الزراعية كالمحراث خاصة + ْ 

0 اما في منطقتي انرورية واللاتيوم » فعوضا من ان بضع السكان بقايا 
جثث موتاهم المحروقة في جرار شبيهة بالجرار الفيلانوفية»تحدهم ,ستعملون 
قارورة صلصالية على شكل كوخ ٠‏ والحدير بالذكر ان هذه القارورة 
الصلصالية قد صنعت بشكل يشمه المساكن التي كانت منتشرة في نلك الفترة 
في كل من اللانيوم واترورية * 

ولقد عثر داخل هذه القارورات الحنازية على حلى بروئزية كالمشابك 
والعقود والأساور وعلى اسلحة حديدية مز لخرفة يرسوم هندسسية وكلها 
تشهد على تكنولوجية رفعة وكذلك على ثراء اصحابها * 


د58 د 


وما ذكرناه بالنسبة لايطالية الشمالية واترورية واللانيوم .يتطق ايضا 
وبشكل عام على المناطق الوسطى والجنوبية لشبه الجزيرة» ويجب ان نوضيح 
بانه لم يعثر حتى الآن في ( كامبانية اسم م0 ) ("2 على آثار واضحة نؤكد 
امتداد تأثير الحضارة الفيلا نوفية الى تلك المنطقة من ايطالية *. 
والأمر الواضح هو ان الآثار التي تم" الشور عليها في-جميع المناطق 
الشرفة لشسه الحزيرة هي شديدة الشبه بما عثر عليه في ( بانوني» 
وموم 0 و ( ايلليرية وقبرنج ) مما دفع البعض الى الاعتقاد بان 
الفلا نوين قد اتحدرو! الى ايطالية من نلك المناطق قبل انتشارهم في شبه 
الدزيرة الايطالية ٠‏ ش 
وانتقال الفلانوشين من مناطقهم داخل القارة الى ايطالية يدخل ضمن 
اطار تحركات بشرية هائلة كانت نحري في اوروبة ولنذكر هنا بان دخول 
الوافدين الحدم الى شبه السجزيرة الايطالية يعاصر اجتياح الدوريين لبسلاد 
البونان طاردين امامهم الأخاعييت 290 . 
ان مختلف الاواني الخزفية ذات الاصل البوناني » وكذلك القطع 
والادوات الزجاجية ذات الصنع الفننقيوالتي تم" العثور عليها في مواقع اثرية 
عديدة من ايطالية والعائدة إلى تلك الفترة » ان هذه الآثار تؤكد لنا بان 
انبطالية القتلائوشة قد اقامت علاقات تحارية واضعة حتى مع بلدان الحوضين 
الاوسط والششرقي للمتوسط + ويمكننا القول بان الحضارة الفبلانوفية فد 
لعبت دورا انتقالنا نحو العصر التاريخي لشبه الحزيرة الايطالية * 
مشكلة الشعوب الني سكنت ايطائية ابتداء من مطلع الالف الاول ( ق+م ) : 
١‏ - الاثر الحضاري لشعوب الحوض الشرقي للمتوسط في ايطالية : 
ان الغموض الذي كان يكتنف ماضي المجموعات البشرية التي تدفقت 
(1) #فسهوده© : .تقع هذه المتطقة في جنوب غربي إيفالية لله عل التوسط ومن اله 
مدنها : ( كبوا 2لا8© )و ( بومبيي عقتظنا0 )/, ( كوماي لأصتطه8 ) ٠‏ 
(1) 8ه : منطقة واقعة بين الدانوب وايلليرية ٠‏ بيرويها نهرا الساف والدراف تسم 
الخضاع سكانها من قبل قيصر واوغسطوس. * 
(5) راجم : الدكتور كامل عياد , تازيخ اليونان الجزء الاول : الطبعة الأولى ص 58س ١١4‏ 


٠١١‏ سه 


على ايطالية حتى مطلع الالف الاول ( ق»م ) والتي لم تمكن من دراسة 
بعض ملاميح حضاراتها الا اعتمادا على الآثار المادية فقط ان ذلك الغموض لم 
يبدأ بلتندد نسينا الا مع وصول الاتروسكيين واليوثائيين الى ايطالية وسح 
ظهور اولى الكتابات والنقوش التي خلفتها لنا تملك الشعوب ٠‏ اذ كما المحنا 
نك اليد » ليس لدينا بالنسبة لتارينخ ابطالية العتيق آاو ادبية شببهة بالاوديسة 
والالباذة المنسوبتين الى هوميروس وكذلك ليس بحوزتتا مؤّلفا « كانساب 
الآلهة » و « الاعمال والايام » المتسوبتين لهسيودوس » حقا ليس لدينا روائع 
كهذه بالنسية لايطالية العتيقة لتلقي لنا ضوءا ساطعا على تاريخ شعوبها في 
المصور البروئزية خاصة ٠‏ 
ان اللونانين الذين راحوا يستقرون منذ القرن الثامن ( ق*م ) على 
شواطىء ايطالية الجنوببة ( التي اصطلح على تسميتها باليونان الكبرى ) 
: وكذلك في صقلية » ان هؤّلاء قد جلبوا معهم حضارة متطورة سيكون لها دود 
كير في دقع عجلة الحشارة والثقافة في ايطالبة ٠‏ واضافة الى مساهمتهم 
الحضارية هذه » ثرك لنا اليونانيون كتابات عن بعض الشعوب التي صادقوها 
واتصلوا بها في شبه الجزيرة الابطالية » وسيكون للاتروسكيين كما سترى 
دور ممائل » ان قولنا هذا لايعني ابدا بان ايطالية قبل مطلع الالف الاول 
( قمم ) كانت بمعزل نام عن حضارات الحوض الشرقي للمتوسط ٠‏ ولقد 
لاحظنا اثناء دراستنا للعصور البرونزية بان مختلف الدلائل تشير بان بلدان 
الحوض الشسرقي للمتوسط قد اقامت علاات ولو كانت محدودة ‏ مع بعض 
المناطق الوافعة على شواطىء -حعوض المتوسط الغربي * واسحد في جلوب 
ابطالية » الى جانب اليونائيين > الفينيقيين!1؟ وسيلعب الفشقيون الشريون 
والفينيقيون الغرببون ( قرطاجة ومستعمراتها ) دورا كبيراً في التاريخ 


() كنا ذكرنا بانه لا يوجد شنعب فينيقي وشعب كنعائي ( انظر ص 88 ) ٠‏ كل ها في الأمر 
ان الكتاب اليونانين قد اطلقوا على الكتعانيين اعتبارا من القرن الثامن اسم الفيتيقيين * 
وبما اننا نتعرض للكتعانيين خارج بلاد كنعان ونذكرهم بالنسبة.لعلاقاتهم مع الغرب عامة 
ومع ايطالية واليونانيين خاصة ؛ لسمح لانفسنا تجاوزا باستعمال لفظة فينيقي ) ٠‏ 


اد 3 


الحضاري لشسه الحزبرة الايطالية ولمختلف مناطق حوض المتوسطالغربي* 

وهكذا يمكننا القول » باننا نميز منذ القرن السابع ( ف م ) ثلاث 
ممجموعات بشرية ستلعب دورا كيرا في التارربخ الايطالي 2317 ٠‏ الا تروسكيين 
في الشمال والبونانيين والفينيقيين في الجنوب» وستنشاً في مناطق هذه الشعوب 
اولى المدن الشهيرة في ايطالية + اما الوسط فتاريخه سظل غامضا نسسا في 
تلك الفترة وسيكون للائروسكيين دور كير في تطويره ٠‏ 

ولكن ما هي أهم المجموعات البشرية الايطالية الصرفة التي كانت قد. 
استوطنت شسيه الدزيرة 2 تلك الحقسة وذلك قبل وصول الاغرربق 
والمجموعات البشبرية الشرقية الى ايطالية ؟ه 
؟ - المجموعات البشرية والمناطق السكنية لايطالية العتيقة : 

استوطنت ايطالية قبل وضول الاتروسكيين والاغريق البها » جماعات 
بشرية متعددة اليجنسيات وشعوب ميختلفة لم تكن تراتيط ببعضها البعض 
بوحدة عرقية»اما بالنسبة لايجاد نوع من الوحدة السياسية بين بعض المناطق 
وحتى على نطاق ضيق » فان ذلك إن بتم مؤقتا الاعلى يدي شعوب دخيلة على 
ابطالية ونعني بذلك الاتروسكيين » وذلك قبل ان تستلم رومازمام الامور في 
اللانبوم 35 طرد الات وسكيين مله وتنتقل من الدفاع الى الهحوم 3 أي قبل 
ان تتمكن وبعد حروب طويلة وشاقة من فرض سيطرانها تدر بحيا على سه 
الحزيرة الايطالية + 


اما من الناحية اللغوية » فيمكننا حتى مطلع القرن السادس ( ق»م ) 
تعداد عشرات اللغات التي لاترتبط ببعضها البعض بأية رابطة كاللغورية 
والاغريقية والكلشة والكنعانية(الفينيقية) والأتروسكيةوالاوميرية والفواسكية 
والسابلية ‏ الأوسكية والسيكولة واللاتينية ٠.٠‏ الخ + 

(5) راجع : بخصلوص الاستعمار اليونائي لايطالية الجدوبيية وبالتسبة لعلاقات بلاد كنمان 


وقرطاجة مع شبه الجزيرة » المرجم المذكورة إعلاه : ( الدكتور كامل عياد ٠‏ تاريخ اليونان 
ص 5556 وما يتبع ) ٠‏ 1 


03د 5 


وستيداول دون الدخول في تفاصل دقيقة » وقبل الانتقال الى فترات 
'نارييخية اكثر وضوحا » القاء نظرة سريعة على هذه الفنسفساء العرقية ب 
اللغوية ٠‏ 

كانت مناطق كالابربة مابطمله 0 )00 ولوكاية علاط 
و كامبانية سوج مم0 7" مأهولة من الجنوب الى الششمال بجماعات بشريه 
عرفت باسم ( ايطالي نلوة ) ومنها سيشتق اسم ايطالية الذي سيطلقه 
الكتاب الاغريق اعتبارا من القرن الخامس (ق0م) على منطقة كالابريةفقط* 
وبعد نوحيد روما لشسه الجزيرة انسع مدلول التسمية فراح الاغريق يطلقون 
الاسم على مختلف مناطق شبه الجزيرة * 


وسكنت المناطق المذكورة الى جانب الايتاليين جماعات بشرية اخرى 
كان من اشهرها ( البروتيون )120 و( الأوسك هون )0 
والاوسونيون7 2 وتدل بعض الشواهد ( من اساطير واسماء اعلام وكتابات 
على التقود ) على صلات قرابة ولو بعيدة بين لهحات المجموعات البشسرية 
المذكورة اعلاه وبين لغات الكتابات والتقوش اللائشية والسسكولية9؟ ٠‏ 


صقلية قد اهلته منذ مطلع الالف الاول ( ق٠م‏ ) > جماعات بشرية اصطلح 
على تسمتها بالايطاليين القدماءوويويفامة1 - مهتوم و يعر فون ابضا باللاتين 


» كالابرية : منطقة تقع في جنوب ايطالية » يفصل بينها وبين جزيرة صقلية مضيق مسينة‎ )١( 
. 826886 من أشهر مدنها ريجير”‎ 

(؟) لوكانية : منطقة تقع في جنوب ايطالية بين كامبانية وابولية ( انظر الملاحظة الهامصية رقم 
عاص مه ) وكالابرية ؤاسمها الحالي بازيليكات 56 ٠‏ من أشهر مندنه ١‏ 
مدينة 2016828 - 

رم كامبانية : انظ أعلاه ص ( 1١١‏ ) * 

(5) نسبة إلى منطقة بروتيوم في ايطالية الجدوبية + 

زه) الأوسك : شعب قديم سكن المنطقة الممتدة بين كامبانية واللاتيوم ٠‏ 

انظر اص 617 مم الملاحظات الهامشنية ٠‏ 

(9) شعب ايطالي قديم الطلق من ششبه الجزيرة الايطالية لغزو جزيرة صقلية ٠‏ وأشتق اسم 
الجزيرة من اسم الشعب السيكولي * 


مث دس 


الاوائل ه وهي نمت بصلات الى بعضها العض وتتميز عن الشسعوب 
الاوصسرية السابلية طم - تمطيوي0 التي سكنت الشاطى” الشرقي المطل 
على الادريانيكي وكذلك بعض سفوح سلسلة جال الابنين * ولقد طمس 
نفوذ الثقاقة المونانية وكذلك التوسع الاثرو سكي والطغان البشري للايطاليين 
الشرقين » ان هذه العوامل ممجتمعة قد طمست على مر السنين المعالم المميزة 
لاؤلئك اللانين الاوائل ٠‏ 

اما البوي وعةإووط التي عرفت قديما باسم وذويوص»ة ومن ثم 
وروم ٠١‏ فقد كانت منطقة سكن الايجين منترووم والمسابين 
#صعودهة والبوكتيين #تومرووم والدونيين ت#سييوط .٠‏ ولقد اعتقد 
القدماء بان جميع هذه الشعوب قد تدفقت على ايطاليسة على شكل موجات 
بشرية آئبة من البحر + واستناد! الى الكتابات والنقوش العديدة التي تي” 
العثور عليها في اللنطقة المعنية بالامر والمسطرة ,احرف بونانية » استنتج 
العلماء المختصون بان لغة أولئك السكان كانت ضريا من الهندية ‏ الاوروبية» 
ولكنها تختلف عن اللهحات الابطالية وتقترب بالعكس من لهبجة النقوش التي 
تم" العثور عليها في ايلليرية بمقوريزهج2 27 > مما يؤكد لنا الاصل البلقاني 
المنسوب الى هذه الشعوب من قبل القدماء + ومن الطسعي أن تؤثر خضارة 
المستعمرات البونانية على اولئك السكان ولقد كان لمددينة تأر نوم مومه 
النفوذ الاشد في هذا المضمار وتنعكس آثار التفوذ البوناني في شكل القور 
وفي عدم حرق ثلث الموتى وكذلك في انتشار نوع من الخرف ذي الرسوم 
الهندسية ٠‏ اما! الاواني فهي مشهورة بالعرو ات المستطلة ٠‏ ودغم ان المنطقة 
قد خضعت حصضاريا لنفوذ المستعمرات اليونانية » فلقد تمكنت من الاحتفاظ 
باستقلالها السياسي وخاصة بعد ان شكل تمدن 8 , 0ن ر أفتلستمرع 
اتحادا فيما بينها وظلت مستقلة عسدة فرون الى ان سقطت تحت ضربات 
الفالق الرومانية ٠‏ 


(0) انظ الملاحظة 'الهامشنية رقم (5) ص لمك ٠.‏ 
(؟) وهي المنطقة المطلة على الاذرياتيكي ولكن في الجهة القابلة للشاطىء الايطالي ٠‏ 


2 01 


. اما بالنسة لاواسط شمه الجزيرة فلقد سكنتها شعوب عديدة كان 
لعضها دور حاسم في تاريي ابطلية » فعدا عن اللانين الذين استقروا عند 
مصب نهر التير نحد الاتروسك الذين استوطنوا منظقة اترورية237ء 
وشغل تاريخ كل من هذين الشعيين حيزا كبيرا في تاريخ شبه الحجزيرة * 
واذا ما تخطنا شمالا مناطق سكنى هذين الشعبين » اصطدمنا بميجموعات 
بشرية"اهلت منذ القدم مناطق انرورية الشمالية وللغورية والسمونت 9) 
ولوساردية7 ولقد اطلق القدماء على هؤلاء السكان اسم الللغوديين 
اذ ولكننا يحب ان نوضم هنا بان هذه التسمية قد دلت بالنسية 
لليونائيين القدماء على جميع شعوب اوروبة الغرية ٠‏ ولقد امتزج هؤلاء 
الليغوريون بالكلشين نتسحة لاجتباح القبائل الكلتية مناطق سكناهم ونتج عن 
هذا الامتزاج العرفي مجموعات بشرية جديدة اصطلح على تسميتها 
0 بالكلتيين اللغوريين 6 ٠‏ ونشحة للتوسع الائروسكي وللضغط الكلتي 9 
اضطر الليغوريون الى الانسحاب والانزواء فيمرتفعات جبال الالب والابنين* 
وفي عداد القايا الاثرية التى يمكن ان ننسبها الى هذه القبائل القديمة كا 
نذكر الرسوم المنقوشة على الصخود في مومه ونموئة في جبال الالب 
البحرية وبعض الانصاب الححرية ومتطم»156 في جزبرة كورسيكة ٠‏ 


والى الشرق من مناطق الليغوريين > نخد الريتسين مم82 
الذين سكنوا وديان الاديج الاعل (4) والتيرول الجنوبي ولا ندري حتىالان 
اذا كان الريتيون يمتتون بصلات قربى الى الاتروسكيين أو الى اللغوريين » 
وكل ما يمكتنا قوله من بعض آنارهم » ان لوجودهم في المنطقة علاقةا 
بالموجات الهندية ب الاوروبية + واذا اتسحهنا الى اقصى الشرق نصل الىمنطقة! 


+ 0/54 انظر الملاحظات الهامشية رقم (؟) ص 58 ورقم (9) ص‎ )١( 

(5) انقح هذه المنطقة بين سفوح جبسال الالب وجبال الابنين ونهر تيكينوس قناشطعل” 
ومن اكبر مدنها اليوم مدينة توريئو + 

(؟) تقع لومباردية في ايطالية الشمالية في وسط سهل البو وتعتبر مديئة ميلائو عاصمتها ٠‏ 

(5) ينحدر من جبال الالب ليسقي التيرول الجدوبي ومنطقفة فيدتية 87666 0 ثم يصب في ' 
البحر الادرياتيكي وطول نهر الأديج 4٠١‏ كم ).ء 
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الفنتين ووم ومن أسمهسم اشتق اسم مددينة الندية لندييننا 
الواقعة في وسط البقعة التي سكنوها + ويرجحم القدماء اصل هؤلاا الى 
111 وترتبط لغتهم بعائلة اللغات الهندية ‏ الاوروبية ولقد أوضحت 
دراسات كل من الايطالي نصفموع1اء5 والفر نسي عصدوزعر1 صلات القربى 
بين اللائيلية ولغة هؤلاء الاقوام > ولقد تحافظت حضارنهم على طابعها مشات 
السنين ووصلت الى اوج ازدهارها في غضون القرن الرابع ( قم ) * 
اشتهر السكان بتعدين وصناعة البرونز ومن اشهر مراكزهم الصناعية 
مدينتا وومهوط ,هؤوه ولقد خضع هذا الشعب لروما سلما بعد عقد حلب .مع 
سيدة اللاتيوم * 

وضل ان ننتهي من هذه النقطة بالنات نود أن نتكلم عن شعب انقض 
على ايطالية كالصاعقة منذ مطلع القرن الرابع ( ق*م ) وهدد روما في عقر 
دارها ونعني به الشعب الكلتي ٠‏ لقد انهال الكلتيون على شبه الجزيرة 
زارعين الرعب في قلوب سكانها قاماتهم الطويلة وبطاعهم المتوحشة ٠‏ ولقد 
كانت الغارات الكلشية بعنفها وقسوتها دن اشد الساعات حرجا بالنسية لمصير 
روما ٠‏ 

ويحب ان تعترف بان الغموض مازال بحيط بنقاط عدهدة تعلق 
بتاريخ هذا الشعب 1 بريري وجسع العلماء غير متفقين حتى الان على امور 
عديدة 'تتعلق بهم ٠‏ فمثلا من اين انطلق هؤلاء الكلتيون ؟ وأي طرقاتبعوها 
في تسللهم الى شمال شه الحزيرة ؟ ومتى بدأ هذا التسلل ؟ وهل بشكل 
تدريحي ام حدث ذلك فحأة وبشكل غارات جماعية ؟ 

اذ ما استندنا الى اقوال المؤرخ اللائيني تبطوس لبويوس علهم 
(86 ,34 7 يحب أن نفهم بان الكلتين قد تسللوا الى سهل البو اعتيارا من 
مطلع القرن السادس ( قم ) وهنا يجب ان نوضح بان المكتشفات الاثرية 
التي 'نمت في شمال شله الجزيرة وخاصة في القور الكلتبة > ان تلك 
المكتشفات قد حددت لنا منتصف القرن الخامس ( ق+م ). كمنطلق لتسرب 
الكلتيين الى سهل البو » ولقد اوضحت لنا هذه المكتشفات ايضا بان الموجات 


٠١65‏ ب 


الكلتية قد تدفقت على شمال شبه الحزيرة بين منتصفب القسرن الخامس 
ومنتصف القرن الرابع ( ق*م ) تقرببا أي بداية عصر الحديد الثاني * 

ؤيقول طوس لبويوس ايضا بان نقطة انطلاق هؤلاء الكلتيين كانت 
بلاد الغال ةمهت > بينما الرأي المقول الوم والمستند الى مكتشفات 
حديثة برجع كون' أوروبة الوسطى وسهول الدانوب نقاط انطلاقهم * 

وانطلقت ايضا من تلك المراكز وفي الفترة ذاتها » اي منتصف القرن 
الخامس ( قم ) جماعات كلتبية اخرى منها من اتتجه نحو الغرب والبعض 
الآخر يمم” وجهه شطر الشرق ٠‏ ولقد اضطر الكلتيون الى النزوج نحت 
ضغط جماعات بشرية جديدة انحدرت من الشمال وتقدمت من الشسرق 
باتحاه اوروبه الوسطى »> ونعني بها موجات الشعوب الحرمانية ٠‏ 

اما من ناحية انتقال الكلتبين الى ايطالية الشمالية » فالرأي الراجح اليوم 
هو ان ( فج ) شعب الحولية يهنلن3 هق 1م قد كان الممر الرئيسي الذي 
سلكته الموجات الكلتية لتعبر الى ايطالية ٠‏ ويقع منفذ الجولية الالبي على 
الطريق الذي يربط مدينة كوار هزم السنوسرية بمدينة كافنا 
قسمعدوتطك الايطالية وببحيرة كومو موومحع » ولا ريب في ان الكلشين قد 
استعاروا ممرات وطرق اخرى لم يكشف عنها النقاب حتى الآن ٠‏ 

اصطدم الوافدون الحدد بالاتروسكبين واتتزعوا منهم السيطرة على 
سهل البو ٠‏ ولكن هذا النزاع الكلتي ‏ الاتروسكي لم .يقض على جميع 
معالم الحضارة الات روسكية التي ظلت بادية المعالم في مراكز عديدة منايطالة 
الشمالية 6 ف مدينة مانتوا هيؤدوئّية مثلا الوافمة ف لوصاردية 0 وي 
الواقع » لدينا دلائل عديدة الوم شير بان الكلشين لم يقضوا كبا على 
الاتروسكيين بل حصل امتزاج بشرى كلتي - اتروسكي ٠‏ 

توزعت الموجات الكلشة المنهالة على ايطالية الشسمالية على الشكل التالي: 

سكن الانسير يون و«+قهو1 > مناطق لوماردية الوسطى > اما 


ب ٠١‏ د 


الكينومانيون دوهع فلقد استقروا في ضواحي مدينتي بركوموم 
تطنتح 5180 97" وبريكسا وبييج 7 وسكن البوييون نزهظ 
الذين أعطوا لمدينة « فلسينا » الاوتروسكية اسم ( بونونيا ونطمطم )4 59 
سكن هؤلاء في لومماردية الجنوببة وفي منطقة اميلية ٠‏ اما الينغونيون 
وعسمووز فلقد اهلوا مقاطمة ( دومانية مووم 120 )0 ) ومن لم 
السيلونيون معرمووع الذين عمروا اللنطقة الواقمة شمالي ( يكنوم 
مسستطع 121 1*2 *» واطلق عليها فيما يعد أسم ( سنونا وت«مدعع ) وغرفت 
احيانا يلسم ) المنطقة الغالية متعتتلوة ععهة ) ٠‏ 


٠‏ ان هؤلاء الكلشين 'جميعهم قد هددوا روما تهديدا مماشزا ولعدة مرات» 
في القرن الرابع (ق »م ) » وستتمكن روما في مطلع القرن الثاني ( ق+*م ) 
من الخضاع القنائل الكلتبة ومن وضع حد لغاراتها المدمرة * 


عندما وصل هؤلاء الكلتيون الى اريطالية الشمالية » كانوا ييحملون معهم 
مقومات الحضارة الحديدية التي ازدهرت ف أوروية الوسطى>» تلكالحضارة 
التي اصطليح على تسميتها بحضارة ( لأتين عويب" عرز 600 ٠‏ 


كانت اسلحة الكلشين حديدية » جيدة الصنع > ولقد اشتهر الوافدون 
الجدد يسيوفهم ورماحهم الصلة ٠‏ لقد تأئرت ثقافة وفن الكلتين بما كان . 


() اسمها الحديث ( بركاما 08هع86 ) تفع في ايطالية الثسمالية على بعد -4 كم الى الشمال 
الشرقي من مدينة ميلانو + 

(؟) واقعة في لومباردية 2 الى الشرق من مدينة ميلانو واسمها الحديث “000 1 

إفة اسمها الحديث ( بولونيا 8هعه801 ) روعي عاصمة مقاطعة ( اميلية 4114 | ) تقم شرقي 
مدينة ( رانين هصصع7ه2 ) ٠.‏ 

(5) مقاطمة تقع في شتمال ايطالية من ناحية الادرياتيك جنو بي مقاطعة البندقية ٠‏ 

)0 مقاطعة تطل على الادرياتيك ٠‏ 

رم 2908 صلل :اسم مركز اثري سويسري يقع على ضفاف بحيرة نوشاتيل (ا#اقطعناه]2) 
حيث عثر على همجموعات كبيرة من الاسلحة ومن التحف الكلتية ٠‏ ولقد اصطلح على اطلاق 
اسم ( لاثين ) على العصر الخديدي الثاني 0 


5 


سئدا لدى الاتروسكيين ولكن بجحب ان نوضح بان الحضارة الكلتية لم 
تتمكن في .بوم من الايام من مضاهاة حضارة الائروسكيين » 

وهكذا نيدو لنا شبه الجزيرة الايطالية منذ مطلع الالف الأول وكأنها 
فسيفساء عرقية وقد عمرت مختلف مناطقها شعوب عديدة وفدت البها من 
الشمال والشرق والحنوب حاملة معها عناصر حضارية متباينة * 

أن ما تعلمه اليوم عن تارربخ شه الجزيرة قل الفترة الرومانية موذلك 
بفضل المكتشفات الاثرية التي تحققت منذ خمسينسنة لظهر لنا البون الشاسع 
الذي قطعه علم التارربخ بالنسية لتارربخ |إيطالية العشقة ٠‏ ويحجب ان لايغب عن 
بالنا هذا الأمر اذا اردنا فهم الدور الذي اعبدالائر وسكيونومن بعدهم الرومان 
في سيل 'نوحد شبه الحجزيرة ونقادير ذلك حق قدره ٠‏ ولا ندري حقا » 
هل كان لهذا العامل » ونعني به هذا اللخليط العرقي السجيب » دوره في تفكك 
ايطالية بعد انهمار روما في نهاية القرن الخامس ميلادي > ذلك التفكك 
السياسي الذي دام اكثر من اربعة عشر قرنا أي حتى اعلان الوحدة 
الايطالية ٠‏ ومازلنا حتى يومنا هذا نلاحظ آثاره في ايطالية أي بين شمال 
ووسط وجنوب ثيه الحزيرةءان احداث التاريخ الروماني دقعنا إلى الاعتقاد 
بان سيده اللاتيوم وان تمكنتمن السبطرة على يطالمةقيل الفترة الأمبراطورية 
فان مجريات الأمور تؤكد بأن روما قد أخفقت في مساواتها لتوحيد ايطالية 
بشكل جذري ودائم ٠‏ 


- 15١9 


القصر ارا 


عندما تحدثنا في الفصل السسابق عن الشعوب التئ سكنت | يطاليةاعتيارا 
من الالف الاول ( قم ) > ورد معنا اسم الانروسكيين ٠‏ 

ولكن الدور'الكير الذي لعيه هذا الشعب بالنسية لايطاللة القديمة 
يدفعنا لان نفرد له فصلا خاصا به + 

بدأ الاتروسكيون بلعبون دورا حاسما في تاريخ شبه الجزيرة الايطالية 
اعتبارا فن القرن السابع ( ق*م ) وسيمتد تأثيرهم خلال قرون عديدة » 
وحتى نهاية العهد الجحمهوري * واذا كانت سيطرتهم السياسية قد اتحسرت 
تدريسيا اعتبارا من القرن المخامس ( قم ) امام المنافسلة الاغريقية خاصة 
والقرطاجية احمانا » لتزول شما بعد نهائيا تتحت ضربات الفالق الرومائة » 
فان تأثير هم الحضاري في ابطالية الرومانية :لم يندثر كليا بعد سقوط المدن 
الاتروسكية الواحدة تلو الاخرى ببد روما » سدة ايطاللة الجديدة ٠‏ 


كام الاتروسكيون ان بوحدوا شبه الجزيرة الابطالية لصالحهم »ولكن 
الاغريق والرومان فما بعك احطوا مساعيهم وستقوم روما بتنضشذ هذه المهمة 
أصالح الشعب اللاثئي ٠‏ لقد انهزم الاتروسكيون ساسا وعسكريا ولكن كم 
هو كير التراث الذي خلفوه وراءهم 3 وكم هو شل دين روما تحاه هذا 
الشعب ؟1!»* 

رغم الاهتمام الذي حظي به التراث الاتروسكي منذ القدم » قل الفترة 


الاسراطوريية ورغم جميع الدراسات الى انمّت منلذ القرن الثامن عسل 


ساء١كطظ1‏ ب 


وحتى يومنا هذا » تلك الدراسات التي كشفت بعض جوانب هذا التراث » 
يمكتنا القول بأن تاريخ هذا الشعب بكليته مازال غامضا تسسا ولم يتمكن 
المختصون الا من القاء اضواء خافتة على المشكلة الاتروسكية ٠‏ فمصدرهم 
ما زال غير مؤكد ولغتهم وكتابتهم مازالتا شبه محهولتين وثاريخهم السياسي 
غامض في كثير من جوانبه ٠‏ 

ان نسان الماضي الاتروسكي واسدال الستار على مآئر هذا الشعب 
ناتتحان كما يقول ( بير غريمال )210 عن « مؤامرة الصمت » » تلك المؤامرة 
التي حدت بالرومانيين مند مطلع العهد الامبراطوري » الى طمس دود 
الاتروسكيين وتكران اثرهم بالنسبة لايطالية القديمة ولروما بالذات ٠‏ ولقد 
إشار الى ذلك الامبراطور كلوديوس ( 41 - 6ه مبلادي ) في خطابه المدوان 
على ( لوحة لبون ) + لقد وضع الامبراطور كلوديوس الذي اشتهر بابحاله 
اللغوية والتاريخة > وكما يفهم من سساق خطابه » مؤلفا عن الاتروسكيين ٠‏ 
يقول كلوديوس في خطاية : « اله لسن حبيس الاساطير التي نسحها مؤرخو 
الحوليات الرومان > ويتسز على النطق بالحقيقة بالنسبة للاتروسكيين » رغم 
كون هذا الامر لا يروق للكثيرين + » ولكن بعد كلوديوس يسود الصمت 
المطق من جديد ٠‏ 


هذا من جهة ومن جهة اخرى لم تتمكن حتى الان من فك رموز أو 
بالاحرى من فهم مفردات هذه اللغة ٠‏ وستعود إلى هذه النقطة بالذات لدى 
تعرضنا للغة الأتروسكيين * 


اضافة الى ذلك لقد دمر" الرومانمونلدى استيلائهم على المدنالاتروسكية 
مناطق بأكملها وأزالوا معالمها الحضارية ٠‏ 
هى الوم أفضل بكثير مما كانت عليه منذ خمسين منة + فالمكتشفات الاثرية 
1 1961 ,رقتقة2 رعتاعطء 11 ,مهي 411 مناه :1" م2 ماع موجء 82 مط كه ركسعاط اقصسقت (1) 


آاككا- 


تتوالى .بوما بعد .بوم في مسختلئف انحاء ايطالية » ملقية الضوء على ناريخ هذا 
الشعب وموضحة اكثر فأكثر جوانه الغامضة ٠‏ 

ان نقطة انطلاق التوسع الاثروسكي والمركز الحبوي للامبراطورية 
الاتروسكية كان كما نعلم منطقة نوسكانة في ايطالية الشمالمة”"؟ ٠اطلق‏ 
الائروسك.ون على انفسهم اسم ( راسنا ##موهو2 ) وهي لفظة اتروسكية ٠‏ 
اما الاغريق فلقد سموهم ( تير بنوي 1ممه +200 ) > نسمة إلى ( تير نوس ) 
ابن الملك ( انيس ) ملك للدية ٠‏ وتيرئوس هو الذي قاد قسما من الشعب 
الليدي » حسب رواية هرودوتوس > الى ايطالية ٠‏ واما الكتاب اللانين فلقد 
اشاروا الهم بلفظة ( توسكي وأنروسكي ) ومن لفظة ( توسكي ) اشتق اسم 
منطقة توسكانة حيث بدأت تتألق معالم الحضارة الاتروسكية منذ أواخر 
الفرن الثامن ( قءم ) ٠‏ ولدى تعرضنا للحضارة الفنلانوفية » راينا انمقومات 

تلك الحضارة قد ظهرت أول ما ظهرت في شمال ثمه اللجزيرة الابطالية90)» 

في اواسط القرن السابع ( قم ) بدأ شكل القور الواقعة في منطقة 
توسكانة بتغير وكذلك متاعها وحتى طريقة الدفن ٠‏ فكما تقدم أعلاه رأينا 
الفبلانوفيين حرقون موتاهم ولكن فحأة بدأنا نزى طريقة دافن جثث الموتى 
تنتشر تدريحبيا ٠‏ وعوضا عن الاواني الخزفة التي كانت منتشرة في القفور 
الفلانوقية بدأت تترايد الاواني البروئزية ١ ١ ٠‏ 

وشا فشيئًا بدأ شكل القبور شدل ٠‏ وعوضا عن القبور التي كانت على 
شكل آبار في بدء الفترة الفبلانوفية » راحت تنتشر القبور التي اتخذت شكل 
المساكن وبعض هذه القبور كانت على شكل حجر كير » تعلوها تلال جنازية 
وتحلى في هذه القبور ثراء فلحش غير مننظر اذا قسس.بما كان سائدا في 
الفترة الفبلانوقية » ثراء يذكرنا بأبهئة وعظمة قبور الشرق القديم + 

ان جميع ما ذكرناه ينم عن تكنولوجيا جديدة ويكشف النقاب غن 
)١١(‏ ؛نظر أعلاه ص 5 , الملاحظة الهامشية رقم * ٠‏ 


(9) انظر أعلاه صصح 4ه ٠‏ 


اكد 


'نطور وازدهار سريعين في محاني الانتاج والتجارة * ان مطلع هذه الحضارة 
الجديدة » التي أأصتطلح على تسميتها « بالحضارة المشرقة » > ينُحداد 
ايضا انطلاق التاريخ الانروسكي ٠‏ 


: معضلة اصل الاتروسكيين‎ )١ 

اجمع القدماء بالنسبة لاصل الاتروسكيين على رأي شبه موحنّد > اذ 
تنوا رواية المؤرخ البونانني هرودونوس بالنسبة لوصول التير.شينالى نوسكانة 
ويروي المؤرخ البوناني ف مؤلفه قصة هؤلاء الوافدين الحدد + ومفادها ان 
منداعة كبرى قد اجتاحت مناطق آسية الصغرى في اواخر القرن الثالث عشر 
(قهم ) مما حدا ببعض سكانها الى الازوح عنها الى الغرب ٠‏ وهكذا هاجر 
قسم من الشعب اللدي في ايام الملك آتسن بن مائس37؟ من بلاده نحو 
الغرب ٠'يقول‏ هرودوتوس بان انس فرز الشعب الليدي الى مجموغتين 
واقترع على الفئة التي ستظطال في للدية » اما الفئة الاخرى فغادرت البلاد تحت 
قادة ابنه ( تيد نوس )+ وهكذا ابحر هؤلاء من ( ازمير ) وهاموا على و جوههم 
في البحار طويلا قبل انيصلوا الى يطالية» و يستقروا في منطقة الاوميريين 7 
حبت أسسوا مدنا عديدة وابدلوا اسمهم القديم(ليديين)ياسم جديد(ثيرينيين) 
نسبة الى رئيسهم وقائدهم تيرينوس بن اقبس * 

اعتمد الكتاب البوتانون والرومانيون هذه الرواية » ولذلك ”ترام لنا 
الاتروسكيون في مؤلفات ور جبليوس عرمةةةوجم”7 وأوو يديوس عطةاه0 
وهورائيوس وررزهورمع © متخذين اسم ( لديين) + ويقول لا المؤرخ 
تاكتيوس في الحوليات (85 ,297) > بأن سكان ليدية كانوا يعتبرون انفسهم 
حتى فترته » كاخوة عرقيين للاتروسكيين + ويضيف الفبلسوف سينيكا 
)١(‏ مافس : ملك خرافي لفريجية في آمنية الصغرى » ومانس هو وفقاً لبعض الروايات الخرافية 

ابن الاله زوس والالهة جي ( الارض ) ٠‏ كأن له عدة أولاد من بينهم آتيس ٠‏ 

(؟) أومبرنية : منطقة في ايطالية الوسطى يرويها ثهر التببر ٠‏ وعن اشهر عدلها ‏ (40هلا6) 


كييك اللائينية واسمها الاتروسكي هو 4776220 
(؟) ثلاثة شعراء من القرن الاول ( قءم ) ٠‏ عاصروا قترة الامبراطور أوغسطوس ٠‏ 
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ومع (القرن الاول مسلادي ) بان آسية قد ادعت أبوة التوسكانيين : 
عسات أطنه ماوق ومعهقل1 . 

ولكن ينب ان نقول بأنه وجد في عصر الامبراطور اوغسطوس من 
رفض روايسة هرودوتوس هذه ونعني بذلك المؤرخ ديونسيوس 
الهاليكارئاسي 237 ٠‏ يقول ديوئيسيوس .بانه لايعقل ان يكون الاتروسكيون 
قد اتحدروا من الليديين » اذ ان اللغة والحضارة الللديتين تختلفان ب حسب 
رأبه اختلانا جدريا عن اللغة والحضارة الائروسكتتين ٠‏ ويعتقد هذا الؤرخ 
ان سكان نوسكانة يمثلون شعا محلا موغلا في القدم + وقنّدم هذا الشعب 
شر لنا انفراده بلغة وبحضارة وبطباع خاصة به ٠‏ 

وهكذا منذ القديم وجدت لدينا نظريتان بالنسبة لاصل الاتروسكيين : 
نظرية هرودوتوس التي ارجعت موطنهم الاصلي الى الشرق (ليدية)ونظرية 
ديونسيوس التي دافعت عن منيتهم المحلي ( توسكانة ) * 

ولم يتمكن العلماء المعاصرون حتى الان من اعطاء جواب حاسم بالنسية 
لاصل الاتروسكيين » بل يمكننا القول يان المسألة قد ازدادت تعقيدا بظهور 
نظرية ثالثة وأجد من يروج لها منذ القرن الثامن عشسر * 

ولقد ادعى انصار هذه النظرية بان الاتروسكيين يشكلون فرعا من 
الغزاة الهنود الاوروبمين الذين اجتاحوا شبه الجزيرة الايطالية منذ عصر 
البرونز » ولكن الححجوالادلة التيقدمها انصار النظريةالهندية الاوروبية 
ضصسفة وغير مقنعة * ان كان من الناحية اللغوية او الاثرية ويمكننا القول بان 
النقاش ما زال محصورا اليوم بشكل جدتي بين انصار النظريتين السابقتين *٠‏ 


ان عديدا من الحجج اللغوية والاثرية اندو مؤيدة للنظرية الاولى 
( نظررية هرودونوس ) واتجعلها مقمولة لدى عدد كيير من العلماء اليارزين + 
فالسمات الشرقية للحضارة الاتروسكية هي عديدة ومهمة لدرجة انها تنفي 


٠ انظر أعلاة ص ؟‎ )١( 
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ميجر د ظاهرة عرضية ٠‏ رغم ان اللغة الائروسكية مازالت ‏ كما قلنا ‏ غامضة 
سسا ء ولقد انم" العثور » خارج ايطالية » على كتابة وثيقة الصلة بالاتروسكية 
ونعني بذلك نقش النصب الذي عثر عليه في جزيرة لمنوس » احصدى جزر 
الارخيل الابحي » ولقد نه” اكتشاف النصب عام 6م والتص يعود الى 
القرن السابع ( قحم ) + 

وهكذا اذا صصح" إن الاتروسكين قد وفدوا من لبدية ‏ حسب رواية 
هرو دو توس فمن الممكن ان يكونوا قد رسوا في جزيرة نوس لفثرةمن 
الزمن قبل ان يتابعوا مسيرتهم نحو الغرب > عندئذ يتحدد تاريخ هجرنهم أو 
بالاحرى هجراتهم اعثمارا من نهاية القرن الثامن ( قءم ) وليس كما قال 

ودونوس منذ القرن الثاني عشر ا ق*م)* 

ومما يؤيد نظربة هرودوتوس اضافة الى الادلة اللغوية والائرية » 
الطابع الشسرقي الصارخ للحضارة الانرؤسكية + فالمرأة مثلا تحتل في العائلة 
وني المجتمع مركزا مرموًا يذكرنا بعادات واعراف كانت سائدة في مناطق 
عديدة من آسية الصفرى + كما ان معتقداتهم الدينية اختلفت الختلافا كبيرا 
عما كان سائدا لدى الاغريق واللانين ٠‏ فلقد اعتقدوا بدين منزل دأو”نت 
تعالسمه في كتب مقدسة ‏ اما الهتهم فذات امزجة غامضة ورهيية ٠‏ ويجب على 
الكهان ان برجعوا البها دائما للاستفسار عن مشيئاتها وكذلك لتفسير بعض 
الرموز والاشارات الصادرة عنها والتي لها صلة بمستقيل الشر على الارض ٠‏ 
ولقد احتلت العراقة ( معرفة الغنب ) مركزاً مرموقاً لدى الاتروسكيين وهذه 
التلاهرة كانت سائدة » كما نعلم » لدى العديد من شعوب الشرق القديم * 


ان عادة فحص كبد الضححة كانت رائحة في معتقدانهم ٠‏ وكان كهاتهم 
يفحصون اكباد الذبائيح لقراءة الغب من خلالها ومعرفة احوال البشسر في 
المستقيل 0 
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الاونة الا-خيرة بين الرأبين : نظرية الاصل الشرقي ونظرية المنبت المحلي * 
فيثلا الفرنسي (لودونيك همروزج. ١١‏ يقول ما مفاده : « ياننا يجب ان 
تدر من فكرة الغزو الصريح > بل الافضل لنا البوم استناد! الى آخر معطيات 
علم الاثار » ان نسلم بان الاتروسكين لم .يفدوا الى ايطالية كغزاة حاملين معهم 
مختلف مظاهر حضارتهم من لغة ودين وفن الخ ٠+٠‏ تقول لم يفدوا الى 
إبطالية كغزة محاولين فرض سيطرتهم وحضارتهم بالقوة على السكان 
المحليين ٠‏ بل وصلوا الها على شكل موجات متعاقبة وتمثلوا الحضارة 
الفيلانوفية”"2 واضافوا اليها ما هو خاص بهم » * 

وينادي برأي قريب من ذلك عالم ايطالي اختص بالاتروسكيين ونعنيبه 
مصنامتلوط عد © وكذلك مؤلفا « روما وامبراطوريتها .4ك ٠‏ 

يقول المؤلفان : « فكل الدلائل من اي نوع كانت : اثرية او لغوية ومن 
اي مصدر جاءت : .بطاليةبالطيع او شمالية او ابحية او أسبويةحتىومصرية» 
مما استشهد به المؤرخونفيمعرض بحثهمهذه القضية التي سلستمقاليدهابعد 
القرن الثاني للمبلاد » ثم عاد فارتقع الجدل حولها من جديد في القرن 
الثامن عشر وما بعده » عقب العثور على النماذج البديغة التي خلفها الفن 
الاتروسكي > ولا يمكن استعراضها هنا جميعا ولا بفيد عرضها شيثا »والقول 
أن اكثرية علماء المصسر يأخذون بالنظرية التي تغلب الال الشسرقي 
للاتروسك واترجحه » لا يوجب الاقناع ولا بلزم الاخذ به » اذ ان معضلات 
من هذا النوع لا تحل بالاقتراع وعد الاصوات» فهنالك اليوم علماء بارزون 
بتئون هذا او ذاك من الرأيين المعارضين لنظربتنا هذه » فمن الافضلءوالحالة 
هذه » الوقوف الى جاتب هذه الملاحظة مع العلم ان الوضع الحالي الذي تدعبه 


.0 .م و5140 ,لقدمةة0 عترعزط (1) 


(؟) بالتسنبة للحضارة الفيلانوفية انظر اعلاه ص 89 وما يتيع م 
.5 ,رمطقلتالا رمتعمامءوبسيع (3) 


(4) روما وامبراطوريتها » تأليف اندريه إيمار وجائين أوبواية > اترجمة يوسف أسعد داغر 
وفريد م٠١‏ داغر ٠‏ مندشورات عويدات . بيروت . ص 58 ٠‏ 


سككااات 


الاكتشافات الاثرية والمناقشات العلمية » والبراهين التي تؤيد المنبث الشرعي 
سواها ٠‏ اما القول باكثر من هذا > والذهاب الى ابعد منه » ففيه عنت وفيه 


تغرير ٠+‏ اذ ليس في هذه الححج ما فبه القطع او الجزم نقيا او اثياتا » + 
؟) نظرة سريعة الى التاريخ الانروسكي : 
لدى كلامنا عن الحضارة الفبلانوفية التي ازدهرت في ايطالية فيالعصر 
الحديدي الاول ( 5٠٠٠‏ »٠ه‏ قمم ) قلنا بان نقطة انطلاق هذه الحضارة 
كانت ا,يطالية الشمالية » ولكننا ذكرنا ايضا بان اساب تلك الحضارة قد 
امتدت ندريجا الى اواسط ايطالية حيث تم” الكشف عن بعض آثارها في 
مناطق انرورية واللائيوه0؟؟ ٠‏ 


وهكذا يمكئنا القول بان الحضارة الاتروسكية قد بدأت تنطور فيمناطق 


ومن أشهر المراكز الحضارية في ايطالية الوسطى التي بدا اسمها يرز 
منذ مطلع الالف الاول ( قءم ) > نذكر ما يلي : 


3 


أ مدينة نيتم الوافعةعلى نحد ببنمتخفضات ملاعصدمه7 , 850551 عدا 
ولقد ازدهرت أحوالها بين القرنين الثامن والسادس ( قءمء ) ولقد 
اصطدمت بروما منذ الفترة الملكية وعاد الصراع من جديد على اشدام 
منذ عام ( ممع قم ) ودام حتى عام ( 95م قم ) + حيما استولى 
الدكتاتور الروماني فنالاتصوك .5 على المدينة وهدمهاء ولم يدركنا 
من آثار المديئة الا بعض اللسوت وبقايا الاسوار والحسر وكذلك معيد 


(0) انظر اعلاه ص 89 ٠‏ 


1١97‏ ده 


على الأكروبول وآخر في ونوءعدمةروط حيث عثر على تماثيل للالهة 
ممه 60 و ومع 0 و 26220165 6 د 1250 كم 
ولقد نسبت جميع هذه التماشل الى النحات ومن ومحفوظة حالا 
في روما في متحف وزلبز 1ض + ولقد عثر ايضا في احدى مقابر 
المدينة على اناء خر في من نوع موم7ة ممبوزمعريط تهير بالابحدية 
الاتروسكية المرسومة عليه * 


ب زرونبيمع وهو اسميا الايطالي اليوم ولقد عرفت عند الاتروسكيين 
باسم هوبزيوع 2*7 ٠‏ مركز اثري شهير يطل على المتوسط على بعد 
( 54 كم ) شمال روما ذاع صيتها اعتبارا من القرن السابع ( ق٠م‏ ) 
خاصة نتسجة لعلاقاتها التجارية مع العالم اليوناني الى ان سيطرت عليها 
روما في القرن الرابع ( ق+م ) قدا اسمها يختفي ندريحيا + | جريت 
فها حفر يات و3 العثور على عدد كير من التلال الحنازية وعلى قبور 
( متحف الفاتيكان ومتحف 11ب 61118. 
ج - وتصتدودوم : ( اسمها الاتروسكي مروريزورو؟ وعرقت عند اللاثين 
ياسم تتستروموت ) ٠١‏ اشهر مدينة اتروسكية في اترورية اللحئويية* 
: لاله 3 : 
تروى الاسطورة بان البطل الاسطوري بوؤمرو2 7( هو الذي 
)١(‏ ابولون : اله النور والفنون عمد اليونان تغسبه الاسطورة الى الاله وزس والالهة ‏ 1.600 
(5) هرمس : اله يوثاني يطلق عليه اللانين أسم الاله 147652 ٠‏ تنسبه الاسطورة الى 
الاله زوس والحورية 148138 ٠‏ وكان بشير ونذير الالهة وهو نفسه اله التجارةوالبيان 
والفصاحة ٠‏ 
(9؟) هركول أو مراقلس : نصف آله , اراجع عن ١سطورته‏ في كتاب الدكتور كامل عمياد , تاريخ 
اليوثان , ص 1١9١-94‏ - : 
(5) لاتو عند اللاثين وأطلق عليه اليونان اسم ليتع فهأعآ وهي والدة أبولو والالهيسة 
كتسماتم ( المعروفة بديانا عند الرومان ) ٠‏ 
(5) وعلرفت آيضا تحت اسم © ؛ أما اسسمها اللاتيني فهو 06676 ٠‏ 


(6) بطل اسطوري تتلمد على يد العراف 13868 ويعتبر تأجيس مؤسسس العرافة لدى 
«لاتروسك ٠‏ وتروى الاسطورة بان مختلف تتبؤاته قد حفظت في كتب العرافة الاتروسكية ٠‏ 
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اسسها ٠‏ تقع على بعد ( ١98‏ كم ) شمال غربي روما قرب الشاطىء » 
يعون تأسيسها إلى مطلع الالف الاول ولكنها بلغت ذروة محدها في 
القرن السادس ( قممء ) عندما تمكنت من السيطرة على روما ذاتها * 
وبعد تراجم النفوذ الائر وسكي في العهد الجمهوري اخضعتها روما 
بدورها في القرن الرابع ( ق+م ) * 
نرى في المدينة القديمة اليوم آثار جدران ومساكن وكذلكبقايا 

مذبيح في الهيكل ا معروف ععد الملكة (ممزومظ 2611 +4 ) وهو من 
اكير الهياكل الاتروسكية ‏ الايطالية ٠‏ يحيط بالمدينة البوم مقابر 
اتروسكية قديمة نعود الى الفترة الواقعة بين القرتين السابع والثاني 
(قمم)» (ما ماعثر عله من ادوات وحلي في حجرها المأنية فهو 
ميحفوظ في قصر ه11 وكانت هذه المدينة من اكبر مدن 
الاتحاد الاتروسكي * 

بعتو : ( اسمها الاتروسكي :1و1 او عظم!م77 ) تقع على بعد 
٠٠١ (‏ كم ) شمال غربي روما في منطقة تعد + اكمعن شاطيءالمتوسط 
وكانت احدى مدن الاتحاد الاتروسكي ثم خضعت لروما اعتبارا من 
عام ( ١م7‏ قم ) + الجرى لوسان بونابارت (اخ الامبراطور تابليود) 
عام 18494 في مقبرتها المحبطة بالمدينة الاتروسكية القديمة حفريات 
توالت بعده ٠‏ ومن اشهر ما عثر عليه تصاوير محفوظة الوم في 
روما في نصوطلف هلل ٠‏ 
تمتك : ( اسمها الاتروسكي ورميرمرة0 وعرقت عند اللانين تتحت 
أسم م01 ) : تقع على بعد كم جنوب شر قي مدينة ممتطع81 
في منطقة توسكانة(21 + كانت احدى مدن الاتحاد الاتروسكي » ولقد 
بلغت ذروانها الساسية والعسكرية بين القرنين السابع والسادس(ق*م) 
وانعكس ذلك عندما ,زحف حاكمها وورروهومبط على روما لاعادة 


+ 1/8 راجم اعلام ص‎ )١( 


ا كاا مه 


تنصبب ملكها المخلو علض كو شو س المتعحرف 10 8تالمتدا2ة1) 
استولى علها الغالبون وهدموها اثناء غاراتهم على ابطالية ولكن احوالها 
ازدهرت من جديد يعد استتلاء الرومان عليها واصبيح اسمها 
بوستويي[ت ٠‏ واكتشفت فنها شور قبوية شهيرة برسومها حيث عثر على 
عدد كير من الاواني المأنمية المزيئة بزسوم اصحابها.الموتى وكذلك 
نواويس ( تواببت ) من الخزف المشوي وجميعها محفوظة في متحفها 
وكذلك 2 فلوراسة ٠‏ 

و -وتدم1تطع7؟ : ( واسمها الائر وسكي مس771 , بمسرداقء”7 ) + تقع على 
بعد 1١6‏ كم من شاطىء المتوسط شمال شرفي مدبئنة ماههوم 
الحالية وكانت ايضا من اشهر مدن الانحاد الاتروسكي المكون هناثئنتي 
عشرة مديلة ٠‏ لم بعثر فيها الا على بقايا اسوار قديمة وكذلك على 
رسوم مساكن بعضها يعود الى الفترة اليونانية ٠‏ 

اما قورها فتمتذ في المناطق المجاورة لها وفيضواحسها أما ما أعشر 
عليه في القبور فمحفوظ اليوم في متتحف فلورئسة ٠»‏ 1 

ز - وتدم1تاممط ٠‏ (وعرفت عند الاتروسكيين باسم ميرو[ وروص واسمها 
اللانيني وصسفرو ريو ) + تقع على ساحل. المتوسط الى الشمالالشرقي 
من جزيرة البة هم[ تدل آثارها على ان المنطقة كانت مأهولة منذ 
العصر الحجري الحديث. ولقد كانتعامرةمْذ العصر الحديدي الاول 
1٠٠١‏ - 0ه قهم ) حنث لعيت مركز اتصال بين الداخل وجزر 
البة وكورسيكة اوساردينية ولقد 'نطورت علاقاتها مع العالم اليوناني > 
ولقد اشتهرت بتعدين وصناعة الحديد + وعثر ها على عدد كبير من 
القبور العائدة للفترة الفبلانوفية والاتروسكية ٠‏ 

ح - وسعوام7 ( اسمها الائر وسكي زررز وزو أما عند اللاتين فكانت قسمى 
وعلط )2 تقع على بعد هوه كم جنلوب شر قي هدابلة مودو ه1701 
احدى مدن الاتحاد الانروسكي + واقدم آثار اكتشفت فنها تعود الى 


]ا - 


القرن السابع ( ق*م ) اشتهرت بمقالعها الرنخامية وبصناعتها الخشيية 
ولقد غقدت علاقات تتحارية خاصة مع جزر : المة وكورسكا ووصلت 
الى اوج ازدهارها في القرن الثالث إق»م) + ولكن عندما امتح الطريق 
الساحلي الكبير المطل على المتوسط عاط 1715 2 فقدت من أهميتها 
قللا كتقطة للمواصلات + وتشهد اسوارها الضخمة العائدة إلى العهد 
الات روسكى بأن المددينة قد لعيت دورا كبيرا من الناحية السكرية + 
ولقد كشفت الحفريات التي اجرريت ها عن عدة انواع من القبور : 
قبور على شكل آبار » قنور ذات ححرة واحدة » دائرية الشكل وقبود 
ذات حجر متعددة ٠‏ ولقدعتر قِ القبور المذكورة على نواويس 
وأجاجين ( فوارير مأتمية ) من الرخام + 

واضافة الى ما ذكر ناه ورد اسماء بعض المدن الاتروسكية التي اشتهرت 
اعتبارا من القرن السابع ( ق.»م ) * 

أ - ميبوورث (اسمها اللانيني مستاعسم )0 : تقع ف منطقة « اترورية » 
جنوب شرفي فلورنسة ٠‏ يقول عنها المؤرخ اللاتيني تطوس لويوس 
بأنها كانت مع مد ينتي هده0© , هأكناتروط من اهم المدن الات روسكية 
في اواخر القرن الرابع ( قءم ) رغم اننا لا نشاهد اليوم من آثار المدينة 
القديمة الا القدل فلقد غير في اطلالها على تحف برونزبه شهيرة 
محفوظة اليوم في متحف فلورنسة 83 

ب - وصوهو1ه8 ( اسمها الاتروسكي ممزوةع واطلق اللاتين عليها اسم 

نم8 ) : يعود تأسيسها إلى فترة الحضارة الفبلانوفية وغزاها 
الاتروسكيون في القرن السادس ( قم ) واصبحت عاصمة أترودية 
الشمالية » تقع في منطقة وتزتيوج ١١‏ في ايطالية الشمالية ٠‏ أعثر في 
مدافنها على عديد من التحف العائدة للفترة الانروسكية وهي محفوظة 
البوم في متحف المدينة * اسستولى عليها الغاليون وهدموها في النصف 


() انظر اعلاه ص 59 ٠‏ 


- ل 2 


الثاني من القرن الرابع ( ق+م ) ٠‏ وعمرها الرومان من جديد في 
القرن الثاني ( قءم ) واصميح اسمها 800001 ٠‏ 

ج ‏ ودعو[ه8 (اسمها الانروسكي ماه واللاتني ختستعام7 ) :وتقع 
2 وسط «اترورية» وكان بنتصب في منطقتها ميد وسصسخ1م7؟ > الالهة 
الوطنة للاتروسكيين حيث كان بجتمع سنويا ممثلو دول الاتحاد 
الاتروسكى + ويعتقد بانها كانت بمثابة العاصمة الدينية للاتحاد ٠‏ ولقد 
كشنت الحفريات التى اجرتها » في السنوات الاخيرة » بعثة افرنسية 
عن معبد وعن آثار مهمة لاسوار المدينة الاتروسكية » وكذلك عثر على 
عدد كبير من القبور ذات الحجر المأنمية المتعددة ٠‏ اما التحف التي 
عثر عليها فمحفوظة في متحف 1118© 3771118 في روما ٠‏ 


- وجوه : اتقع في منطقة كامبانية1!) وكانت من اهم مراكز السيطرة 
الاتروسكية في ايطالية الجنوبية ٠‏ عثر في اطلال المدينة الانروسكية على 
عدد كير من التمائل النذرية ولكن من اهم ما اكتشف في المديلة 
صضحة من الخزف المشوى تحمل كتابة اتروسكية وهي محفوظة في 


متحف برلين ٠‏ 


ا 0 تقع على بعد ( +8 كم ) جنوبي وعدم وهي منالمدن 
الاتروسكنة الشهيرة ٠‏ انتصبت المدينة القديمة على هضبة واحيطت 
باسوار دفاعية ما زالت مائلة حتى اليوم ٠‏ وعثر في شورها على عدد من 

وح وزعت : مديلة شهيرة تقسع في وسط منطقة اومبرية”"2 >:احدى 
مدى الاتحاد الاتروسكي * + شهيرة بلحفها البر ونز مة العائدة للقرن 
السادس ( قهم ) وكذلك ببعض آنارها العمرانية العائدة للفترة 

.+05٠٠١ انظر اعلام صن‎ )١( 


(5) انظ اعلام صن 97/8 + 


رسن 5 


الواقعة بين القرنين الرابع والثاني ( قحم ) ٠‏ ومن اشهر محفوظات 
متتحف المديئة نصة ( شاهدة ) نذرية تحمل كتابة اتروسكية ٠‏ 

ومن المدن الايطالية التي عثر فبها على آثار اتروسكية اذكر 
المدن التالية : 
عزممع1ج ( واسمها اللانبني هوآدوع* ‏ )> ,213280440 


,ماع02 بمتتاامعة2 ' بقأغطء2180 بقصمظ بتطيك ( اسمها الآثر وسكي 
تيوه واللاتيني ومسي )+ 

اعتمارا من القرن السابع ( قم ) تمكدّن الاتروسكيون من السيطرة 
على الملطقة التي ستتحمل اسم اترورية شما بعد » حيث راحوا يلون مدنا 
ميحصنة ٠‏ وكانت منطقة اترورية غنية بالمناجم المعدنية كما ان تربتها كانت 
خصية » ولقد ساعدت هذه العوامل مجتمعة على ازدهار الصناعة والتجارة 
لدى الات روسكيين + 

وملذ منتصف القرن السابع ( ق>م ) بدا الاتروسكيون يمداون 
نفوذهم تدريحا الى المناطق المحاورة واصطدموا بالمونانسين الذين توافدوا على 
ابطالية منذ القرن الثامن ( قم ) ومن المؤكد اليوم بان الاتروسكيين قد 
تمكنوا من السسطرة على اللاتنوم وروما منذ النصف الثاني من القرن 
السابع (قمم) ء* ١‏ 

وفي القرن السادس ( ق+م ) > تابع الانروسكيون تقدمهم في شبه 
الحزيرة فوصلوا الى منطقة كاسانية .حث أسسوا مدينة كايوا ونامد© 
وهنا اصطدموا من جديد بالمونانمين الذين كانوا قد مد”وا نفوذهم علىسواحل 
البحرين التيربني والادريائكي 37 وعقد الاثروسكيون حلفا مع القرطاجيين 
واتتصروا على الاغريقيين في معركة ونيورم ''! البحرية ( عام هه قهم )؟ 
وبذلك أوقفوا مؤقنا تقدم النفوذ الموناني كما انهم اضطروا الاغريق على 
)١(‏ راجم اعلام صن 928 + 


(؟) مديئة على ساحل جزيرة كورسيكة واتللفظ أحيان؟ 418118 ٠‏ 


ار 2 


الجلاء عن قواعدهم في جزيرة كورسيكة20 ٠‏ 

وفي الوقت نفسه كان الاتروسكيون .بمد”ون تفوذهم الى شمال ايطالية 
3 0 5-295 5005 7 5 . ام زفق 
حتى انهم تمكنو! بعد فترة بسبطة من السيطرة على معظم مناطق سهل الوا أ 
حيث بسطوا عليها سيادتهم مدة قرن من الزمن * 

ويمكننا اعشار القرن السادس ( ىهم ) عصر سطوة الانروسكيين : 
عسكريا وسياسيا واقتصاديا » اذ كان نفودهم بمتد” من جز,برة كورسكة غربا 
حتى البحر الادرياتئكي شرقا ومن جال الالب شمالا حتى جزيرة صقلية 
جنويا + 

ولقد شجعتهم انتصاراتهم على الاغريق في كورسيكة فحاولوا التقدم في 
جنوب ايطالية والقضاء على النفوذ اليوناني في اليونان الكيرى ٠‏ ولكن هيرون 
(دم مم حاكم مدينة سيراكوزة ( في صقلية ) اسرع لنحدة اخوانه في 
الدم واتجد المحاصر ين فيمدينة كوماي زهوودرت) واضطر الاتروسكيين لفك 
الحصار عن المدينةبل والحقبهم بعضالاضرار براً وبحراً عام (4/ا4ق٠م)*‏ 


وفي الواقم ان نراجم الاتروسكيين امام مدينة « كوماي » لم٠‏ يكن اول 
اخفاق بلاقونه » اذ كما سئرى في بحثنا عن نشوء مدينة روما » بدأ سكان 
اللاتيوم منذ نهاية القرن السادس ( قم ) بالشورة على الاترونكيين ٠‏ 
ولا ندري هل نقبل عام ( 98١ه‏ قءم ) على انه اليحد الفاأصل لسسطرة 
الاتروسكيين على اللاتموم. وروما ؟! اي هل نقبل الرواية القائلة بان سكان 
روما واللاتيوم تمكنوا من طرد الاتروسكيين عام ( وءه قم ) + لدى 
كلامنا عن مدينة (توخطع) قلنا بأن ملكها وررومويوومح > قد زحف على 
روما واعاد الى العرش الملك الاتروسكي المخلوع (تركوينيوس المتعجرف)* 
سنعود الى هذه النقطة عندما 'سحث النظام الملكي في روما * 
)١(‏ بالنسبة للتوسع اليوناني في ايطالية والعلاتات بين الاغريق والقرطاجيين راجم : 


تاريخ اليونان . الدكتور كامل عياد . دمشسق 2 1938 , ص 545 وما يتبع ٠‏ 
(؟) راجع اعلام صن 89 ٠‏ 


155 مه 


كل ما يمكننا الجزم به الان هو ان مطلع القرن الخامس ( ق+م ) فد 
اعلن أفول 'سجم الاثروسكيين في ايطالية الوسطى والجنوبية ٠‏ لاشنك بان 
الاتروسكيين لم بخلوا جميع مناطق كامائية بعد انكسارهم امام كوماي 
( 49/4 قهم ) ٠‏ ولكن مما لا جدال فيه الان ان مواصلاتهمالبريةبين اتروريية 
وممتلكاتهم في ابطالية الحئوسة قد اضطربت منذ النلصف الاول من القسرن 
الخامس ) ق*م ( ولقد حاولوا تأمين الانصال بواسطة الاسطول ولكن هنا 
ايضًا انبرى لهم الاسطول اليوناني بقيادة مدينة سيراكوزة وسداد لقواهم 
البحر به ضربات متتالية ٠‏ 
ومما جمل الوضع أشد خطورة على الائروسكين ظهور الخطر الغالي 
في شمال ايطالة(21 ه وهكذا منذ النصف الثاني من القرن الخامس( ق هم ) 
تع رآض النفوذ الاتروسكي في شبه الجزيرة الايطالية الى ثلائة ضغوط : 
١‏ الاجشاح الغالي في الشمال + 
ب المقاومة اللاتسنية في الوسط ٠‏ 
# ب المعاكسة الاغريقية في الحنوب * 


ولم يهل منتصف القرن الرابع ( قءم ) الا وكان الاتروسكون قد 
اخلوا جميع ممتلكاتهم خارج «اترورية » ٠‏ وسئرى بان روما لن تتوقف 
عن التوسع بعد اخراج الاتروسكيين من اللاتبؤم » بل ان المادرة ستنتقل 
الها ء وستصيح سسدة اللاوم مركز الثقل في ايطالبة وهي التي ستنتصر 
بالتتالي على الاثروسكيين والغاليين والموناسين ونوحّد شبة الجزيرة الايطالية 
تحت زعامتها ٠‏ ولن ,فد الاتروسكيين شيا محاولة تحالفهم مع الغاليين 
والسامينيين ضد روما » وستتمكن روما من الانتصار على جميع اعدائها بعد 
ان كاد الاتروسكيون ان يوحدوا شبه الجزيرة لصالحهم * 

كيف نفس اتحخطاط الاترو سكين المفاجى- بعد صعو دهم السمريع 


٠ 1١١5 راجع اعلام ص‎ )١( 


ب ه58١‏ ب 


أرجع البعض تراجع الاتروسكيين السريع الى عدم وجود وحدةحقيقية 
بين مدن الاتحاد الاتروسكي اضافة الى ظهور المنافسات بين مختلف المسدن 
الاتروسكية ٠‏ وكذلك وجود الاضطزابات الداخلية بين الطقات الفقيرة 
والمعدمة المكو”نة من السكان المحليين وبين الطبقة الموسرة الحاكمة المكونة من 
الاتروسكيين * 

لاشك بأنه كان لهذه العوامل محتمعة أثر في انهار المدن الاتروسكية» 
ولكننا نود الآن ان نركدز على التنظيم السياسي لدى الاتروسكيين وسنبحث 
باقي العوامل لدى تعرضنا للحضارة الاتروسكة ٠‏ 

؟ الاجهز ة واأؤسسات السياسية والعسكرية : 

برزت لدى الاتروسكين منذ القرن السابع (ق٠م)‏ عدة «مدن ‏ دول» 
شكلت فهما بمنها اتحادا ومن اشهر هذه المدن اثننا عفسرة مدينة نوردها 
باسمائها الأتروسكية : 1 
(قطعتكء؟) 01 قصتتتطء 13 الا 0 


1 2711 قطجاع25 26 
م0 هدم 00 ممتدعتط م171 


وكانت هذه المدن ‏ الدول « بمثابة العواصم الاقلنمية لانرورية 3 
وكانت كل واحدة منها تتمتع باستقلال سياسي واداري شبه مطلق ٠‏ وكان 
يحىم كلا منها في اللدء ملك أ أطلق عليه لقب وموييويرة ”2 يمارس 
السلطات المدنية والساسية والمسكرية والدينية * 

وفي نهاية القرن السادس ( قهم ) حدث تطور في نظام الحكم ( كما 
جحرى ف الوفت نفسة في بلاد المونان ) واصبحت جميع هذه «اللدن ‏ الدول» 
)١(‏ بعد سقوط أأ86 بيد الرومان حلت محلها مدينة #نطه]1ناط20 ٠‏ 

425 120082208 : تروى الاسطورة بان حليف رومولوس قد حمل هذا الاسم كما ان الملك 
الاتزروسكي ( تركوينيوس القديم ) الذي حكم روما 31١50‏ 28 عم ) قد حمل هذا 


الاسم قبل صعوده الى العرش كأول ملك اتروسكي لروما ٠‏ وكلمة ( لوكومون ) نعني «شيخ 
قبيلة » عند الاتروسكيين ٠‏ 


- ا 25 


جمهوريات ما عدا مدينة 41زم57 2 التي حافظت على نظامها الملكي ٠‏ وكان 
يحكم الجمهوريات الاتروسكة ممثلو العائلات الارستقراطية وهم هن 
الاثروسكيين وكانوا يشكلون مجلسا يتخب سئويا من بين اعضائه رئيس 
توكل اليه سلطات تنفيذ قرارات المجلس ٠‏ وكان يطلق عليه بالاتروسكية 
لقب مصطعسم طنواتت اي « حاكم المدينة » * 

وكانت الطبقة: الافروسكية الحاكمة تستثمر ارقاء من الشعوب الخاضعة 
لسيطرتها وتعيش من كدحهم بينما يقتصر دور الانروسكيين الموسرين على 
التجارة والحكم والحرب » اما المتوسطون من الاتروسكيين فلقد مارسوا ايا 
الزراعة +٠‏ 

ورغم ان فكرتنا عن انظمتهم الداخلية مازالت غير واضحة تماما » فمن 
المعروف بان مدن الاتحاد الاتروسكي قد اقامت قيما بينها علاقات سياسية 
وكانممثلو مسختلف لد نالائرو سكي ة يجتمعون سئويا ‏ كما ذكرنا اعلاه30؟ ب 
في مدبنة مهاده بالقرب من المعسد والمزار الاتروسكي الوطني المكرس. 
لفولتومنة » الالهة الوطنية للاتروسكيين ويناقشون مختلف الامور التي نهم" 
مختلف المدن ٠‏ وقل البدء بأي عمل » كانوا بحرون طقوسا دينية ثم .بنعقد 
المحلس الاتروسكي الاعلى الذي يناقش مختلف الامور التي تمس مصالح 
« الامة الاتروسكية © * 

في القرن السادس ( قءم ) وني اوج عظمتهم » كان الاتروسكيون 
يتتعضون حاكما عاما يمشل الاتحاد الاتروسكي ويبحئون في امور السلم 
والحرب ويضعون اللخطط الدفاعية والهحومية لمختلف المدن الاتروسكية ٠‏ 
بل وكانت المدن الاتروسكية 'نضع احياناً مختلف جيوشها تحت آمرة قائد 
واحد في الساعات الحرجة التي هددت كان « الشعب الاتروسكي » ٠‏ اي 
ان الطقات الارستقراطةالائروسكمةكانت تشعر بمصالحها المشتر كةو تيحاول 
الدفاع عنها ٠‏ ان هذا الامر ,ينطق خاصة على القرن السادس ( ق٠م‏ ) ٠‏ 
)١(‏ انظر اعلام ص 359 + 
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ومما يلفت الانتناه عدم تمكن الانروسكيين من التغلب على النعرات 
الاقلدمية وكذلك عدم نسجاحهم في ازالة التناقضات فيما بينهم امام الاخطار 
الخارجية المداهمة و نعنى بذلك اللانين والاغريق والغالين ٠‏ 

على كل » منذ القرن الخامس ‏ كما ذكرنا ب بدأث سيطرتهم على 
جنوب وشمال شبه الجزيرة تضميحل ندريجاً ولن يهل" مطلع القرن الثاني 
(قهم ) الا وكانت ممختلف المدنالائروسكية قد سقطت.الواحدة تلوالاخرى 
في قضة الرومان » وستعلن معركة ووووزتمومع عام ( ١980‏ قء+م ) زوال 
الاستقلال الاتروسكي * 

بعد زوال السيطرة السساسية الائروسكية » ظل هذا الشعب الغريب 
يؤثر في حماة روما في مسنتلف المحالات٠‏ ومما :يستر عي الانتباء ان الامرو سكيين 
قد لموا دورا حضاريا كيرا بالنسسة الى ضأآلة دورهم السياسي ٠‏ وهنا تخطر 
على بالنا الملاحظات والمفارقات التي اوردناها باللسسة للكنعانيين والآرامسين 

إل 00 

ذاه عرربق ٠‏ 

ومن الملاحظ ان أجهزة الحكم الرومانية قد تأثرت تأثرا كبيرا بما كان 
سائدا لدى الاتروسكيين ٠‏ فلقب ( لوكومون ) الملكي المشتق من عب79#ع مم1 
الآثر وسكى كان يطلق على الشسخص الذي ورث وظغة الملك ٠‏ ولكن مهام 
( اللوكومون ) ستكون محصورة في النطاق الديني بعد انتقال الاتروسكيين 
من النظام الملكى الى النظام الجمهوري وسنرى انعكاسا لكل ذلك ى الأجهزة 
الرومانية + 

فمثلا كان يفتتح مسيرة اللوكومون حراس ,حملون فؤوس محزومة 
على اكتافهم وكانت هذه الفؤوس المحزومة0) ندل على 0 السلطان 3 الممنوح 
للحاكم وسيتخذ الرومان من هذه الفؤوس المدزومة « رمزاً لسلطان » بعض 


(1) راجع اعلاه ص 45 وما يتبع ٠‏ 


(؟) كانت الحزم مكونة من قضبان محزومة حول فأس ذات حدين ٠‏ 


- ١58 


الحكام كالديكتاتور والقنصل وقائد الفرسان27 م 

اما بالنسية لتنظيم الاتروسكيين العسكري » فلقد عرقنا بعض جوانبه 
اعتمادا على الأشكال الموجودة على وعاء علرشكل (سطل 818,1 ) برونزي 
موحود في متخف بولومة وهذا.الوعاء يعود الى القرن الخامس ( ق*م ) * 
ونظهر لنا الأشكال جيشا اتروسكيا في حالة السير : ويأني في الطليعة الفرسان 
وخلفهم مشاة الصف الاول ويليهم مشاة مدجحين بسلاح اكثر ثقلا من 
مئاة الصف الأول ٠‏ ويظهر بان سلاح الفرسان قد حل” تدريجيا محل 
العربات الحربية التي كان يركيبها محارب وسائق العربة * 

اما لياس الحندي فكان عمارة عن ثوب «خصر” متحدر الى الركبتين » 
و كانت تحمي و 
البونامين » اما اسلحته فكانت الفأس ذات الحدين ( واصبحت فيما بعد 
كما ذكرنا ‏ رمزا لسلطان الحكام ) والسيف والمزراق والرمح ٠‏ وكان 
يتلقى ضربات العدو بواسطة محن مستدير الشكل ٠‏ 


وكانوا .بخصون القائد المنتصر بعد عودته من ساحة المعركة بموكب 
نصر له طابع الاحتفال الديني > وذلك بجعله شبيها بآلهتهم + فيطلون جسمه 
بمادة الز فر ورروزررنمج (" > ثم يحيطون عنقه بسلسلة تتدلى منها مبدالية 
( وسام ) ذهبية لحمايته من الحسد ومن العين الشسريرة ويتوجون رأسه 
بأكليل ذهبي بشسه غصن السنديان محدودب الشكل ويخلعونٍ عله سترة 
ومس وحلة يوم" حمراء اللون ويخصنونه بصولحان عاجي يعلوه 
نسر باسط الحتاحين وكأنه بهم بالانطلاق نحو أعالي السموات * 


سه ووجيه خوذة ذات عرفة تشبه ما كان مستعملاة لدى 


)١(‏ يقول الشاعر والقنصل الروماني 1811605 كتائلاة ١‏ القمرن الاول ميلادي ) في ملحمته 
عن الحرب البو نية الثانية هعقابلاط ان سكان قنهملداء 7‏ لآ :إنظر أعلام ص )165١‏ 
هم أول من جعل سبتة من حاملي الفؤوس المحزومة يسيرون امام القتصل بينما كان سستة 
آخرين يسيرون خلفه ٠وعكذا‏ كانعدد حاملي الفؤرس يساوي عدد مدن الاتحاد الاثروسكي» 
وهي كما مر معنا اثننا عشرة مديلة ٠‏ 

(؟) ال ( منيوم ) : اكسنيد الرصاص ء احمر اللون ٠‏ 


١59‏ س 


وستيجد اصداء لجميع هذه المظاهر لدى الرومان عندما كانوا ببخصون 
قادتهم وأباطرتهم فيما بعد بمواكب النصر * 

؟) الحياة الاقتصادية والاجتماعية : 

تشير جميع الدلائل والوثائق يان المجتمع الطقي كان قد شكل لدى 
الاتروسكيين منذ القرن السابع ( قءم ) وذلك بعد تطوار الاقتصاد وظهور 
التخصص ف ميختلفب فروع الصناعة والتحازة والرراعة ٠.‏ 

وربظير ذلك خاصة في بروز طلقة أتروسكية ارستقراطة تتكون من 
العسكر بين والتتجار ومالكى الاراضى وكذلك من رجال الكهنوت ٠‏ وكان 
بمثل هذه الطبقة الارستقراطة ‏ كما ذكرنا ‏ الحكام ( اللوكومون ) ٠‏ 
افراد الطيقة الوسطى ( من حرفيين وصناع ) وكذلك العبيد يسكئون في المدن 
والسهول ٠‏ وبدال يذخ قور أفراد هذه الطقة على أن الارستقراطية 
الانروسكية قد بلغت منذ القرن السادس ( قم ) درجة كبيرة من اللراء * 

واقد خضعت شعوب الماطق التي سيطر عليها الانروسكيون اعتبارا من 
القرن السابع ( قءم 2١!)‏ بدرجات متفاوتة من التبعبة للوافدين الفاتحين ٠‏ 

وقد ”رمت هذه الجماعات الخاضعة بدفع الضرائب وكذلك بتتفيذ 
مختلف اعمال السخرة »> كبناء أسوار المدن والقصور المحصلنة والقنوات 
وشور الطقة الارستقراطة ٠‏ كما ان عدد الارقاء كان مرتفعا لدرحة انهم 
شكلوا طبقة على حدة ولقد خضع العبيد لاسثمار أشد قساوة وكانوا يعملون 
الارستقراظة اليحاكمة ٠‏ 

بقسول الشاعر اللاتني ورجلوس ( الا قءم 19 مبلادي ) في 
قصدته المطولة « اعمال الأارض » وونعرمهج : « كانت الارض فمما مضى 


* بالنسجة لمناطق السنيطرة الاتروسكية , انظر اعلاه ص 185 وما يتبع‎ )١( 


- يبرن 5 


مشاعا بين المزارعين + ولم يكن مسموحا ان تُدسّس قدسيتها بوضع حدود 
نين الحقول كما انه لم يكن مسموحا ان نقسم بل كانتملكا مشاعا بين الجميع ٠‏ 
الذين كانوا يشت ركون فيما لهم بالمحاصمل » + ويضيف قائلا : ٠‏ +ه ولكن 
عندما طالب الاله جوبتر بحقوقه بالنسبة لأرض اترورية » سميح كما تقول 
الحورية الاتروسكية وزموعم ان تقستّم الارضوأن تحدتد الحقولهاذ ان 
الآله بعمله هذا » اراد ان اصع حدا لمع النشر + » 

هكذا يفسر الشاعر ورجيليوس ظهور الملكية الخاصة على الارض لدى 
الاتروسكيين ٠‏ وهذه الطريقة في نفسير الاحداث ليست بغريبة على الاقدمين 
بل اننا نرى استطالات لها لدى بعض الششعوب وال مجتمعات في عصرا الحاضرء 

اي ان الملكبة الخاصة للارض لم تكن موجودة لدى الانروسكيين كما 
انها لم تكن موجودة لدى غيرهم من الشعوب في فترة المشاعية البدائية * وكما 
ذكرنا سابقا حدث 'تنطور في علاقات الانتاج ادتى الى ظهور الملكية الخاصة 
وبرزت هذه الظاهرة مع :شنوء المجتمع الطبقي وظهور طبقة الارقاء )"”٠‏ 

ويقول الكاتب اللانيني وارو مجبو7؟ 51-115 قم ) في مؤلفه 
«عن الزراعة » بان اترورية قد اشتهرت بخصيها منذ القديم ان كان منناحية 
الحصوب او من ناحمة الاشمدار والءخضار ولم يكن بمقدور المرء ان يشاهد 
حقولا غير مستثمرة ٠‏ ولقد اشتهر الريف الانروسكي بخصب حبوبه وكانت 
الحيوب الفائضة :صدتر منذ القرن المخامس الى روما وخاصةفيسنين القحطء 
واشتهرت ايضا مناطق اترورية بخمور ذائعة الصبت حتى في بلاد اليونان * 
وكان الاتروسكون متقدهين على سكان اللاتيوم في محال صناعة الخمور 
وترسية الكرمة + وعرفوا ابضا زراعة الكتان وكان نسبج الكتان الأثروسكي 
ذائع الصيت أيضاً * 


ويعلل الشاعر اللانيني أو بديوس ودافة0:1 (59 قم /اميلادي) 


٠+ راجع اعلاه ص 77 وما يتيع‎ )١( 


ا 


مهارة الاتروسكيين في المجال الزراعي بعلافاتهم مع الشعرق ومع قرطاجة * 
ومن المعروف ان الزراعة قامت لدى القرطاجيين على أسس ومناهج علمية 
ومتطورة ٠‏ ولقد اشتهر المهندسون والخبراء القرطاجيون بمهارتهم وفلهم ٠‏ 
ولعل اشهرهم كان القائد القرطاجي ماغون ( القرن الثاني قي٠م‏ ) الذيوضع 
موسوعة زراعية من ثمانية وعشرين جزءا ظلت طائرة الشهرة وذائعة الصبت 
طوال العهد القديم » مما جعل مجلس الشبوخ الروماني يأمر بالعمل على 
نقلها الى اللاننية كما انه قه” تقلها الى اليونانية + 

ويعترف كل من الكانب كاتو ( 74 قم ١44‏ قمم ) الذي شغل 
منصب مراقب عام ( 144 ق*م ) وكذلك العالم الطبيعي بلشوس وتاتصناط 
(7- هلا مبلادي )بان الاول في مؤلفه « عن الزراعة » والثاني فيموسوعته 
« التاريخ الطبيعي » اعترف هذا الكاتبان بانهما عولا” في تتقباتهما وتحققاتهما 
عن الزراعة على موسوعة القرطاجي ( ماغون ) المتقدم الذكر * 

والى جانب نشاطهم الزراعي » تفو'ق الاتروسكئون في حقل التعدين 
و تصنيع الحديد ٠‏ ولكي يؤْمنوا المزيد من الموارد التي كانوا بحاجة البها 
ولتوفير المزيد من الخامات ( حديد > نحاس ) التي كانت تفيض بها مقاطعة 
اترورية التى اشتهرت بمتتلف مواردها الطبيعية سيطروا على جزيرة البة 
ملع > الامر الذي زاد من طاقاتهم على تأمين المزيد من المواد الاواية 
الضرورية لصناعتهم * 

لدى تعرضنا لاهم المدن الاتروسكية ذكرنا مدينتي وندهلناووط 
ونه لجؤع7 الوافعتين تتحاه جز يرة البةء وفي الواقم اشتهرت هاتان المدينتان 
الواقعتان في منطقة المعادن بالذات» باستغلال الثروات المعدنية. الكامنة فيالمناطق 
المجاورة ولقد صرف نشساط الاهلين في تلك المناطق في سسيل استخراج 
الخامات المعدئية التي تقوم مدن أتروسكية اخرى باعدادها للتصنيع * 


وفي الواقع > اعتبار! من القرن السابع ( ق٠م‏ ) ذاع صيت عدد كبير من 


9 سه 


المدن الاتروسكية بمصنوعاتها الحديدية والذهسة والفضية واشتهر العض 
الآخر منها بالادوات الفخارية والخزفيات اللمينة ٠‏ 

في عام ( م٠«‏ ق*م ) عندما كان القائد سسون الافر يقي يعد حملته 
لمهاجمة قرطاجة ولأرغام هاسعل على .الجلاء عن ايطالية » سمح له مجلس 
الشسوخ الروماني بان يتوجه الى مختلف المدن اللخاضعة لروما او الحليفة لها 
وان يطلب منها تزويده بما ,يحتاجه لتجهيز الاسطول والفيالق التي تقرار 
ارسالها ضد قرطاجة»* ويورد نا المؤرخ اللاتبني تبطس ليويوس ( 9ه ق*م 
ب ١96‏ ملادي ) في « التاريخ الروماني » بعض الايضاحاتبالنسبة لتلكالمهمة» 
فقول : « اما مدبنة مهمو فلقد عرضت القميح ومسختلف انواع امون 
اللازمة للبحارة والمراكب ٠‏ بالنسبة لمديئة وندولندووم > فلقد أمنّت الحديد 
الضروري > ومدينة وجرمؤ[م7 زودات الحملة بالقمح وقدمت العتاد 
الضرودي للسفن »> اما مدينة ميومجم »> فلقد عرضت ثلاثة الاف مجن > 
وثلائة الافى خوذة وثلاثة الاف مزراق وثلائة الاف رمح طويل واسلحة 
اخرى بلغ تعدادها خمسين الف قطعة سلاح > وكذلك أمنّت بعض الادوات 
كالفؤوس والمعاول والمناجل والاجران المعالف والارح (جمع رحى) ما يكفي 
لتجهيز أربعين مركيا ٠‏ واضافة لكل ذلك قد”مت مبرووجم مائة وعشرين 
الف مكبال”1 من القسح وكذلك ميلفا من المال' يؤمن نفقات صف الضباط 
والحذاافين »> وبالنسية لمدن وتوومع2 , تسدائطك , عو 1اعونوفلقد اعطت خشب 
الصنوبر اللازم ليناء السفن وكذلك كميات كبيرة من الحبوب »27 ٠‏ 

وهكذا يمكننا القول بان مدن اترورية التي اشتهرت بصناعاتها المعدنية 
منذ القرن السابع ( ق+م ) قد ظل بعشها متفوقا في ذلك المجال حتى بعد 
خضوعها لروما ٠‏ ولقد اشتهرت المنتحات المعدنية الاتروسكة في مختلف 
مناطق -حوض البحر الاببض المتوسط ٠‏ وكانت اترورية تتبادل منتحاتها 


٠ المكيال الروماني يعادل ؟٠ ليثترا‎ )١( 
* )858 2 58 ( (؟) تيطس ليويوس , التاريخ الريوماني‎ 
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الصناعية ‏ وخاماتها المعدنية خارج ايطالية مع بلاد اليونان خاصة التي كانت 
نصدر اليها بدورها مختلف انواع الاواني الخزفية ذات اللون الاحمر 
والاسود » هذه القطع الفنية التي عثر على الافى منها في القبور الاتروسكية ٠+‏ 
ولقد ظل الاعتقاد سائدا حتى نهاية القرن الثامن عشر بان نلك المخزفات 
الثمينة كانت من صنع اتروسكي ولكن مختلف الدرامات المقارنة قد ائبتت 
الوم وبدون ادنى شك بان مصدر هذه التحف الفنية لم يكن الا العالم 
البوناني ٠‏ ولكن قولنا هذا لايعني ابدا بان الاتروسكيين لم بنتجوا بعض 
الانواع الخزفية وخاصة الاواني ذات الاستعمال المنزلي وما هو مكرةس 
للطقوس الحنازية * 

ولقد لازم التوسع الاتر وسكي السياسي توسصع تجاري ٠‏ وتطورت 
علاقاتهم التحارية مندذ منتصف القرن السابع ( ق+م ) مع اللاتيوم وكامبانية* 
وبعد تأسيسهم مدينةكابوا7") اقاموا علاقات واسعة مع اغر يقبي اليونان الكبرى 
عبر مديلة بوسيدوايا منص وهم 250 » التي كانت بمثابة البوابة الاغريقية 
لمقاطعة كامياسة الني وفعت بحت الاحتلال الاتروسكي وجميع ما عثر عليه 
في القور الاتروسكمة ,يبدل دلالة واضحة على ان هذا الشعب قد عقد منذ 
عهد مسكر علاقات تحارية نشسيطة مع اليونان القاررية وشواطىء آسيةالصغرى » 
ومما لاشك ففه أيضاً ان علاقانهم مع القرطاجين لم تكن معدومة * 

ه) الحياة الاجتماعية والعائلية : 

تحتلف الحضارة الانروسكة في كثير من مظاهرها عما كان سائدا لدى 
الشعوب التي سكنت شبه الحزيرة الايطالية منذ مطلع الالف الاول (ق*م) + 
ومن الصعب علينا ان نعراقها كليا وتحدد صفاتها بشكل حاسم يصفيحات 
معدودة لغناها واصالتها من ناحية » ومن ناحمة الخرى بسبب ندرة الوثائق 
الكتاببة نتبحة لغموض "اللفة الاتروسكية ء التي لم تتحل رموزها تماما حتى 
() راجع اعلام ص 1159 ٠‏ 
(؟) مدينة واقعة على الحدود بين مقاطعتي لوكانية وكامبانية ٠‏ عرفت عند اللاتين باسسم بايستوم 
ممم ٠١‏ 


-98؟١‏ سا 


الان وكذلك بسبب فقدان كثير من الدلائل المادية التي اندثئرت وزالت شحة 
لعوامل عديدة ٠‏ 

ولكن ,يبحب ان نضف بان اكتشاف العديد من ممختلف انواع القبور 
الاتروسكية منذ منتصف القرن التاسع عشركثم دراسة محتوياتها من مختلف 
الجوائب قد القى بعض الضوء على السمات الاساسية للحضارة الاتروسكية ٠‏ 

يمكئنا القول بادىء ذي بدء ع بان الاتروس كيين كانوا قد طوروا 
ف حضارة ‏ المدينة » في قترة كانت فها شعوب شبه الجزريرة تعيش عيشة 
زراعبة ورعوية بحتة ٠‏ ولدى نعرضنا للتنظيم السسياسي لدى الاتروسكيين 
فلنا بان هؤلاء قد اوجدوا شمه انحاد من اثنتي عشرة مدينة»220 أي انالمدينة 
كانت مركز ممختلف النشاطات السياسية والاقتصادية والدرشة ؛ وبتعمير آخر 
كان الاتروسكيون في الفترة التي ادركناهم فيها قد تسختطوا التنظيم القبلي 
وانتقلوا الى مرحلة جديدة نشحة لتنطوير القوى المنتحة النى اثرتت بدورها 
على علاقات الانتاج وانمكس كل ذلك في نشسوء تنظيم اجتماعي جديد 
ارتسمت خلاله مختلف مظاهر المجتمع الطقي البدائي : ( نشوء الصناعة » 
ظهور الحرف » نطور التجارة الداخلية والخارجية » بروز الجيش النظامي» 
ظهور مسختلف الطبقات » الخ ٠ ) ٠٠٠‏ 

وهذا الامر يقودنا الى القول بان الطبقة الحاكمة في المجتمع الاتروسكي 
كانت طبقة ارتسقراطية الطابع + ويشهد على ذلك كما يقول مؤلفا هروما 
وامبراطوريتها»2"9 : +٠٠٠‏ مائراه من مظاهر الغنى والبدذخ تتكشف عنهما 
معالم قور القوم ومدافنهم اذا ما قارناها بالمقابر المتواضعة لجمهرة السواد ٠‏ 
كانت مقاطعة اترورية مثوى عدد طائل من الاسر الكيرة > ترضط فمما بيلها 
بروابط الاساب والتضافر والتضام » كما نلمس ذلك من خبلال بعض 
المسميات والكنى التي لم يكن ما يحاكنها في عالم البحر المتوسط ٠‏ قمن 
العادات التي سار عليها الشعرق والشسرقيون ان يأني اسم الشخص مشوعا باسم 


(5؟) اندريه ايمار وجانين اوبواية , روما وامبراطوريتها . منشورات عويدات . بيروت 1955 : 
ص 59 . 


- ١58ه‎ 


والده لتمسيز الناس بعضا عن بعض »> بينما راح بعض الشعوب الاسيوية 
كالليكيين217 مثلا » ينتسبون للام > الآمر الذي حمل فريقا من المؤرخين على 
الظن سير هم على النظام الامومي هووه والحدير بالملاحظة هنا حر صهم على 
الانساب والاصلاب » الامر الذي ساعد على تكوين شحرات عائلية معقدة ٠‏ 
والظاهر انهم عرفوا هم ايضا نظام الاتباع (وتصهنات) الذي نهج عليه 
الرومان + قمن المفيد كثيرا تحديد تاريخ الالخذ بهذه النظم > اذ لابد” ان 
يكون نطور المجتمعالاتروسكي قد ساعد كيرا علىت ر كيز الطابع الارستقراطي 
الذي برز في تاريخ متأخر > عندما شبّت روما وترعرعت > واخذت تؤثرلر 


بعندا قسما حولها مومه 


«.يننظم السلك الاجتماعي عند الاتروسك في قيام مدن عندهم +٠٠‏ 
والذي ,بدو من بعض الحوادث الطارثة ان الوئام لم يكن ليرقرف دائما بين 
المدن الاتروسكية حتى في العهد الذي بلغت فبدالمدينةالاتروسكية أوجها *٠٠‏ 
وهذا الوتام نفسه لم 584 ن لبطبع دوما الحياة الداخلية في المدن نفسها + فقد 
قامت في اريخ متأخر .جحدا ء منافسات طبقبة » سياسية واجتماعية > بين 
الارستقراطين وطبقات الشعب وذلك ريبما 0 روما » في بدء عهدها 
الاول > وفي اعقاب نطور داخلي من السير تع خطه ٠‏ ويظهر هذا الوضع 
بجلاء ابان الحقبة التي بلغ فبها الاتروسك عظمتهم » اذ كانت رز هذه 
الخصومات بمناسة انتتخاب السلطات العامة واتعين ممثليها في دواثر الحكم »* 


في الواقع » لايمكئنا ان نحدد بشكل دقبق اوضاع الفثات الفسحية 
التتجة ( حرفيين » عمال مناجم » فلاحين ) في المجتمع الاتروس؟ كي » اذ ان 
اغلب الرسوم الجنازية التي عثر عليها في الور المكتشفة تصوار أوضاع 
الطبقة الارستقراطة ٠‏ لاشك بان هذا الوضع قد يتبدل في المستقبل > عندما 


)١(‏ الليكيون : سنبة الى مقاطعة ليكية , الواقعة في جنوب آسية الصغرى » مطلة على البحر 
الابيض المتوسيط ٠‏ (م١م*‏ ) 


-15ا سا 


يتوصل العلماء الختصون الى تفسير الكتابات الاتروسكية بشكل افضل ٠‏ 
وكل ما نسميح لانضنا أن نقوله الآن هو أن حباة البذخ و والثراء الفاحشس التي 
كانت تحاها الطبقة الارتستقراطية الحاكمة تجعلنا نعتقد بان استثمار الطقة 
الثريه للطقات ١‏ الكادحة كان استثمارا فاسيا * 


تقول الطقات الكادحة » إذ في الواقع الى جانب طيقة المنتيجين الأحرار 
( حرفي عمال مجم فلاحين ) كل عاك لت لاق + وكان مؤلا 
العسد يعملون اما كخدم في ببوت وقصور اسيادهم واما كانوا يكدحون الى 
جانب عمال المناجم في اعماق الارض او في الريف كمساعدين الفلاحين * 
في الواعم ,» ان معلوماتنا حتى الان عن هذه الطبقة لهي افضل بكثير مما هي 
بالنسية لفئات المنتحين الاحرار ؟ اذ ان الر رسوم الجنازية التي كتفت قِ 
مختلف انواع القبور الاتروسكية تصور العديد من هؤلاء الارفاء من اسناء 
ورجال في اوضاع مختلفة » وهم يقومون بخدمة اسيادهم في البيوت او في 
القصور ٠‏ اما بالدسية لفثات المتحين الاحرار > فغابهم الملحوظ عن هذه 
الرسوم اضافة الى عدم المثور ‏ حتى الان ‏ على قبور عائدة اليهم تحعل 
دراسة حاتهم ونشاطاتهم من مختلف الوجوه » جد صعبة بل احيانا 
ستيحلة » ولذلك نرانا مضطرين في اكثر الاحبان ان تكتفي ببعض 
الاستنتاجات العامة بالنسسة اليهم » مستنددين في ذلك الى مختلف العلوم 
المساعدة للتاريخ +٠‏ 
كما قلناء تصور الرسوم الجنازية العديد من الارقاء المنز ليين فيأوضاع 
مختلفة » ومن الملاحظ ان بوادر المرح والنشاط تبدو غالبا على وجوههم 
وحر كانهم ٠‏ لاشك بائنا لا تصدق ما تصوره لنا هذه الرسوم بالنسبة للحالة 
النفسة لهؤلاء الخدم المنزليين » ولكن ما يذكره المؤرخ والفلسوف البوتاني 
بوسيدو سوس ومتصوةنووط ( ١6‏ مه ق4م ) > الذي يقول بان ناس 
هؤلاء البهي والبديع لايتناسب ووضعهم العدي » ان كل ذلك يحدو بنا الى 
الاعتقاد بأن معاملة الأسساد للارقاء المنزلمين كا: نت افضل بكشير من معامللتهم 


ا - 


لتك الذين يعملون في الحقول او في المناجم ؛ كما ان اوضاع الخدم 

المنزليين وحياتهم العامة كانت افضل مما كانت عليه لدى أقرائهم الذذين 'حكم 
عليهم ان يكدحوا في مجال الانناج » ان كان في الزراعة أو في اعماق 
الارض »> في المناجم ٠‏ 

وكان من الممكن لبعض الارقاء ( من نساء ورجال ) الذين يخالفهم 
الحظ لسبب من الاسباب ٠٠٠‏ ان يعتقوا وعندئذ يتمثلهم المجتمع بسرعة 
ولا يمضي جيل واحد الا ويكون نسبهم قد طلمس وكثيرا ما يتوصل ابناء 
هؤلاء العتقاء الى مراكز اجتماعية يحسدهم عليها افراد الطبقة المتوسطة من 
الاحرار ٠‏ 

اما بالنسبة للمرأة الاتروسكية فنظهر بانها اعت دورا كبيرا في الحاة 
العائلية كما انها احتلت مركزا رفيعاً في المجتمع » مما حدا بالبعض > كالكاتب 
الايطالي ( انبليوغاوديوه:قتدوك وتلتاقة) ) ان بقولفيمؤلفة (الاثروسكيون» 
حضارة مكتشفة من جديد ) : « بان المرأة الاتروسكية لعبت دورا مهما في 
المجتمع الاتروسكي ويمكلنا اتثنسيه دورها بما نبجده لدى المرأة الحديثة في 
600 : 

وني الواقع لقد كان وضع المرأة الاتروسكية شبيها بما نجده لدى 
الكريديين والاسبارطبين”2 وكان بختلف الختلافا كبيرا عما كان سائدا في 
المجتمعين الأثيني والروماني » حبث كانت المرأة حبيسة المنزل وخاصة في 
المجتمع الاثمني > إذ كان دورها الاجتماعي هزيلا ومحدودا ٠‏ ولذلك ,يحب 
علينا ان تحذر من الافاويل الواردة في كتابات المؤلفين اليونانبين واللائينيين > 
تلك الكتابات الني شواهت سمعة المرأة الاتروسكية وصوارت أخلاقالمجتمع 
الاتروسكي على غير حقيقتها ٠‏ 


113785031 روم يزه زور مأتوو ]اع عازن كملظ ,منادسة© متلنكف (1) 
.67 .2 ,1969 ,مومع جام 10 


(5) راجم بيذم الصبد : الدكتور كامل عياد . تاريخ اليوثان , صن 50 وص ٠188‏ 


ا 2 


ويحب ان لانستغرب ذلك من اناس لم .يفهموا ما كان سائدا لدى 
الانروسكين. > حيث كان نظام الامومة متأصلا فبهم » هذا النظام الذي مرات 
به أغلب الشعوب في فترة من فترات تطور مجتمعها » قبل ان ينضاءل دوز 
المرأة بظهور الرقيق ونشوء المجتمع الطقي 227 + ولكي نفهم كيف كان 
يحكم بعضهم على المجتمع الاتروسكي وكيف صوار البعض الآخر وضع 
المرأة الاتروسكية » نورد على سيل المثال لا الحصر » نصوص بعض الكتاب 
البوناسين واللانشين + 

ها هو مثلا ال مؤرخ اليوناني موبومموس وموصدوورمعط: ( القرن الرابع 
ق»م) يصف - حسب اعتقاده طبعا وبدون ان ,يستند الى مصادر موانوفة ‏ 
بعض العادات والتقاليد السائدة في المجتمع الاتروسكي + يقول المؤلف : 
« تكون النساء عند التيرينيين27 مشاع > ويلعنين باجسامهن الى درجة كبيرة 
ويتدرين عاريات » غالبا مم الرجال واحانا فيما بنهن > اذ ليس من العار 
لديهين ان يظهرن عاريات وان لا يسلسن على المائدة بالقرب هن ازواجهن 
ولكن بقرب اوائل القادمين من المدعوين ٠0٠٠‏ > ولقد اشتهرن بجمالهن 
الفائن وبشربهن الخمرة بكثرة » ويتايع الكاتب الموناني قائلا بان التير.بنيين 
يتعهدون جميع المواليد على السواء ولا يعرفون في الواهم من هو والد المولود 
الحديد ٠‏ اما بالنسية للجماع » فلم يكن ينظر اليه على انه عمل شائن وريزعم 
الكائب بانهم كانوا بمارسونه احمانا علانية وبدون لخجل ٠‏ وويضيف قائلا بان 
« اللواط كان شائعا في المجتمع »الاتروسكي ٠‏ » 

ولقد زعم الكاتب المسرحي اللاتيتي ( بلوطوس 212615 ) (61- 
4 قمم ) بان النساء الاتروسكيات قد تاجروا بمحاستهن قبل الزواج 
ليجمعن مهرهن © * 


.من المؤكد باننا لا تصدق ما رواء هذان الكاتيان » أو بالأحرى جميع 


* انظر اعلاه ص 4لا‎ )١( 
٠ (؟) ويعتي بهم الاتروستكبين‎ 


ان 5 


ما أورداه وسخاصة ان المعلومات المستقاة من رسوم مسختلف القبور المكتشفة 
تقدام لنا بسنات لاشك بصحتها عن بعض ملامح اليحماة الاجتماعيسة لدى 
الائروسبكين ٠‏ فلقد اقترنتالمرأة بالرجل برابطة الزواج ولقد كان من 
الصعب على الطرفين ان يفصما روابط هذا القران* كما ان المرأة الانروسكية 
قد لعت دورا كبيرا في حاة الاسرة وهي التي نربي الاولاد وندير شؤون 
المازل وكانت رط بزوجها بحب وود متبادلين وتشارك رجلها بافراحه 
واتراحه ٠‏ وجميع الرسوم والتماثيلالمكتشفة والتيعثر عليها في القبور تكد 
ذلك ٠‏ ولكن هذا لاينفي بان المرأة الانروسكية كانت تتمتع بحرية كبيرة 
كما انها كانت تحضر مع زوجها مختلف الحفلات وتشارك في بعض النشاطات 
الاجتماعة والالعاب وقد يحدث ذلك برفقة زوجها أو بمفردها ٠‏ ومن 
المرجح بل من المؤكد انها كانت تساهم في ادارة الشؤون العامة للمدينة + 

وان الدور الهام الذي كانت تله المرأة ان كان في حباة الاسرة أو في 
نطاق المجتمع قد اعطاها مركزا مرمونا * 

ولا ندري » قد يكون المؤلفون الموناسون واللاتشيون قد شوهوا سمعة 
المرأة الاتروسكة اما عن قصد وعمد واما عن جهل + نقول عن قصد عنشحة 
للتنامس الذي كان ثائما بين الاتروسكين من جهة وبين كل من اليونانيين 
واللاتشين من جهة اخرى ٠‏ على كل > لم يهاجم اللاتينيون واليوناتيون 
والاتروسكيين في محال العادات والتقاليد الاجتماعية فقط » بل حاولوا تشويه 
سمعة الاتروسكين في مختلف المادين + 

ولكن قد يكون بعض الكتاب ذوي المقاصد الحسنة قد وقعوا فريسة 
للمخطأ » اما لتقص في معلوماتهم واما نتسجة للمقارنة بين المكانة الرفيعة للمرأة 
الاتروسكية وبين الدور الهزيل والمحدود الذي لعنته النساء الاثنات 
والروماننات في الحاة الاجتماعية ٠‏ 


بعض الذين لابفيمون تقاليد وعادات ممجتمعات غير ممجتمعهم 3 كم نراهم 


- 150 سه 


يصورونها في اغلب الاحيان على غير حقيقتها » منطلقين في تفكيرهم من وجهه 
نظر متداهلة نسسة اللكان والزمان * 20 


واحتل” كل من الرقص والموسيقى حيئزا كبيرا في الحياة اليونية 
للانروسكين ٠‏ اما اشهر ادوائهم الموسسقية فكانت : القيثارة والناي المزدوج 
والصنج والصور والقرن والبوق ٠‏ ويظهر بان الاتروسكيين قد اصطادوا 
بض فصائل الحيوانات على انام الناي ٠‏ وعدا كون الموسيقى وسيلة من 
وسائل الطرب » قانها كانت ملعب دورا كبيرا في المراسيم والطقوس الدينية 
والجنازية كما نشاهده البوم في بعض المحتمعات »> كما ان مختلف الانغام 
الموسقية كانت ترافق الأععاد والاستعراضات العسكرية والالعاب والحفلات 
الرياضة ٠‏ بل 'شاهد في بعض الرسوم الادوات الموسيقية وهى نرافق 
بانغامها الختازين والطهاة اثناء عملهم ٠‏ 

وكذلك الرقص فكان على انواع : من الرقص المفرد الى الرقص 
الجماعي يل نشاهد في الرسوم بعض الالعاب الرياضية تنفذ وكأنها حركات 
راقصة ء واحثل الرقص ايضا حدّزا كير في الطقوس الدينية والجنازية ٠‏ 

وعرف الائروسكبون الملاكمة والمصارعة » وميختلف انواع المصارعة 
لتى انتشرت فما بعد لدى الرومانين كانت معر وقة و شائعة لدى الاتروسكين* 
وني الواقع لقد تركت مختلف هذه المظاهر آثارا جلية في اللجتمع الروماني 
قيما بعد ٠‏ والعاب المصارعة في الممدان التى كانت ذائعة الصبت في روما لست 
في الواقع الا ذات اصل اتروسكي + 

5 العمارة والفاون الحميلة 

لقد كانت الحضارة الاتروسكة « حضارة مدن » كما ذكرنا آنا 3 
ؤاصحت المدبنة مركزا لمختلف النشاطات ٠‏ وتحة لذلك أأعتشرت المنطقة 


التي تقوم علها مدينة اتروسكية منطقة مقدسة وحرام ٠‏ 


وتقتضي المعتقدات الاتروسكية ان يحدد اطار المدينة الاتروسكية 


15س 


بواسطة لخد تخطه سكة الفدان2'7 وان يكون اكل مدينة ثلانة ابواب 
وثللانة معايك + 

كانت المدن الاتروسكية من اكبر المدن في العالم القديم ٠‏ ولقد بلغ 
محبط داثرة بعضها كمدينتي مصتتطعموة , 171 مانية كبلومترات تقرياء 
اما عدد سكان كل دنهما فلقد بلغ تقر يبا مثة الف نسمة ٠‏ 

وندل آثار بعض المدن الائروسكية التي انم' الكشف عنهاء على اناغلب 


المدن قد بلت على هضية وأحيطت باسوار ونشاهد تلك الظاهرة في المدن 
التالية : 
بأتتططق[ع7؟ ب,قتصطم1ناكع1 ,قتع [اعقتاظ ,مموعتكة ,قتطهاجاومظ ,قممهوكت 
1 2 
ومن الملاحظ ان المدن الاتروسكية الداخلية كانت اكثر تحصنا من 
المدن الساحلة 3 ولم بتمكن الغالبون ومن 3 الرومان من اكتساح بعص المدن 
الاتروسكية الا بعد حصار دام احيانا عدة سين ٠‏ 


وتعطينا آثار مدينة ومؤمطوعءج]3 فكرة عامة عما كانت عليه المدن 
الاتروسكية من يخطبط ومخطدّط ٠‏ هذه المدينة الواقعة على بعد ( 4" كم ) 


ا 


جنوبي مدبئة وبدودزم يشبه الى حد بعيد مخططات أغلبالمدن الاثروسكية* 


)١(‏ تروى الاسطورة ان رومولوس بعد ان استشار الالهة اد محراثا , سلاحه نحاسي وشق 
الخذدودا هو حد المدينة + فلما وصل الى الامكنة التي سيعكون ابواب المديئة رقم المحراث 
بعناية حون ان يمسها , ولما انتهت الطقوس الدينية » ١مر‏ رومولوس اتباعه ان يشرعوا فورا 
في بناء السور الذي سسيحيط بمديتته و ”عبر السور مقدسسا ولم يكن في مقدور اي فرد ان 
يدخل المدينة الا من ابوابها ء حيث لم تمس” حديدة الفدان الارض * 

من الفعل اللاتيني 0712 ومن عنا أ'طلق على ابواب المدينة اسم 8011836 اي حمل + 
غير ان الاخ ريموس كان غاضبا حائقا , إذ لم يقم عليه الاخنيار ليكون ملكا ٠‏ وكان واقفا 
بالقرب من رومولوس وهو يضضع أسس المدينة ٠‏ فلما بدأ الحائط يرتفح امامه , ثارت ثائرته 
وغلى مرجل غيظه فقفز عبر الحائط وهو يبصيح « هل لمثل هذه الحواجز أن تصنون مدينتك؟! 
فاسعشاط رومولوس غضنبا وقتله وصاح قائلا : « هكذا سيهلك كل من يجتال اسسوار 
هد ينعي » * و'نضيف الرواية ان ذلك حم عام ( ”دلا قءعم ) ٠‏ 


5 


| لطبعية ٠‏ وكان ممخططها على شكل رقعة شطرنج ٠‏ وكان خترق المدينسة 
من الشمال الى الحنوب طر بق رئيسي واحد وتحتاز هذا المحور الكبير ثلاثة 
طرق عرضائية عرض كل واحد منها ( ١6‏ مترا ) * ولقد أعثر على طرفي 
المحور الر ئسي الطولاني المنجه من الشمال الى الجنوب على عدة ازقة موازية 
له + وكانت جميع هذه الشوارع والازفة محهزة بارصفة وبقنوات لصرف 
المياه 0 

ويستدل من أطلال المديئة بان اغلب مساكنها كانت محدودة المساحة ٠‏ 
اما آثار الصروح الكبيرة التي تم" الكشف عنها فتعود اغليها الى المعابد الدينية » 

ولقد استعمل الاتروسكيون كمواد للبناء الحجر الحصي والآجر 
المشوي والخشب ٠‏ ش 

ان الوصف الذي اعطناه لمدينة موومطوعة11 يطابق مسخططات المذن 
الاتروسكية التي ارتفعت صروحها في السهل ٠‏ اذ ان المدينة المار وصفها تقم 
في سهل ٠‏ ومما لاشك فيه ان مخططات المدن المعللّقَة نشبه الى حد ما التصميم . 
الشطرتحي الشكل » مع الاخذ بعين الاعتار طبيعة الارض * 

ومن الملاحظ ان الاتروسكيين»كباقي شعوب العالم القديم قد استعسلوا 
في بناء مساكنهم مواد بناء بائدة وقابلة للتلف كالخشب والطين النيعوالمشوي 
واحتفظوا بالححر لتقسد قورهم وأسوار المدن وبعض أجزاء المعابد ٠‏ 

ولقد استعمل الائروسكمون الاقواس والقب ( العقود ) بكثرة بعكس 
البونانيين الذين فضلوا الدعائم والاسكفة ( جمع ساكف ) ٠‏ وسينتهج 
المسارح والمعايد وقناطر الماء واقواس النصر ٠‏ 

وكان بشاد في كل مدينة اتروسكية على مرتفع معبد مكرس للالهة * 
ولقد عر على العديد من اللماذج الملصغرة للمعايد وهى من الطين المشبوى 3 
وتعطنا هذه النماذج المصغرة فكرة عن 'تصميم وشكل المعبد الاتروسكي * 


١89‏ سه 


.وتطابق اشكال هذه النماذج ما جاء من وصف اللمعابد الاثروسكية في مؤلف 
الكاتب الروماني متجزني 207 ٠‏ وكان المعبد الاتروسكي غالبا مستطيل 
الشكل > ويتكوان من جزثئين اساسيين : الرواق القسم المغلق ٠‏ اما الرواق» 
فيتقدم الححر الخلقية ويتألف من صفين م ن الاعمدة تطل على القَس م الخلفي 
المكو'ن من ثلاثة صاكل » الاوسط منها اك من الاثنين الآخرين ٠‏ وكان 
الحشب المادة الاساسية لناء المعسد نفسه الذي بر نفع على مصطة اححربة. 
بصعد الها بدرج يتقدم واجهة الممد ٠‏ اما الاعمدة فكانت ملساء الدع 
دون ابة زخرقة وانستند على قاعدة مستديرة أما القسم الاعلى منها » فمكون 
من مرفقة ( بروز زخرفي منحن ,بلي ماشيرة سطح العمود ) على شكل وسادة 
يعلوها تاج من الطراز الاوسكاني ٠و‏ كانتتز ان سطح المعبد تماثيل وصفائح 
من الطين المشسوى متعددة الآلوان + 

رغم الثسه بين المعند الاتروسكي والمعد البوناني > فبحب ان لا شى 
بان الاول كان يختلف عن الثاني بالمواد اللستعملة فلن وبالزرخرفة وبنسب 
العناصر المعمارية ٠‏ 70 

اما بالنسبة للقور > فلدى كلامنا عن -حضارة مم20 73110 قلنا بأن 
الفلانوشين قد اكثروا من بناء القبور التي كانتعلى شكل آبار 27٠‏ ولقد بنى 
الموسرون الاتروسكون شتى أنواع القبور المخصصة لهم ولموتاهم ٠‏ وقد 
لحأ الاتروسكمون الى القور ‏ الحفر البسيطة قبل ان ينقشوا في فلبالصخر 
الصلد او ينوا القبور الفخمة التي انت على طراز منزل عادي والني كانت 
تضم ححرة واحدة او عدة ححرات + 

ومن اهم القبور الاتروسكية التي عثر عليها حتى الان ضريح مدينة 
( شرفترى 007 ) وهو كعديد من القبوو الاتروسكية مستدير 


» كاتب ومهندس ررعاني عاش في القرن الاول ( قءم ) اششستهر بمؤلفه عن « قفن العمارة‎ )١( 
٠ الذي أهداء الى الامبراطور أوغستطوس‎ 
٠ 55 النظر اعلامه ص‎ )59( 
(؟) اسمها الايطالي هو ( شرفترى اما الاتروسكي نيو #54لطن واطلق علية الرومان اسم‎ 
٠ 1١١8 عه 2 , راجع ص‎ 


١28‏ سه 


الشكل ويلغ قطره ( 44 مترا ) ٠‏ لقد ام فبه خمس ممرات »> تتجه من 
الخارج الى الداخل > ثم بعقبها ممر سادس مستدير الشكلوهو الممر الوحيد 
الذي لم إبطهيه اللصوص وناشو القبور لانهم لم يهتدوا الله ولقد استتيخدمت 
القبر المذكور اسرة اتروسكية كبيرة كمدفن من القرن السابع الى الخامس 
بالوااح ححرية ابحتت عله اشكال نانئة ٠‏ اما الحدران فهي مزدانة بتصاوير 
زاهية » اما الاموات فلقد وضعوا في تواببت حجرية ووضع الى جابهم داخل 
التابوت او الى جانبه جميع ما يلزمهم لمتابعة الحياة في العالم الآخر من حلي 
واوائل وادوات منزلية واسلحة الخ ٠٠.٠‏ وفي الواقع ان هذا التحف التي تم" 
العثور عليها في منختلف المدافن الانروسكية هي التي القت لنا بعض النور على 
ممختلف جوانب الحضارة الاتروسكة > بمنما لم تفدنا الكتابات الات روسكية 
كثيرا في هذا المحال لغموضها النسبي حتى الآن ٠‏ 

طبعا لم تكن جميع القبور الائروسكة بهذه الضخامة والعظمة ٠‏ 
تقتصر احمانا على حفرة مستديرة ومحدودة الابعاد نقشت في الصخر ووضعت 
فيها القارورة الحنازية التي تسحتوى رماد الحنة ٠‏ 

من الملاحظ ان بعض القبور الاتروسكية قد احتوت اجاجين ( جمع 
اجانة ) ضمت رماد الموتى الذين احرقت جتثهم ٠‏ ولا ندري هل طربقة 
حرق الموتى قد مارسها بعضهم تحت تأثير الحضارة الفبلانوفية ام ان الذين 
مارسوها هم انفسهم اتسأل الفلاتوفين الذين امتزجوا بالانروسسكيين 
فما بعد ؟! 

فمن المعروف ان الانروسكيين قد امتازوا عن غيرهم من الشسعوب 

الايطالية التي سكنت شبه الجزيرة اعتبارا من مطلع الالف الاول ( ق*م ) > 
نقول ان الاتروسكمين قد امتازوا عن غيرهم بطريقة وضع جثث موتناهم داخل 
توابيت ( نواويس ) قبل ان تيحفظ هذه النواويس في القبور التي تم" الكشف 
عن المثات بل الالاف منها في ممختلف المدن الاتروسكية ٠‏ 


١568‏ ب 


وكانت تعلو القنور الاتروسكية الفخمة نلال جنازية ٠‏ وهذه التلال 
هي التى أنجدت علماء الآثار في الكشف عن كثير من القبور اللي 
غطتها ممختلف انواع الثباتات والاشجار على مر" العصور + ولكن من الملاحظ 
ان بعض القبور الاتروسكية قد بدأت تقتصر اعتبارا من القرن الرابع (ق*م ) 
على مدفن قوي يكون على شكل مغارة تبحت الارض ٠‏ وكانت الادراج 
الححرية المنقوشة في الصخر الصلد تؤدي الى هذه لقبور القبوية ٠‏ ولقد 
كانت النواوبس وضع داخل هذه المدافن القبوية على مصاطب تقشت في 
الصخر ٠‏ وقد جوفوا الحدران اللقابلة للمصاطب او الملاصقة لها على شكل 
وقاب حيث كانت وضع ممنتلف الاوامل والادوات والاواني الخزفية 
الضرورية للميت لتابعة حاته في العالم الآخر ٠‏ 


ولدى تعرضنا للفن الاتروسكي > ,يحب ان لا تغيب عن بالنا صفاته 
المركبة والتأثيرات المتبادلة التي خضع لها ومارسها بالنسبة لايطالية والعالم 


بينما كانت الآراء مشايئة في الماضي حول اصالة الفن الاتروسكي »نرى 
اليوم مختلف الباحثين قد !تفقوا على عدم نكران البراعة الفنية الاتروسكية ٠‏ 


يقول مثلا“مؤلفا ( روما واسراطوريتها ) : « رز هذا الفن بسجلاء 
المؤثئرات التي تلقاها من الخارج وخضع لها وهي مؤثرات شرفية في بادىء 
الامر » اتصلت بالاتروسك عن طريق الفن الاغربقي القديم الذي عرف هو 
ايضا طورا شرقا ثم هيلينيا بعد ذلك + ولا شك عندنا في ان بعض رجال الفن 
من الاغريق استدعوا للعمل في مقاطعة اترورية » فأفاضوا من فنونهم على 
ما كان معروفا عند الاتروسكمن أصول هذا الفن» وريحاول النقاد المعاصرون 
جاهدين » ان ,يتسئوا الصفات المميزة للفن الاتروسكي الاصمل » وهي صفات 


156 سه 


ملازمة قه » مفردة له » ائما تنقى محدودة المدى والاثر لثلا تذهب بالاتطباع 
العام » 6106 


ويقول ( ريمون بلوك ) مؤلف ( روما ومصيرها ) » لدى بحثه عن 
اصالة الفن الاتروسكى : «لاشك بان اللماذجالهلنية قد مارست اثرا مستمرا 
وعميقا ٠‏ ولكن هذا لاينفي الطابع الخاص للانتاج الانروسكى » الذي يتميز 


ماشرة عما هو يوناني 206 م : 


ولدى مقارئتنا آراء العلماء المعاصر ين بالنسبة لاصالة الفن الاتروسكي 
بما كان سائدا في القرنين الماضين > تنضح لنا الخطوة الكبيرة الني خطاها النقد 
الثار يخي بالنسبة لهذه المسألة + فلنستمع مشلا الى احد هواة علم الاثار 
ونعلى به ونع و11 .2 :1 الما كد على الا بطالي تممصودزم + وكان 
هذا العالم قد نشمر عام يلا ! مؤلفا 'تبحث عنوان : « عظلمة فن العمارة لدى 
الرومان » ؟كلا١‏ » + 
01 1ا1صأنا7يه1011 04 وجسةعتتاء 1ك 0 بمعادعء 11591117 ه1ااء10. 

وقد انكر زومصورنط في مؤلفدكل اثر لليونائنين علىالفن الاتروسكي»٠.‏ 
ببنما ترىالفر نسي 6ننوتجوة3 5 .3 بنكر على الفنانينوالمهندسين المعماريين 
الاتروسكيين أي ابداع فني ومعماري ويرد كل شيء الى اليونانيين * 

ويمكتنا ان نقول الان بأن الرأي السائد في الاوساط العلمية هو ان 
الفن الاتر وسكي قد نلقى تأثيرات اغريقية وشرقية ولكنه منذ القرن الخامس 
( هم ) بدا الفنانون الاتروسكيون .يطورون طريقتهم الخاصة في مختلف 
المحالات الفنية ٠‏ ولدى كلامنا عن فن العمارة الاتروسكية لاحظنا با نالعناصر 
المعمارية لدى الاتروسكين مختلف احانا عما كان مألوفا لدى اليوثانيين > 
وتلاحفل ذلك ابضا في النحت والرسم ٠‏ 
)١(‏ القس المرجم المذكور اعلام , صن 84 + 


بمتامح ملتفمطط بستايء2 ومن عه مم2 ,ستقدم0 سوعل اع طعمل8 لممممرزهع (2) 


60 مرقاققط 
4 .ببنه1! 4 يمووميظل"ا مط وع«ته غ1 062616 (3) 


- 1590 د 


فمن ناحبة المواد لاحل بان النحات الاتروسكي يلجأ لتكوين تمائيله 
الى السجينة الصلصالية اللدئة والى البرونز ( الشبهان ) الصهير والمصبوب في 
قوالب نرابية ٠‏ اما النحات البوناني فكان يفضل ان يستخرج تمائيله من الكتل 
الرخامبة والححرية المنقوشة بواسطة ازميله ٠‏ ومن شم يتميز النحت 
الانروسكي بواقعيته واغلب النماذج مأخوذة من واقعه البومي وتصوار هذا 
الواقع بشكل محسوس واضبيح » اما النحت اليوناني فكان اكشر تحربيدا 
وابتعد في اغلب الحالات عن الحباة اليومية ونماذجها ولجا الى المطلق والى 
المواضيع المشولوجية وعسّر النحات اليوناني غالبا عن مشاعره واحساساته 
بشكل رمزي * 
ونذكر كأقدم نماذج للنحت الاثروسكي التي انتهت الينا » تلك 
الاواني الجنازية المصنوعة من الطين المسوي ( النضيج ) وهي على شكل جرار 
اقرب الى الاستدارة ولها غطاء على شكل رأس بشري» وتقترب هذه الاغطية» 
المزخرفة هندسيا > اقرب ما يكون من صورة الميت الذي احرفت جثته 
ووضعت بقاياها في الحرة الحنازية ٠‏ ولقد عثر على عدد كبير من هذه 
الجرار الجنازية في منطقة زورزييع 1١‏ الابطالية ويعود السواد الاعظم منها 
الى مطلع القرن السابع ( ق٠م».) ٠‏ ولقد تكشفت شور تلك الفترة » الني 
اصطلح على نسميتها بالقترة المشرقية عن تحف ثمينة من الحلي والخزفيات 
والمصنوعات العاجية + ومن المؤْ كد اليوم ان قفسما من هذه التحف قد صنع 
محدا والقسم الاخر قد تم" استيراده من العالمين الششرقي واليوناني * 
وكانت المصوغات العائدة للفترة اللفسرقية مزلخرزفة غالباً بحسات 
وبنقوش ناتثة + وهذه التحف قد صبغت من الفضة غالبا واحمانا من الذهب * 
ويدل” الذوق الرفيع الذي تتحبى به » على مهارة فائقة في الصنعة » ولك ن كلما 
ابتعدنا عن الفترة المشرقية »> فقدت هذه التحف من نغومتها واذا ما قارنا بعض 


)١(‏ وعرفت المدينة عند الاتروسكيين باسم 08478475 0 واطلق الرومانيون عليها اسم 
م01 ٠١‏ 


- 1١ةما‎ 


القطع العائدة الى القرن الخامس ( ق+م ) مع مصوغات ومحوهرات الفترة 
المتسرقية > لاحظنا بوضوم الانحطاط الذي طرأ علها * 

ولقد كانت الصاغة وقفا على الحرفين الاتروسكين واليونانيين في 
ايطالية حتى القرن الثاني ( ق*م ) ٠‏ ولقد كانت مهارة الصاغة الاتروسكيين 
ذائعة الصمت ٠‏ وفي الواقم تؤكد مختلف الحلي والمجوهرات المكتدفة في 
القنور » المستوى الفني الرفيع الذي بلغه الحرفيون الاثروسكيون في هذا 
المحال ٠‏ 

وتفواق الائروسكبون خاصة في صافة مختلف انواع المشابك 
والدبابسس والاقراط الذهسية والفضية المرصعة بالاحجار الكريمة * 

ولقد برع الاتروسكيون ايضا في صناعة التحف العنبرية ٠‏ ولقد 
استعان الحرقبون اثناء نقشهم العاج والعنبر بنفس الادوات التي هي بحوزة 
الحرفين المعاصرين من المنشار الدقبق الى الازاميل والمارد والمصائفل 
( جمع مصقلة للصقل والتلمع ) والدوارة ( السكار ) ٠‏ وطبعا لقد استعملوا 
هذه الادوات وغيرها لصاغة تحفهم الذهبية والفضية ٠‏ 

ولا شك بان غلاء مادة المروئز قد حدت بالاتروسكيين الى انتاج نوع 
من الخزف الاسود الذي يشيه بعد شنه معدن البرونز نفسه ٠‏ وهذا الخرف 
الاسود الشهير هو الذي اطلق عليه اسم ممع27 و«روزومين8 + وتعود اصول 
صناعة تلك الخزفيات السوداء إلى الفترة الفبلانوقية ٠‏ ولقد كانوا بحصلون 
على هذا اللون الاسود اللماع بحرق القطع الفخارية بعد طليهاءداخل افران 
احكم اغلاقها ٠‏ ولقد اقتصر استعمال هذه اللخزفيات السوداء على الطقوس 
الحنازية اذ اننا لا نحد اي اثر لها في الاستعمال المنزلي * 

واقدم الاواني من نوع مئه1ة متعطوعيرظ تعود الى الفثرة الممتدة من 
54٠‏ الى (٠‏ قءم ) وكانت من النوع الممتاز ٠‏ واعتتارا من مطلع القرن 
السادس ظهر نوع من النخزف الاسود اللماع اقل جمالا من السابق ٠‏ ولقد 


اا 5 


أ نحصرت مراكز صناعة هذا النوع من الخزف في المدن الساحلة قل ان 
'نتقل صناعته الى المناطق الداخلية ورخاصة الى منطقة :وتاف© . 


ولكن الى جانب هذه الخزفيات الدقيقة اتج الاثروسكيون قطعا فخارية 
اقل جمالا 3 صغراء وحمراء وسمراء اللون 3 ولقد صنحع الاتروسكيون ايضا 
من الخرف الأسود اللماع التماثيل النسائية الصغيرة الحجم * 


اما بالنسبة لنبحت التماثيل » ققد بدا تفوق التأثير اليوناني منذ نهساية 
القرن السابع ( قهم ) ولقد خضع اللحت الاتروسكي كالنحت اليوناني 
ومنذ نلك الفترة الى تطور ممائل مارا بالاطوار الثلانة اي الطور المتقادم 
(#نوتةطمنيق) والطور الاتباعي ( الكلاسبكي ) والطور الهلنستي ٠‏ 

ويشمل الطور المتقادم نهاية القرن السابع والقرن السادس ( قم ) 
ولقد تسرب خلاله الى اترورية النموذجان المفضسلان للنحاتة ( فن نحت 
التماثيل ) اليونانية ونعني بهما الكوروس”21) والكورة'"؟ ٠‏ اما الكوروس 
نمثل شابا غاريا واقفا اما تمثال الكورة فيمثل فناة واقفة ملتحفة ٠‏ ولقد اتج 
الاتروسك.ون اعدادا كسيرة من هذين التموذجين من البرونز بينما فغال 
الفنانون المونان الرخام والحجر ٠‏ 

و وان هو الفنان الاتروسكي الوحيد الذي نعرف أسمه» 
ولقد عمل في' كل من روما و ززع* المجاورة لروما من الشمال ٠‏ ويبظهر 
بان هذا الفنان هو الذي نفذ” مجموعة التماثيل التي زينت معبد جوبيتر 
روما . 4 

ولقد ازدهرت النحاتة الاتروسكية في الطور الاناعي الممتد منذ نهاية 
القرن السادس وحتى الفترة الهلنستية » حمث انتج الحرفيون الاتروسكبون 


(1) 1008 2 : كلمة يونانية تعني الفتى او الشاب واحيانا الطفل والابن ٠‏ 
40 حتنلنءةا : كلمة يونانية تعني الفتاة او العذراء واحيانا الابنة ٠‏ 


ب 586 سد 


ميختلف انواع الأواني والتحف ٠+‏ وكان معدن البروئز مادتهم المفضلة ٠‏ 
وفي “تلك الفترة » نقل الفنانون الاتروسكيون احبانا بأمانة وبصورة حرفية 
عن النماذج اليوثانية ولكننا ننحد ايضًا الطابع الاوترسكي يغلب على غيره 
وخاصة في التمائئل النذرية المستطيلة الشكل > ذات الرأس الدقيق » تلاك 
التماثيل التي تذكرنا باللئحت الحديث وخاصة بالتبار الذي يمثله التحات 
ا معاصر ‏ 40607:6821© ٠‏ 

ولقد خلف لا النحت الجنازي الاتباعي روائع فلية من الأنصاب 
والتمائيل والنواويس وقسم كير من هذه الروائع قد صنع من الطين المشوي 
( النضيج ) * ومن الملاحظ ان الفنانين قد اولوا اعتماما خاصا لتقاطيع الوجه* 
وفي اغلب الاحيان كانت اغطية النواويس عبارة عن تمثال للمبت وهو متمدد 
وكأنه يتهأ لتتاول الوجبة الجنازية » وتمائيل تلك الفترة مليئة بالحركة + 
ونذكر على سبيل المثال لا الحصر تمثالين شهيرين من البرونز ونعني بهما : 


ذئمة الكابيتول والشميرة(١‏ التي عشر عليها في مدينة ميمعمه . 


ولقد تأئرت الحياة الفنية لدى الاتروسكيين بتضاؤل نفوذهم السياسي* 
وانعكس ذلك في القرنين اللخامس والرابع (ق٠م)‏ بتراجع ظاهري فيمختلف 
المحالاات ومن ضمنها النحت ٠‏ 

ولكن اعتتارا من القرن الثالث ( ق.م ) اي مع بدء الفترة الهلنستية » 
حدث ازدهار فني جديد وظهر ذلك مخاصة في التماثميل النصفية وفي تعابير 
الوجه الواقة ٠‏ ويحب ان لا نسى بان هذه الطريقة ليست بغريبة عسلى 
الاتروسكين » اذ لدى كلامنا عن النحت في الطور المتقادم » ذكرنا الجرار 
الجنازية المغلقة بأغطبة » على شكل رؤوس بشرية 'نصور المبت وستنتقل هذه 
الواقسة في التعبير الى المدرسة الرومانية وسيظهر اثرها خاصة في التعائيل 
النصفية الرومانية » التي تعكس صورة الانسان بحميع دقائقها ٠‏ 


٠ حبوان خرائي له رأس الاسد وجسم العنزة وذنب التنيل‎ )١( 
إقلن ب لتخي‎ ٍ 


ل 35 


ومن الصفات الملازمة للنحاتة الاتروسكية في الفترة الهلنستية غلبة 
طابع الألم والعنف والقلق في التماثيل وخاصة ما له علاقة بالنحاتة الجنازيةء* 
وكأن الفنانين الاتروسكين ارادوا ان .يعمروا بطريقتهم هذه » عن تشاؤمهم 
وعدم استقرار نفوسهم من جراء الانهار السياسي للعالم الاتروسكي ٠‏ 

ولقد تفوق الحرفيون الاتروسكيون ايضا في مبدان الفنون الشانوية 
كصناعة المرايا والقراطل ( السلال ) البرونزية + ولقد عثر على الآلاف من 
هذم الوذائل ١‏ المرايا المعدنية ومفردها وذيلة ) المستديرة .الشكل ذات 
القيضات ٠‏ وهذه الوذائل هي مصقولة من طرف وتستعمل كمزآة »اما 
الطرف الآخر فكان مزخرفًا بسختلف المواضيع الاساطيرية ( المثبولوجية ) 
المستقاة من العالمين الانروسكي واليونابي » ولكن المواضع لم تكن احيانا 
الا مشاهد من الحاة اليومية الانروسكية .وخاصة ما له علاقة بالحياة العائلية 
وبكبان المرأة + 

اما القراطل'فكانت عبارة عن علب ( صناديق صغيرة ) مزدانة بنقوش 
نائئة أو محفورة وكانت اسطوانة الشكل غالبا » ولها قوائم على شكل حيوانات 
وقضة مكونة من تمائيل صغيرة ٠‏ وكانت تستعمل هذه القراطل لحفظ الحلي 
والمشاط وادوات الزيئة ٠‏ وكانت تقدم عادة للفتيات كهدايا بمناسبة زواجهن 

وعندما تتطرق الى فن الرسم لدى الاتروسكيين ,يحب ان نوضح نقطة 
هامة » وهى إن ميختلف التصاوير التي كشف التقاب علها في القبور تشكل 
مصدرا اساسيا لدراسة نواحي متعددة من حياة الاتروسكيين + اذ من المعلوم» 
ان اللغة الانروسكية ما زالت غامضة نسسا علمنا» ولذلك تكلو ن هذهالتصاوير 
معنا لا ينضب من المعلومات عن ماضي هذا الشعب الغامض * 

اضافة الى ذلك >يساعدنا فن الرسم الانروسكي على جلاء بعض الجوانب 
الغامضة للرسم اليوناني ٠‏ فمن المعلوم ان اليونانيين قد قضروا فن الرسم على 
زخرفة وتزيين ابشتهم الرسمية والديشة ولقد اندئرت > مع الاسف » إغلب 
هذه الصروح ولم يصلنا منها الا النذر البسير ٠‏ ومن الواضح ان فن التصوير 


5ه 1 - 


الاتروسكي قد تأئر بالفن اليونائي > كما حدث ذلك في ميادين اخرى وخاصة 
في الطور الاشباعي + ومن هنا تنبع اهمية التصاوير ذات ت المواضيع العديدة 
والأشكال المختلفة والتي كتنف الثقاب عنها منذ القرن الثامن عقر وحتى 
يومنا هذا ٠‏ ان الاتروسكيين > خلاقا عن البو” ناسين > قد اعتقدوا كالكر يديين 
وكباقي شعوب الشرق الادنى القديم بالحياة الاخرى بعد الموت ٠‏ ولقد 
اعتقدوا بخلود روح المبت في القير ولذلك يجب ان يكون المشوى الاخير 
صورة عن الحاة الدنيا ومن هنا أهمية القبور'الاتروسكية بما قدمته للا من 
مختلف التصاوير والادوات والاواني الخزفية ٠‏ ولذلك لا يجب ان ندرس 
فن الرسم الاتروسكي بمعزل عن حيانهم وممتقداتهم » أي لا يمكتنا ان تنظر 
البه على انه فن صرف اقتصر على تزيين جدران القبور * وبتعبيد آخر ان 
مفهوم « الفن لفن » بعيد كل البعد.عن روح الفن الاثروسكي وخاصة في 
نطاق الرسم + 

اذا ما استثنينا بعض الرسوم اللحدراية العائدة للفترة المثبرقية ( القرن' 
السايبع قم +١)‏ الي عثر علبها في عدفن مسوومه © ف مدينة خنع 
وفي مدفنين آخرين في مدينة تونبتطح » اذا ما استثنينا تلك الرسوم الجدارية » 
تعود باقي التضاوير الاتروسكة إلى القرن السادس ( قحم ) + وهي عبارة 
عن صفائح من انطين النضمج ( المشوي ) المغطاة بالتصاوير » وتشكل هذه 
الصفائح » عندما توضع جنا الى جنب رسما لموضوع واحد + وطريقة الرسم 
على الصفائح الطينة المشوية كالرسوم الجدارية كانت معروفة ومنتشرة لدى 
كثير من الشعوب القديمة ولقد كانت مألوفة لتزيين جدران القبور والمباني 


الرسمية والديئية ٠‏ 


ولقد لعمت مدينة توبيزين دورا كيرا في نشر الشيارات القنية التصويرية 
للعالمين البوناني والشر قي ٠‏ اما مدينة ووربو عرو فلقد تفسوقت في محال 
الرسوم الجدراية وخاصة في القرن السادس ( قم ) * 


وتمثل لوحات مدقن ج60 المحفوظة النوم في متحف اللسوفر 


ب 1869 


زخارف متشابكة بديعة وكأنها نسخة عن طنفسة شرقة ٠‏ اما لوحات 
220007 الخمس التى اكتشنت ف مدينة زويوزيرح ‏ فانها تصوّر مشاهد 
جدازية ومآدب » وبعض اصفائح الاخرى تمثل رقصات والعاب جنازية . 
وبشكل عام » تعكس لنا التصاوير الاتروسكية مختلف المواضيع 
المستمدة من واقع الحياة اليوية : كال رقص » والعاب المصارعة والملاكمة » 
والحفلات الموسسقية » مشاهد الصيد > واحيانا يلجا الفنان الاروسكي الى 
الاساطير المشولوجة أو إلىالاحداث !| تاريخية كتلك اللوحة التي أكتتصفت في 
قصتطء د" على جدران مدفن مشهور « بمدفن الثيران » ٠‏ واللوحة نعود الى 
منتصف رن السادس ( قمم ) ويظهر فيها البطل اليوناتي اخيللس مترقبا 
حراكات و1زوم” الذي يقترب منه » ممتطبا صهوة جواده + 


والاثر الشرقي ‏ الاغريقي واضح في الموضوع ٠‏ ونرى حوادث 
الموضوع بأشكال مختلفة منفذة على /١‏ لخزفيات الاغريقية ولكن رغم ذلك 
فائر المدرسة الاتروسكية واضح تماما ان كان من ناحية الوافعية او الالسوان 
(ازرق كاشف » اخضر » احمر وردي الخ ) + وجميع الخزفيات اليونانية 
لم يظهر عليها غالبا الا اللون الاسود واللون الاحمر * 


ويظهر الائر اليوناني واضحا في بعض اللوحات المعبرة عن مثيولوجية 
جهنم والحياة الاخرى حيث يظهر خارون 27 وهو يختطف المت من بين 
ذويه ليقوده الى العالم الاسفل ٠‏ وتظهر تعابير الوجه احانا وكأن المت هو في 


)١(‏ ترويلوس : أحد ابطالحرب طروادة وهو احدثأولاد برايموس ملكطروادة منزوجتاهمكابة* 
وتزعم رواية اخرى بان هكابة قد حملت بترويلوس بعد اتصاليا بالاله أبولو ٠‏ ولقد تبأ 
العرافون بان مديئة طروادة لن تسقط بيد اليونائيين اذا ما بلخ ترو يلوس العشرين منعمره٠‏ 
ولكن الرواية تضيف بان البطل اليونائي آخيللس تمكن من قتل ابن الملك برزام بعد القاء 
الحصار على طروادة بفترة وجيزة ٠‏ 

(؟) يظهر خارون في الاساطير اليونانية كعزرائيل الذي يقود ارواح الموتى عبر نهل جهنم ٠و‏ يظهر 
خارون في الرسم الاتروسكي كشسيطان مجنح . امتزجت الافاعي بشعره . عاسكا بيده مطرقة 
ليقضي بها على المحكوم عليهم بالموت ويجرهم بعد ذلك الى العالم الاسفل . 


١680‏ ب 


سل رحلة طويلة بسدة في مملكة الظلام * وتظهر في اللوحات احيانا أبالسة 
تصطك لنظر هم الفرائص : اجسامهم مزريج من اعضاء الانسان والحوان 3 
حاملين بأيديهم مطرقة يوجهونها بضربة قاضية الى المحكوم عليهم بمغادرة 
عالنا هذا إلى مملكة > تمعث الرعب في النفوس والهلع في القلوب + حيث 
يظهر شباطين لهم من الطيود الخواطف مناسرها الحادة ومن الحصان آذانه 
وقد كشروا عن اناب قاطعة فاسخطف اللون من الاموات وشحب منظرهم * 

في مختلف هذء الشاهد وغيرها تمدو جلية تأثيرات الفن اليوناني ٠‏ الا 
ان الفرق الواضح بين المدرسة الاتروسكية ونظيرتها المدرسة اليونانية يظهر 
في ميل الاتروسكيين الى النزعة الواقعية المعبرة عن احزان واتراح وافراح 
الانسان نما يغلب على الفن اليوناني الطابع المطلق المعبر عن المواضيع 
الشولوجة والافكار المحردة الشامله ٠+‏ 

/) العتقدات الدينية : 

تتميز الديانة الاتروسكة بانها ديانة موحى بها » وهذا الامر وحنده 
يحعلها ميختلفة عن ديانات الشعوب الايطالية التي سكنت شه الجز يرة»اعتيارا 
من الالف الاول ( قم ) + كما انها تندو فريدة من نوعها اذا ما قورنت 
بديانات الشعوب القديمة التى أهلت الحوضين الاوسط والغربي للبحر 
الاسض التوسط ٠‏ 

ورعم انه كان لكل مديئة اتروسكة عادة خاصة > فلقد كان يبجع 
بين مختلف تلك العبادات معتقدات واحدة انمّت ياصولها الى منادىء شرقبة 
جد نظيرا لها خاصة ف ديانات سكان بلاد الرافدين وشعوب آسية الصغرى 
ونخص منهم الحثيين ٠‏ كما انها تشترك مع جميع تلك الديانات ومنها الديانة 
المصرية بعقيدة الايمان بوجود حاة ثانية بعد الموت وبخلود الروح الفردية ٠‏ 

ومما يميز الاتروسكيين باللسية للاقوام المحاورة لهم خضوعهم 
واستسلامهم المطلق لشيئة قوى علوية تحركها مقاصد خفية ٠‏ ولا سبيل 


- ١همهأّ‎ 


للانسان الضعيف » امام هذه القوى الغامضة + ولكي تتم له النجاة» قلا سسيل 
له الا ان يستبين ارادتها وان بحاول الكشف عنها لثلا يأني عملا لا تكون 


راضة عله ٠‏ 


تروي اسطودة انروسكية » بان فلاحا يُدعى ترخون كان 
يحرث حقله عندما ظهر فجأة أمامه من باطن الارض > كائن قزم. 
غير مألوف الشكل » له شكل الطفل وحكمة الشيخ > واخذ يتقدم انحسو 
الفلاح المذعور الذي اطلق صوت رعب دودى في كل ارجاء اترورية فاجتمع 
الناس من؟ لى حدب وصوب ٠‏ فطمأنهم هذا الكائن الغريب وقال لهم ان 
اسمه هوتاجس وانهمرسل ليلقنهم أسرار العرافة وأمرهم ان يسجلوا 
جمع اقواله في كتاب مقدس وبعد ان بلع رسالته اختفى مجددا في باطن 


٠ الارض‎ 


ونضف الرواية بان الاطقة التى ظهر ها الغلام العراف هي نفس 
المنطقة التي بنيت عليها فيما بعد مدينة هصبتطعمو + واشتق اسم المدينة من 


اسم القلاح ترخون الذي كان يقوم بحراثة الحقل ٠‏ ولقد اعتبر ترخون 
قيما بعد مؤسس جميع المدن الاتروسكية ٠‏ 7 


وقد حصت اسرار العرافة الاتروسكية في كتب جامعة منها كتاب 
( تاجس ) ٠‏ وتتلخص تعالم تاجس بانها تسميح بالكشف عن اسرار المستقبل 
ولكن لا يحسن هذا الامر الا العرافون الذين تمكنوا من الاسرار الدينية ٠‏ 
و يقتضي الكشف عن الغيب اختصاصا يتطلب تمرسا طويلا باحكام وتقاليد 
الععادة والكتب الدينية ٠‏ وتقضي تعاليم تاجس للكشف عن اسرار المستقيل 
ان بنظر الى كيد الحبوانات المقدمة الى التضححية ٠ومما‏ حدا بالبعض الىارجاع 
اصل الاتروسكيين إلى الشمرق ان عادة فحص كيد « الحوانات الاضاحى » 
قدا 'وسجددات لدى بعض شعوب آسية الصغرى وبلاد ما بين اللهرين + ولقد 


7ل كك 


كشفت الحفريات التي اجريت في ماري وني مناطق اخرى من بلاد الرافدين 
عن عدد من كبود حيوانات الاضاحي ؟ من الطين النضيج » مغطاة برموز 
وكتابات دينية تذكرنا بالكبود الانروسكية التي عثشر عليها في ايطاية ٠‏ 


من الكتب الات روسكية المقدمة المكمّلة لكتاب تاجس »> الكتا با مقدس 
النسوب الى الحودية 7 ه وتعاليم الحورية 'تقضي ان يراقب العر'اف 
الصواعق والرعود او اية ظاهرة طبيعسة اخرى » يغاير مظهرها النظام المألوف 
للاشماء ومتها طيران الطور كاتحاهها مثلا من جهة معيلة في الحو وفقا 
لمواصفات دققة ٠‏ 


ومن الكتب المقدسة لدى الاتروسك كتاب ( بايغوه ) الذي يعلم الناس 
طزيقة تخطبط المدن ٠‏ ويرد في هذا الكتاب تفصيلا للمراسم المقدسة التي 
بحب التقد بها لدى انشاء او :أسيس مدينة وكيف يبحب ان اتنحه الشوارع 
واين تتقاطعم ٠‏ كما ترد ايضًا المراسم المتعلقة بانشاء المعابد + 


اضافة الى جميع المراسم المتعلقة بتأسيس المدن والمعابد وتتصبب الملوك 
والحكام واعلان حالات الحرب والسلم الخ ٠٠٠‏ كانت خصوصات الحياة 
البوسسة تحري وفقا لمراسم دشة دقيقة » وكان على المؤّمن ان يتبعها لينجو 
بنفسه من الشقاء والبؤس والعذاب في الحاة الدنيا وفي العالم ا ٠‏ اننا 

لا نعرف الكثير عن المراسم الدينية لخصوصيات الحاة بعكس المراسم 

بالاحتفالات والوظائف الزسمية العامة التي نحد اصداء قوية لها في روما » 
عندما اقنست سيدة ايطالية عن الاتروسكيين هذه المراسم واللمعتقدات مع 
النظم الساسية والتنظمات الادارية والعسكرية ٠‏ 


اما الالهة الانروسكبة فمنها ما هو اتروسكي محض مثل الالهة 
701 وأليرت - كما ذكرنا - اليسة وطية للشمب الأأروسكي ٠‏ 
ومما لاشك فيه اله توجد علاقة ما بين مركز المرأة المرموق في المجتمسع 


دالاأةكا- 


الانروسكي وبين مركز الصدارة الذي تحتله الالهة في مجمع الارباب 
الاتروسكى ٠‏ ومن الالهة الاتروسكية الصرفة الاله وفوةد الذي يرادف 
الاله زوس لدى الاغرريق والاله جوبتر لدى اللانين والالهة طوران التي 
تواذى الالهة فنوس أو الزهرة 3 


ونظهر لدينا في اواخر القرن السابع ( ق+م ) مجموعة من ثلاثئة الهة 
تدل مواصفاتها على اشتراكها بين الاتروسكين من جية وبين اليونانيين 
واللانيشين من جية اخرى > وهي هنس , فصن , وحتصع34 وستعرف عند 
الرومان تحت اسماء مهؤزصن3 , مصيدل , ووتعصكية 2 واعتبارا من القرن 
السادس ( ق»م ) أصبحت جميع المدن الاتروسكية تحت حراسة هذا 
الثالوث الالهي ٠‏ 


ولقد اقنس الاتروسكيون بعض الالهة مباشرة عن الاغريقيين كالاله 
هر قلس والاله ابولو وشققته الالهة أرئمس المشهورة يأسم الالهة ديانا عند 
اللانين ٠‏ 


ولقد وجد بين الالهة والبشر كائنات وسيطة هي «العفاريت» أو «الحن» 
وتاجس الذي مر" ذكره هو واحد منها ه والعفاريت هي اما خيرة أو شربرة* 
وتلمب هذه الكائنات دورا كبيرا في حياة المششر ان كان في الحماة الدنسا او 
في العالم الآخر + 

وكما قلنا » لقد اعتقد الانروسكيون بالحاة الاخرى وكانوا .يصوارون 
الثساطين في الدء على شكل ملائكة محتّحة ولم ,يكن منظرها مخفا كما ظهر 
فيما بعد اعتمارا من القرن الرابع ( قءم ) عندما راحت الأبالسة والتساطين 
الشريرة والمرعية نظهر في التصاوير لترعب الموتى وكانها تعكس روح التشاؤم 
من الحياة البشربة ومن الموت على السواء ٠‏ ولا ندري قد تكون هذه المشاهد 
انعكاسا لتحطم النفوذ الاتروسكي على يد قوى غاشمة لا 'نلين ولا ترحم ٠‏ 

واخيرا يحب ان لا بغسب عن بالنا بان التعليم الديني لدى الات روسكيين 


سس رة١ا‏ - 


كان وقفا على افراد الاسر النبيلة الذين بنصرفون الى التفقه باسراره خلال 
مدة طويلة * وبتعبيي آخر لقد كان الدين سلاحا رهبا في يد الطقة 
الارستقراطية استغلته افضل استغلال ضد الطبقات الكادحة والمستثمرة * 
ولا زالت الاسراطورية الاتروسكية » اخذ النلاء الاتروسكنون ,يعملون 
كعرافين وسحرة في روما سيدة اللانيوم وقاهرة ايطالية + 

: اللغة الاتروسكية : 

يبدو جلا مما ذكرناه عن الائروسكيين بان حضارة هذا الشعب فد 
اصحت البوم اكثر وضوحا عما كانت عله منذ خمسين سنة خلت ٠ولكن‏ 
رغم ذلك قمازالت آراء العلماء المختصين غير موحدة بالنسبة لاصول هذا 
الشعب كما ان ابحائهم المختلفة عن اللغة الاتروسكية لم تحل بشكل مرض 
ألغاز لغة هذا الشعب الغامض + 

يقول المؤرخ السوناني ديو نسسوس الهالمكارناسي الذي عاصر فتسرة 
الامبراطور اوغسطوس بان « الاتروسكيين كانوا يتمتيزون عن باثي الشعوب 
الابطالية بلفتهم » * في الواقم ومنذ مطلع العصر الامبراطوري > حلات اللغة 
اللانشة محل اللغة الانروسكية التي امست بمثابة لغة ممائة » غير متداولة * 

ان اغلب النصوص الائروسكية التي هي بحوزتنا اليوم » ليست في 
الواقع الا نصوصا جنازية عنّثر عليها في مختلف القبور الثي كُشف التقاب 
عنها ٠‏ وصاعدنا هذه الكتابات الحنازية » اذا ما فارناها مع بعض النصوص 
اللائشة الممائلة » اي المستمعلة لنفس الغاية » تقول قد تساعدنا هذه النقوش 
على الحصول على معلومات متعلقة ببعض المؤسسات السياسية والتنظيمات 
الدشة كما انها تفيدنا احيانا لدراسة اشجار الانساب لبعض العائلاتالمتنفذة + 
ولقد اظهرت ابحاث «مهسرمط .1 *' القرببة العهد » بان دراسة شاملة 
لبعض النقوش > قد تقودنا احانا الى نتنائج حاسمة لبعض جوانب الحضارة 


.63-97 .طم ,1957 مةثتمغهذةآ[ رخمهل رعيوسط نماك" (1) 


ؤه١‏ ب 


الاتروسكية ٠‏ ولكن رغم كل ذلك > يحب ان لا يغيب عن بالنا بان شواهد 
القبور هذه » تنظل محصورة النطاق » ولا 'نضاهى النصوص المطولة الاغريقية 
واللائنية او تلك التي عثر علمها في مختلف مناطق الشرق القديم والعائدة 
الى مختلف العصور التاريخية ٠‏ 

ولكن يحب ان ضف بانه الى جانب تلك النصوص النحنازية الوجمزة» 
لدينا ثلاث وثائق اكثر استفاضة ونعنى بها : اللقائف والعصائك الكتانية 
لمومياء مصرية محفوظة اليوم في احد متاحف زغرب في يوغوسلافة ٠‏ اما 
الوثمقة الثائمة فهي قطعة من الآجر عللها كتابات عثر عليها في مدينة كابوا 
( في كامانية )30 واخيرا نقوش شاهدة ندذرية عثر عليها فيمدينة وإوصرعط 
المدينة الاتروسكية الشهيرة بتحفها البروايزية 0 


لا شنك بانه يمكننا البوم ان نقراً مسختلف الكتابات الائروسكية » لان 
الابجدية الاتروسكية مسكمدة بشكل أو بآخر من الابجدية االبونانية ٠‏ 
ولكن فك الاحرف او قراءة الكلمات لاتعني باننا توصلنا الى فهم معنىالنص + 
وهكذا فان معاني اغلب المفردات الاثروسكية مازال حتى البوم غامضا »بالرغم 
من ترجمة بعض الكلمات وبالرغم من عثور علماء الاثار على بعض كتابات 
ثنائية اللغة مكتوية باللغتين الاتروسكة واللاتينية > وبالرعم ايضا من مختلف 
الحهود التى بذلها علماء اللغات وذلك باجراء دراسات مقارنة للمفردات 
الاتروسكية مع مفردات لغات قديمة معروفة كاليونانية والمصرية والآشورية 
والكنعانية والطوسكانية القديمة » تلك اللفات التي تأئرت بها اللغةالاتروسكية 
كما يعتقد ‏ بشكل أو بآخر » نقول بالرغم من كل ما ذكرناه » لا تزال 
اللغة الاثروسكية ليومنا هذا وبشكل عام » أححية غامضة وسرا مغلقا * 


وعلى كل » نكتفي » على: ضوء ما توصلت اله ممنتلف الدراسات في 


م 


هذا المضمار بالملااحظات التالية : 


(0) انظن اعلام ص 16١‏ م 


سشاعكا ب 


» يعتقد بان الاتروسكية انشبها بتركسها اللغتين اليونانية واللاتينية‎ - ١ 
٠ اي ان بعض مفرداتها تخضع للتصريفة‎ 

٠‏ تحتوي هذه اللغة صيفا وبعض المفردات العائدة للغات قديمسة 
نطقت بها مجموعات شمرزية سكنت ايطالية وأوروبة الجنوبية وتأثرت أيضاً 
بلهحات هندية ب اورومة ترجع باصولها الى اوروبة الشرقية ٠‏ 

8 وبالنسة للملاحظة الثائية » فان جسع المختصين بعلم اللغاتمتفقون 
اليوم على ان اللغة الاتروسكية ليست ذات اصل ( اري ) أو بالاحرى هندي 
اوروبي * 

ان غموض اللغة الاتروسكية قد اوضع العلماء المختصين يوضع صعب» 
لا سمح لهم ان يستخرجوا شثًا هانا من مختلف النقوش والنصوص 
امكتشفة حتى الآن ٠‏ وهكذا فعلم الفلولوجبا (علم اللغة ) يظل محدود 
التأثير في نطاق الابحاث الاتروسكية ٠‏ على كل »> لم ,بلق العلماء المختصون 
سلاحهم ويتابع فريق كبير منهم بذل ملختلف الجهود لحل الطسم اللفري 
الانروسكي ٠‏ وبانتظار اليوم الذي يتؤصل فيه العلم الى ذلك » تقدم لنا 
مختلف الاوابد والامار المادية عونا لايقدر وتساعدنا على جلاء بعض جوانب 
الحضارة الاتروسكية ومعضلات التاربيح الاتروسكي ٠‏ 


35 5 
مك 


عدا عن المصادر والموسوعات ومختلف المجلات العاريخية الوارد ذكرها 
احياناً في النص , فان أهم المراجع التي اعتمدناها في تدوين فصول القسم 
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لقينارالشايا 
الف ز الأول 


نبغ علا قبل كل شي أن تحدد الاتتجاه السائد حالاً في الدراسات 
التاريخة باللسة لنشوء روما و وانطورها حتى القرن الخامس ( قم ) ٠‏ ولقد 
قلنا أثناء تطرقنا لمصادر التار يسْمالروماني>بان الغموضظل” يكتنف - ولفترات 
طويلة ‏ تار يك اللاتيوم وروما » شحة لندرة الوثائق الكتابسة بل لفقداتها 5 
أحاناً » مما حدا بالبعض الى اقول باستحالة دراسة تلك الفترة » الموغلة في 
القدم » من التاريخ الرو ومانى ٠‏ ولكننا أو وضحنا بأن وجهة النظر هذه بدأت 
0 الكشف عن مخلفات 
أوابد حشارة البونان الكبرى والحضارة الاتروسكية > تلك المكتشفات 

لتى ألقت ضوءاً جديداً على تاريخ ايطالية في عصري الحديد الأول والثاني» 
ل بعد الحفريات التي انم اجراؤها في مختلف أرجاء اللاتنوم وفي 
روما بالذات ٠‏ 


لقد كان مألوفاً والى عهد قريب أن يلنظر الى تاريخ روما » كظاهرة 
قائمة بذائها » خضعت لتطور مستمر منبذ البدايات الأسظورية والسسادة 
الايطالية وقبل ان تصبح السسطرة العالمية الرومانية حقيقة واقعيية + ولكن 
مختلف الدراسات والابحاث الأثرية واللفوية قد أوضحت بان نظرة كهذه 
ليست مطابقة للواقم التاريخى ٠‏ إذ بدا يتأكد مؤخراً بأن المنطقة الغرببة 
الوسطى لايطالية ‏ حيث يقع اللاتيوم وفي وسطه روما قد كان لها تارياً 
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مشتركاً بين القرنين الثامن والخامس ( قم ) > أي خلال فترة اللأكية 
القدبمة ٠‏ اضف الى ذلك الدور الكبير الذي لعبته الحضارتان الأتروسكية 
والاغريقية في 'تطور ايطالية الوشطى » وكذلك العلاقات المتبادلة بين الشعب 
اللائني ومجموعة الشعوب الأوسكنة والاوميرية ٠‏ ولذلك بدأنا نكوانفكرة 
جديدة عن تاريخ روما ما بين القرنين الشامن والخامس.( ق*م ) - 
بمختلف مظاهره : الاقتصادية والسياسية والفكرية والدينية ؛ واتهارت بذلك 
ممختلف الأساطير والروايات التي نسسجها كتاب عصر أوغسطوس عن المبلاد 
الاسطوري لسيدة اللاتيوم وعن نطورها في الفترة الملكية ؟ تلك الأساطير 
التي أحاطت بهالة من المحدّ والجلال والقدسية روما في مطلع تاريخها » 
تملقاً لغرور وغطرسة الشعب الروماني المنتصر الذي بسط سبطرته على 
مختلف أرجاء !لحن الابيض المتوسط ٠‏ لاشك في أن جميع ماورد في كتابات 
ورجليوس وهورابتوس ونيطوس .لبويوس وغيرهم من الكتّاب اللاتينين 
واليوناننين عن نشوء روما وتطورها في الفترات الأولى ؟ تقول لاشك في أن 
مختلف نلك الروايات لست عارية 'نماماً عن الصحة » ولكن مما لاشك فيه 
أيضاء بأن وقائع التاريخ واحدائه قد احتجبت غالاً خلف الأسطودة * 
ومهمتنا كطلاب تاربخ أن نزيل القشور البرتاقة عن الجوهر وان 
نستخرج بل ان « نولد » الواقم من الاسطورة * وبتعبير آخر » فالتقد 
التاريخي بذائه لبس غايتنا بل وسيلتنا لادراك:الحقيقة التاريخية ٠‏ 


اللاتيوم وروما بين الاسطورة والواقع 3 


يتشكل شهل اللانيوم من' حوض نهر التببر الأسفل » ويقع في وسط . 
ايطائة ؛ ويحدا. من الغرب البحر التهريني ومن الشرق جبال الأبنين ومن 
الحنوب الحمال الالبنية نصوط1هم وهفدمئ1 + وهو عبارة عن سهل مستتقعي 
ب ركاني تبلغ مساحته ( 060٠م‏ كم" ) » ويشكل نهر التسر في شماله جدود 
مع اترورية * 1 

ولدى تطرثنا الى ناريخ ايطالية في المصسر الحجري الحديث وفي 


- ل كا 


العصور المعدئية » لفت انشاهنا ندرة المواقع الأئرية في سهل اللاتيوم ٠‏ 
ويسود السب في ذلك إلى تأخر سكنى اللاثيوم بسبب وعورة أراضيه 
المستتقعة والب ركانية » حيث كانت فضانات نهر التببر الدورية تشكل في 
حوضه الأسفل ‏ سهل اللانيوم ‏ مناطق مستلقعية غير صالحة للسكن ٠‏ 
ولذلك لم يتمكن اللاتينيون الذين سكنوا بعض أطراف اللانيوم سوى من 
اقامة بعض التجمعات السكنية : كآلبا المستطيلة * 
07 وطلهق : وعلعة ( تالا افآ ز عادعصعومط رز قمدمط 

ولقد كانت هذه المدن محاطة من جهاتها المختلفة 
يسكان أشداء منعوا اللانيتين من التوسع خارج حدود 
أراضيهم : كالائرو سكين في الشمال والفالكين. في الشمال الشسرقي 
والسايشين في الشسرق والهرنكيين في الجتوب الثسرقي والقولكين في 
الجنوب * 

ولقد كانت اللغة اللاتينبة متستركة بين ممختلف سكان اللاتيوم » قبل ان 
ابتخدها لغة لها » فيما بعد » مختلف شعوب شبه الجزيرة و ينتشر استعمالها 
في مختلف أرجاء المتوسط في الفترة الاراطورية * 


واعتمد اللاتييون في مسشتهم في مطلع الألف الأول ( قهم* ) على 
الرعى وزرعوا بعض أنواع الحبوب والفواكه والخضروات ٠‏ ولم تؤثر 
الحضارة الفلانوفية الا قليلا على منطقة اللائيوم » ولقد قلنا.لدى نطرقنا الى 
تلك الحضارة بأنه من أهم مظاهرها ازدهار الصناعات المعدنية ( برواز 
وحديد ) وانطوو بناء المساكن والقبور وتنوع الحرف وتشسوء العلافنات 
التحارية الدالخلية والذارجية ٠‏ أما المدن اللاتنة التي مر" ذكرها معنا » فلم 
تكن في الواقم إلا عيارة عن قرى كسيرة سكنتها قبائل عاشت على السلب 
والنهب شل ان تمارس الزراعة والرعى 0 وكان سكانها بغيرون على بعصهم 
العض قل أن تفر يهم البحاجة الملحة بانشاء بعض الاحلاف فيما بينهم لصفا 
«الغازات الخارجة ٠‏ ولقد بنوا تجمعاتهم السكنية » التي كانت عبارة عن 


اام 


أكواخ مستديرة الشكل » على مرتفعات يسهل الدفاع عنها ولا تكتسحها 
ماه الفيضانات + 

ومن أشهر المدن اللاتينية حتى القرن السابع ( ق»م ) مدينة « آلبا 
المستطلة » » مركز الحلف الأليني » الذي انضوى نحت لوائه سكان 
ثلاثين مقاطعة لاتبلة جمعتهم ديائنة الاله ( جوبيتر اللائني 
متتمناهة «منزون3 )> ومسده كائن على جبل مووح 2 »© من أعلى الجبال 
الأللينيةا* 

وشكل عام »> كان المستوى الحضاري لسكان اللاتيوم أد نى مما كان 
عليه لدى كثير من الشعوب التي أهلت ايطالية اعتباراً من القسرن الثامن 
( قم ) كالاتروسكيين واليونانين والقرطاجين * 

ولكن وقوع اللاتسوم ف وسط أريطالية وتعرآضه لتأثيرات الجر 
التيريني الحضارية > ثم اتصاله مع مناطق البحر_الادرياتنكي بمسالك سهلة 
كطر يقبي 71 وذلا , نم51 1718 ومركزه كجسسر طبيحي ببربط 
شمال إيطالية بحنوبها ؛ كل ذلك سسقوده وبقيادة روما » للقيام بدور حاسم 
في تقربر مصير شبه الجزيرة الايطالية * 

هذا هو الوسط الحغرافي والحضاري الذي نشأت شه روما وبرزت 
كأسطورة تارريخة 0 ملأت ألخبارها الأسماع على مر العصور والقرون ٠‏ 


1 ) اللاتيوم ونشوء روما الاسطوري 
يمتاز العالم القديم باشراك الالهة في تأسميس المدن: 
ليضفي عليها هالة من المجد والجلال ٠‏ 
( تيوس ليويوس ) 
لم يكن في حوزة علم التاريخ حتى نهاية القرن التاسم؛ عشير وأوائل 
القرن العشرين وشل نطوار بعض العلوم اللساعدة للتارريخ.وقبل اجراء بعض 
الحفريات الأثررية التي ألقت ضوءاً جديداً على تاريخ اللانيوم وروما حتى 
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القرن الخامس ( قءم ) ؟ تقول لم يكن في أيدي المؤرخين سوى الروايات 
الاسطورية :القديمة النى سردها الكتّاب اللاتينيون واليسونانيون عن منشاً 
روما م ١‏ 

وتقول الاسطورة > بأنه بعد سقوط مدينة طروادة سد اللوناسين الدين 
حاصروها مدة عثشر سنوات وام يتمكنوا من الاستبلاه عليها إلا بالسقدعة 1 
ارتحل عنها المحارب الطرو وأدي موتعمنة وهو ابن الالهة قينوس التي 
عشقب الطروادي وعونطءقصف ورازقت منه هذا الولد م الذي أصبيح صهر 
ملك طروادة ومسمصط . 

وتضف الرواية بأنه بمد مغامرات عديدة في ملف أرجاء البحر 
الاببض المتوسط » استقر المطاف بالمحارب الطروادي على شواطىء نهر 
التببر في اللاتيوم » في بقعة كان الاله ( سانورنوس ) قد التجأ اليها من بلاد 
البونان » بعد أن خلعه ابنه ( جوبيتر ) »> فحمل الاله من هذه البقعمة مقر 
سكناه وسيطلق عليها الشاعر ورجيليوس يما بعد اسم ( المنطقة الساتورنية ) 
مسطاء2 وتصررييوى  2١7‏ وعرت المنطقة لدى القدماء بأسم مستاخغهية1 
نسبة الى الفعل اللاتيني مبعههة أي الحتأ » حيث توارى ساتورانوس بعد 
اضطراره الى مغادرة مقره على جبل وموصوو01 في اليونان ٠٠‏ وتعبيراً عن 
شكره لأهالي وطنه الجديد » الذين استقبلوه بحفاوة > علّمهم الاله زراعة 
القبح والكرمة ٠‏ ولذلك يظهر الاله ساتورنوس عل المسكوكات وفي 
مسختلف التصاوير والتماشل اللائينية حاملا الملجل أو المشذب ٠ ٠‏ 

ولحين حط” الترحالباليطل الطروادي ووتهصئم على شواطىء اللاتيوم» 

كان يحأكمه الملك وييدننو1 > سليل الاله ساتود قوسن ١‏ 2 الذي 1 علجب 
بالطراوذي وبحسن خصائله فزواجه ابنته متصتجهية ٠‏ ولقد خلف 


مممطي حماه في الحكم وشسّد مديلة جديدة أطلق علها أسم «صتاخصذة1,2 


ا 358 ,8 وم بعللا (1) 
ا | شر فآ ركه ,7 .هاة1 (2) 
ا : 
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اكراماً لزوجته > وأصبح شعيه يعرف باسم الشسعب اللاتيني نسية الى 
1ط 
لدى الأجيال الآئنة باسم « جوستر القومي » 12039©5 «ءغاهلا2 . 

وحكم الشعت اللاتنى بعد اختفاء موتمدتة 2 آبئه ووتصوعاقة 


٠‏ واختفى ووزعدنم فمما بعد اثناء عاصفة هوجاء واصيح يعبد 


الذي عر ف أيضاً باسم بولوس + وبعد ثلاثين سنه من اختفاء ابه » شيد 
بدوره مديئة «م ليا المسستطيلة في أعالي الجبل: الالبيتي » التي اصبحت أهم 
مداينة ىُ اللانيوم » وحكمها بعد مونه ابناؤه وأحفاده وملهم املك 0 نومستور ) 
الذي رزق ابنة هي 81118 معط وابناً ذكراً * ببد ان ( اسليوس )> 
شقيق (نوستور) الاصغر استطاع أن يعزل أخاء الاكبر ويغتصبالملك منه» 
واتقاء للعاقةقتل أبن أخه ونذر ابنة اخدللالهة مهوع17 2 مما يجبرهاعلىان 
ْ نظل” عذراء لمدة ثلاثينسنةءفلا تخلتف نسلا" ينتقممنه لفعلتههولكنالهالخرب 

( مارس ) أآغرام بالفتاة واتصل بها سراً فحملت منه طفلين ذكرين هما 
رومولوس وريموس ٠‏ قثار ثائر آضدوس وفار فائره فصب جام غضبه على 
الطفلين وأمس بالقائهما في نهر الثبر ٠‏ وتضيف الرواية بان الآلهة تدخلت 
وحدانت المعحزة + تقذفت ماء التسر بالطفلين الى الشط » فرنا مهدهما عند 
1 سفح هضبة الالايوم > تحت تسسجرة تين > فقت المهما ذئبة من الجال وحنت - 
علمهما وأرضعتهما من ندبيها بينما أخذ صقر يحلق فوقهما حاماً اياهما من 
كل أذىءالى ان عثر عليهما راعي قطعان الملكوي1نووجج# فالتقطهما وحملهما 
الى زوجته التي تعهدت بترببيتهما ٠‏ ْ 


وما بلغ الطفلان سن الثامنة عشرة وأطلعا على مسجريات الأمور » تدبرا 
الأمر وتمكننا من قتل المغتصب ( آملبوس ) وأعاداا جدهما الى عرشه في مدينة 
« آلا المستطلة » ٠‏ ومكانأة لهماء منحهما جدهما « نوميتور » أراضي التلال 
السبعة على ضفاف التير > حيث قرار الأخوان تأسيس مدينة جديدة على تل 
الالاتيوه237 > حيث رسا مهدهما وهما ولبدان ه 
)١(‏ التلال السبعة هي التالية : 


رطأ هنتدم :18 ,كقلمم سا0 بامنناق امعط انافاع تك 
اام اتمه0 كستاعه © ركس تأنودط 


35 000 - 


هلد وتزيد الرؤاية يأنه بعد استشارة الالهة » وفع اختبار الأخوين على 

منطقة البالانيوم » لتأسيس المدينة * واختارت الالهة ( دومواوس ) لوضع 

سس المدديئة المقيلة ٠‏ فأخد محراثاً » سلاحه نحاسي > وداح شق أخدودا 
31 تل ١‏ البالاتيؤم » ميختطا بذلك سور المدينة ٠‏ ولا بلغ الأمكنة المخصصة 
لأبواب مدينته » رقع محر انه بعناية دون أن يمسها ٠‏ وبعد انتهاء الطقوس 
الدينة » أمر رومولوس اشاعم من اللاتينيين والألسين أن شرعوا فوراً إبمناء 
السو الذي سيحبط بمدينته ويحمبها وأصبح ذلك السور «قدساً » ولم يعد 
في مقدور اي إنسان ان ينتقل فن خارج الديئة إلى داخلها إلا من الأبواب 
حيث لم نمس حديدة الفدان الأض ؛ ومن هنا أطدق على كل باب من 
أبواب المدينة اسم ووروط من الفعل اللاتبني ‏ ©07ة:0م أي حمل ٠‏ 

واستشاط ريموس غضياً لان اختار الالهة لم يقع عليه وكان واقفاً 
بالقرب من أخيه عندما بدأ حائط السور براتفع أنامه » قث مر جل غيظه وهفز 
عبر الحائط صائحاً : د هل كثل هذه الحواجز ان تصون مدينتك ؟ » مما أحنق 
رومولوس الذي قتل أخاء صائحاً : ه هكذا سهلك كل من يمتهن أسوار 
مدينتي » هذء وكان ذلك عام ( هلا ق هم ) ٠٠٠+‏ 
اقل (ريموش يو ظل"( رومولوس ) السيد الوحبد » وارتفمتاسوار 
روما على الدماء » تلك الدماء التى سسفحها الرومان. بغزارة طوال ثرون 
عديدة قبل ان يتمكنوا من اخضاع الشعوب الايطالية ومن مد" سلطائنهم على 
ميختلف أرجاء البحر الابيض التوسط ٠‏ 

وبعد أن أنم” بناء سور المدينة الناشئة مل مههه© مسو . 7 على 
تل البالاتيوم هوني سبيل الاكثار من عدم سكان مدينته » افتتح ( دومولوس ) 
على تل « الكايتوليوم » المجاور ملاذا لحأ الله المغامرون والعيد الآبقون 
والمتمردون؟فما كلن من أهالي القرى والمدن المحاورة إلا مقاطعة الرومانين 
الأوائل ورفضوا ان يتصاهروا معهم باعطائهم بنائهم كزوجات لهم ٠‏ فدعا 
( رومولوس ) الحيران السابشين الى حفل »> تم” اثناءه اختطاف النساء 

.155 مك ,هدع (1) 


د الااا- 


السابينيات من قبل الرومانيين » فنشبت الحرب وكانت سجالا” بين الطرفين 
وبعد نوسط النساء الساينات نم عقد صلح بين الفريقين اصبح بنتيجته 
( رومولوس ) و( تاتيوس ) السابيني ملكين علىالشعيين الروماني والسابيني* 
وقيل ( تيوس ) السايني بعد فثرة في حريه ضصد الأنا' المحاورة مما 
افسح المجال لرومولوس لكي حك كم بمفرده ؟ ولكنه اختفى بدوره فيعاصفة 
هوجاء اثناء الحتفال ديني فاعتبر في عداد الالهة واصبح يعرف ياسم الاله 
0111 * 

ونشب الخلاف من جديد بين الروماسينوالساسنينعقن تعين خلف لهء 
وبعد سنة كاملة من الصراع » اتفق الطرفان على أن بعنّين الرومانبون ملكا 
من السابينيين يحكم على الشمين فعا + وتم اتتخاب الساببني 
ص20 وس الذي اشتهر بالتقى والودرع ٠‏ وبارتقائه العرش يبدا 
حكم ثلاثة ملوك سابشين خلال ( 9ه ) سنة من ( 15ل الى 50١‏ قهم) ** 
بينما كان مؤسس روما .لاتياً ودام حكمه تقريباً اربعين ملة ( 4ه/ا- 
والا قعم ) ٠‏ 1 

كان الملك الحديد رجلا صالحاً وأرشدته في عمله الحورية 
ونيهود ٠2307‏ وهو الذي نظم” للرومائيين مؤسساتهم الدينية وأصلح 
التقويم بتقسيمه السنة الى ( 9١‏ ) شهراً وبتعينه أيام الأعاد ٠‏ وشسجّع 
الزراعة بتقفنسمه الأراضي ونوزيعها على أفسراد الشعب وشيّد معد الاله 
(جاتوس) الذي كانت اتفي ابوابه في حالة الحرب وتلفلق اثناء السلم » 
وكذلك أسس معد الالهة وزهم7؟ , 

وخلفه في الحكم ملك سابني آخر وهو 5نا3ل2ه80 كدا1لتك 
فاشتهر بحروبه ضد اعداء روما وبمآئره المسكرية وحكم من ( 578 الى 
٠‏ قم ) + ويقول الروماون انه بحكمه ابتدأ حكم الملوك اللشسر في 
روما ٠‏ وفي آيامه نشم تالحرب بين روما والنا المستطبلة واصطرع خلالها 
ثلامة ة ابطال من روما هم الاخوان ( هوداتيوس ) مع الابطال الآلسنين. الثلائة» 


19 1 لكآ زفق 
5لا سه 


الاخوان ( كور باتبيوس ) » ونشيحة لتغلب الأولين على الأخرين ورنت زوما 
من آلا سادتها على اللاتيوم ٠‏ ولكن هذه الأخيرة تمر”دت على روما فحاربتها 
سيدة اللاتيوم الجديدة ودمر”نها وتقلت سكانها الى روما واصبح تل 
ب الكابيتوليوم » المركز الديني الأول في اللانيوم بدلا" من المعبد الكائن 
على جبل موجوم ٠‏ وعندما فسدت علاقات الملك المحارب مع الالهة فذف 
الاله ( جوستر ) مقره بالصاعقة * 

وحكم بعده الملك المناء مب و1 متاعصف ( 515-55 قعم ) وهو 
ابن أخ الملك السابيني الأول ومو وهو الذي بلى جسر عزااعةةط8' 
على التسر 210 م وشيّد ميناء مون عند مصب التهر » وحصن تل 
متعولدعتصو2. للدفاع عن روما من ناحية الغرب * 

ووفد في أيامه الى روما من اترورية كور نثي أسمه مرتشوفيةيوجه17 


فوكل اليه الملك بالوصاية على أولاده * وبمسوت وعدا كتعصف 


ب ) تاريخ اللانيوم وروما على ضوء المعطيات التاريخية الحديثة ٠‏ 


لا حاجة بنا الى القول بأن ما أوردناه من روابات اسطورية »عن قدوم 
الطرواديين الى اللاتموم واقامتهم فبه ألم تأسيس مدينة روما وما نُسب الى 
( رومولوس ) أو قدةلتمصمط قصعز وغيرهما من الملوك الأسطوريين ؟ 
تقول لا حاجة بنا الى القول بان تلك الروايات لسبت إلا جرد اساطير 
تعكس في طياتها بصوزة أو بأخرى حقائق تاريخية بالامكان استخلاصها » 
إذا أأحسن تفسير الأسطورة > وذلك بالاعتماد على الدراسات المقارنة لبعض 
العلوم المساعدة للتارربيخ 0 

ولذلك » فدما تقول بأن أغلب الروايات عن تأسبس ونشوء روما » 
التي وردت في كتابات المؤرخين والكتاب البونانيين والرومانين > اعشاراً من 

33,6 ,1 ,انآ (1) 


5 فا 3 


القرن الثالث ( قهم ) هي أساطير » فليس معنى ذلك بأن كافة ما ورد في تلك 
المؤلفات هو مختلق وخرائي ولا علاقة له المتة بماضي اللانيوموبتاريخروماء 

بحن لا ننكر » بأن بعضهم مازال ينزع الى رفض جميع ما جاء في 
الروايات عن انلك الفترة التاربخخية الغامضة من تاريخ بطالية الوسطى ؟ 
واكتنا نود” أن نضيف بأن بعض المعطات العلمية الحديئة في نطاق الدراسات 
امقارنة » قد أظهرت مؤخراً بأنه من المكن أحبانا التوفيق بين ما ودد في 
الأساطير وبعض الرؤايات التاريخية القديمة وبين ما توصلت لبه من تانج 
مختلف الدراسات اللغوية والمكتشفات الأثرية وغيرها من الأببحا 


لم تظهر الحفري يات الأثرية » حتى الآن ء أي أثر لسكنى اللانيوم في 
العصرين الححر بين القديم والوسبط » ينما ظهرت آثار لاسان كان يدفن 
موتاه تعود الى العصر.الحجري الحديث > في عدة امواقع أثرية في حوضي 
نهري التسر والآنبو10؟ ٠‏ ولقد أطلق القدماء على الأقوام التي سكنت ايطالية 
وبلاد الال واسائئة في المصور الوغلة في القدم اسم , « اللغوريين » »© ويعتقد 
بأنهم مز بج من موجات بسرية متوسطة وأوروبية غرببة سكنت ايطالية قبل 
تسرب الهنود ‏ الأوروسين البهال"؟ ٠‏ 

وتدل” الحفريات الأئرية التى أأجتر بت في ممختلف أنساء اللاتيوم > 
بأنه وصلت الى حوض الثبر الأسفل ‏ في أواخر عصر البرونز ومطلع 
عصر الحديد الأول 27‏ موجة بشرية اجدابدة كان أفرادها ببمارسون حرق 
موناهم عوضاً غن دقلهم ٠.وتظهر‏ حضارة القادمين الحدد نقاط تشايه 
عديسدة مع 20 احضارة تيرامارنا « تلك الحضارة الني نشأت وتطورت 
على الأرض الابطالية في سهل البو ؟ ولذلك أ'طدّلق على القادمين الجدد 
اسم « الابطاليين القدماء » » وهم الذين امتزجوا مم سكان العصر الححري 
الحديث الذين سبقوهم ‏ أيمعاللبغوريين  )47‏ ونشأ عن امتزاجالطرفين» 
(1) الآثيى : نهن صغير يرفد العيبر واسمه بالايطالية ©7'61067010 
(1) انظر بشأن الهنوة الأوروإبيين ص 0/6 ٠‏ 
(5) انظر أعلاه ص 29568 99+ 
(5) انظر بشأن الليغوريين ص ٠1١9‏ 

اا 


اللانينيون الأوائل أي الأجداد المماشرون لمختلف المجموعات البشرية التي 
استقرت نهائياً في اللاتيوم منذ مطلع الألف الأول ( قءم ) * وسيسكن 
بعضها المنطقة التي سيطلق عليها فيما بعد اسم روما ومنها سيتحدر الأجداد 
الأولون للشعب الروماني ٠‏ 

ويظهر من الحفريات الأثرينة التي أجشر بت في قربة مسام © 
على تل مسحمولوم بان المنطقة كانت مأهولة حوالي ( ٠١٠١‏ قهم ) وأول 

من أقام فيها قوم من الليغوديين مإرسوا الرعي والصيد ه ونحد آثار لسكنى 
الاسسان ( قور تحتوي على قوار بر جنازية ) في قر يني هنعام م0 , آسكلاوه8 
على تل وتتصتلتدو195 > وتعود هذه المواقع الأثر بة الى القرنين التاسع 
والثامن ( ق »م ) وعلشر أيضا على آثار لمساكن » » على شكل أكواخ مستديرة 
الشكل » فى عدة قرى كائنة على تلال وتتمستعتد» , متتقصتمط؟ , مستاعمع 
وجمسعها نعود الى القرنين الثامر' والسابع ( قاعم ) *, ومن أقدم الكتابات 
اللائنة العائدة إلى تلك الفترة » نقش على مشبك أعثر عليه في مدينة 
عاووسعودط ‏ على بعد ( ٠١‏ كم ) جنوب شرقي رومالا ؟ + ومختلف “هله 
القرى قد أ قىمت على التلال لسهل الدفاع عنها ولكيلا تنالها مياه الفيضانات» 
وقد زاد سكانها من سحصانتها باقامة اسواز من التراب المدكوك حولها وجعلوا 
خنادق أمام الأسواز ٠‏ أما المساكن فكانت عبارة عن أكواخ ببضوية أو 
مستديرة الشكل ٠‏ 

وتدل” المخلّفات الأثرية من أدوات منزلية” وأسلحة وبعض القطسع 
الخزفة البح ٠٠‏ التي نم" العثور عليها في تلك المواقع الأثرية » على ان سكان 
ملك القرى كانوا: بعشون عيشة بدائية كما ان حضارتهم بنختلف مظاهرها 
لم تكن قد بلغت مستوى رفعاً * 


وحوالى القرن الثامن ( قم ) » أنشسأت سبع فرى كائنة على لال 


رن وماد بمدوعة 4 موك ممقتصمرا ها 6 ختتطمصمم ه1 06 لم26 كعظ ,تلهوسآ .© (0) 
.(55 8 .ص ,1943 بومسممظ حمهل) كعمععامم كعنوأهمامهغطه 


ب هملاااسم 


م2184 ر وتاستائيوو8 ب واخلعوك الاتحاد السباعي نت 

على غرار الاتحادات التي تشكلت في اللاتنوم كما ذكرنا سابقاً ٠‏ 

أما السايشون وهم من سكان اللانيوم القدماء ‏ أي قبل وصول الموجة 
اللانيشة حوالي ( ٠٠٠١‏ قهم  )‏ فلقد:شيّدوا فراهم على تلال 
5ذلمست نمه ر والمصتصة؟ : مسخامغاصة© زر اسستسغموجم ويظهر بأنهم 
كانوا اكثر قوة من اللاتنيين وتمكنوا من الهيمنة على التحالف السسباعي 
اللانيني ولقد مواء الرومانيون ما بعد بداقع من عنجهيتهم وكبريائهم - 
خضوعهم هذا بروايتهم عن الملوك السابشين الثلاثة الذين ثم التخابهم من 
قبلهم ٠‏ ومن الدلائل اللقوية عن تلك الهيمنة السابينية اسم ومفمفره 
( نسبة الى مدينة جيم السينية ا » وهو الاسم الذي سبطلق على 
الرومانين السلاء الملحدرين من سلالات عريقة ؟ وكذلك أسم هرمدوة وقد © 
الذي سسطلق على روءؤلوس: بعد موتنه وتأليهه ٠‏ ومن المسروف ان 
مز هو اله التل السابيني وت لمستعتدا * وكان ايضاً اله الحرب 
لدى السايشين » وسستكوان اللجتمع الروماني البدائي من امتزاج اللاتينيين 
بالسايشنيين » وستنمومدينة. روما شبح ةلالتيحام المجموعات السكنية لاربع تلال 
سابيشة وثلاث تلال لاتبنية ٠‏ ولذلك ,يمكننا تفسير بعض الروايات الاسطورية 
كصراع الأخوين ( ديموس ) و ( رومولوس ) وحكم الملوك السابينيين 
بالصراع الساببني ب اللاتيئي وبتفوق العنصر السابيني على العنصر اللاتيني * 

ومما بلفت الانناه أأيضاً في هذا الصدد ان عدد الملوك الذين حكموا 
روما في الفترة الملكية كان سبعة هلوك وربطابق هذا العدد تلال روما السبعة» 
والملوك السبعة وفق الرواية هم رومو لوس وهو لاتيني وثلاثة ملوك سابينيين 
وثلائة ملوك اتروسكيين + 


والتلال السبعة التي مر" ذكرها معنا تقع جشعها شرقي نهر التبر »> 


)1١‏ من المعروف ان كلمة 1714© تطلق على المكان الذي تلتكم فيه جلسات جمعيات الشعب 
الروماني القديمة » وكذلك تطلق على مجلس الشسيوخ الروماني كهيئة , دعلى المكان الي 
يعقد فيه الشيوخ الرومائيول جلساتهم ٠‏ 


سد كالا١ا‏ مس 


ولكن لو عبرنا النهر غرباً لوجدنا تلالا” أخرى منها تل ونجمايم امول 

ولقد حل به الاتروسكون اثناء مسادتهم على اللانيوم وروما ٠‏ ولا نذري » 
فهل لورود العدد « سعة » في تحديد عدد التلال التي نشأت عليها روما وعدد 
الملوك حسب الرواية ‏ الذين حكموا روما في الفترة الملكة ؛ نقول هل 
لظلهور هذا العدد ني الرواية علاقة بالأتروسكيينوبأصلهم الشرقي البسد؟!ء * 
فمن المعروف انه كان لهذا العدد منزلة لاتدانيها منزلة أي عدد آخر في 
' معتقدات شعوب الشرق الأدتى القديم؛ وانعكس سحر هذا العدد في الأساطير 
الونائمة وفي العقائد الدينة والمذاهب الفلسفية لدى العرب قبل الاسلام 
وبعد.7١؟‏ ٠وهل‏ بساعدنا هذا العدد في تحديد الفترة الزمنة لتكوين الرواية 


)١١‏ من المعروف بان سكان بلاد الراقد ين القدماء قد اشتهروا بالتنجيم ٠‏ و يعتقد بانه كان 
لعدد السموات السيع والكواكب السيارة السيعة علاقة باشتهار هذا العدد وبمنزلته المقسرة 
لدى القسماء ٠‏ وكان المتجمون قي القديم يفسرون ما يجري من أحداث على الارض بعد استطلاع 
دورة الكواكب وحركات النجوم في السماء ٠‏ 1 


يقرل العالم الذئري 788101050 بأنه كان لكل من زقرة ( بورسيبا ) وذقرة ( بابل ) 
سبعة أدوار ( طوابق ) + وقد لون كل طابق بلون معين اشارة الى كوكب من الكواكبالسبعة ٠‏ 
أما ثلك الألوان فهي كالتالي » عن الأسفل الى الأعلى : الأسود ( زحل ) , الأبيض ( عاشتروت ).2 
البرتقالي ( المشتري ) , الأزرق ( عطارد ) ٠‏ القرمزي ( المريخ ) , الفضي ( القمر ) , الذهبي 
( الشمس ) ٠‏ اذا كان عدد الكواكب يتفق وما كان معروفا لدى الراقديين القدماء ثأن تتحديد 
الكواكب وتركييها لديهم لا يتفق مع ما اقترحه العالم البريطاني ٠‏ 

ولقد أصبح جلية الآن بان بعض المعتقدات الديتية للشرق الأدنى القديم قد العكست 
بصورة أو بأخرى في أسفار الثوراة ٠‏ نقرأ مثلا في « سفر التكوين » ٠‏ ( الاصحاح السابع , 
الفقرة )١( « : ) 4 ١‏ وقال الله لنوج ادخل التابوت آنت وجميع أهلك فاني إياك رايت بارآ 
أمامي في عذا الجيل -(؟) وخذ من جميع الجهائم الطاهرة ستتعةسبعة ذكوراً واناثا٠ومن‏ الجهائم 
التي ليست طامرة اثقين ذكرآ وانثى ٠‏ (”) وخلذ أيضا من طير السماء سبعة سبعة ذكورا واناثة 
بيحيا نسلها على وجه الأرض ٠‏ (5) قائني بعد سبعة آيام ممطر على الأرض أربعين يرما واربعين 
ليلة وماح كل قائم مما صنعته غن وجه الأرض »٠‏ 1 

والاسبوع بضم سمبعة أيام » وأعتبر اليوم السابع يوم مقدسا ٠‏ وينسكس ذلك أيضا في 
« سسفر التكوين » , ( الأصصيحاح الثاني , الفقرة )١( « : ) ” 01١‏ فأكملت السموات والأرض 
وجميع جيشها ٠‏ 9) وفرغ الله في البوم السابح من عمله الذي عمل واستراح في اليوم السابع 
من سجميع عمله الذي عمل ٠‏ (9) وبارك الله اليوم السايع وقدسه لأنه فيه استراح من جميح 
عمله الذي شلقه الله ليصلعه »© ٠‏ 

وتقول الرواية بأن مسقط ابراهيم الخليل كان في بلاد ما بين النهر ين ٠‏ ويعد ان امتحن 
الله ابراهيم بابنة اسحق نرى ابراهيم يعود الى بثئر سبع « سفر التكوين » ٠‏ ( الاصحاح الثاني 
والعشرين » الفقرة ١9‏ ) : « ثم رجم ابراهيم الى غلاميه فقاموا ومضوا معا الى بثر سسبع وآقام 
ابراهيم ببثر سميع » * 


بلالا د 
ما 


الأسطورية عن نشوء روما ه وهل ساهم الاتروسكيون والاغريقيون » الذين 
تأثروا بشتكل أو بآخر يحضارات الشرق الأدنى القديمءنقول هل كان لهؤلاء 
شأن ما في ابداع الاسطورة ؟! 


عندما تعرضّنا لأصل الأتروسكين > قلنا بان بعض الكتّاب اليونانين 


ويظهر العدد سبعة من جديد في قصة يوسف ( سسيع بقرات مسمان وسبع بقرات عجافه »2 
'سبع ستايل دقاق 'وسبع ستابل حسان ال * 

ولقد أظهرت الحفريات بأن مديئة بابل كانت محصنة بسور مزدوج تفصل بين جداريه 
سبعة آمتار وكان للمدينة سبعة أبواب + 1 


واعتقد الآشوريون بأن « سبعة » أسوار تحيط بالعالم الآخر ٠‏ ويروى عن زرادشت. بأنه 
رأى « سبع » رؤى اثناء عزلته قبل ان يعلن رسنالته ٠‏ ومن تعاليم ماني لأتباعه في فارس المعيام 
« سبعة » أيام قي كل شهر + ولقد اشتهو عند الفرس الأقدمين « سسيعة » وزراء ٠‏ 

' ومن المعروف أن اليونانيين قد تآثروا أيض؟ بأساطير ومعتقدات الشرق الادنى القديم ٠‏ 
اومن جديد يظهر هذا العدد لديهم : فحكماء اليوناتيين هم « ستعة » وغجائب العالم هي «سبع» 
وهي : اهرامات مصر ؛ حدائق سمير أميس اللمعلقة: » تمثال روحوس الجبار » أسوار بابل تبرجها 
تمثال روس الأومبي الذي نحته فيددياس ٠‏ معبد أراتميس في افسوس ثم منارة الاسكندرية ٠‏ 

وظهرت آثار العدد أيضآ في اساطيرهم » كالحرب الأسطورية < للقادة السبعة أمام طيبة » 
التي كتب عنها الشاعر الروااني ( أسبخيلوس ) ( القرن الخامس قم ) ٠‏ 

ويظهر سحر العدد في الانجيل ٠‏ في كتاب « رؤيا القديس يوحنا » ٠‏ تقر في (.الفصل 
الأول » الفقرة 5 ) : « عن يوحنا الى الكنائس السبح التي في آسية ٠‏ التعمة لكم والسلام من 
الكائن والذي كان والذي سسنأتي ومن الأرواح السبعة الذين'أمام عرشه » ٠‏ 

وفي ( الفصل الخامس , الفقرة ١‏ ) ؛ « ورأيت بيميني الجالس على العرش كتابا مكتوبة 
من داخل ومن خارج مختمومآ بسبعة ختوم » ٠‏ ونتابع في ( الفصل الثامن , الفقرة ؟ ) : «ورآايت 
الملالكة السبعة الذين يقفون 'أمام الله وقد أعطو! سيعة أبواق » ٠‏ وفي ( الفصل الخامس عتم . 
الفقرة ١‏ ) : «اورأيت آية “أخرى في السماء عظيمة عجيبة سبعة ملالكة ممهم القربات السيع 
الأخيرة لآنه بها تم" غضعب الله »© + 

ومن أبن العرب قبل الاسلام ان قبيلة « عاد » املكت في « سبع » ليال بعد أن أذاقها 
الله هر العذاب ٠‏ والمعلقات الشهيرة هي « لسبعة » من شغراء الجاهلية وهم : امرؤٌ القيس , 
طرقة بن الغبد » زهير بن أبني سنلمى », لبيد ين ربعة » الحارث بن حلزة اليقمكر ي»عنترة اس 
شداد وعمرو بن كلثوم ٠‏ 1 9 

.وكان للعدد « سبعة » عند العرب ضصلة وثيقة بدلالته اللفظية : فالجمل « السباعي » 
هو العظيم والزجل هو « سسباعي » عندما يكون ثام البدن ٠‏ ومازال البدو من العرب يطلقون 
اسسم « المسويمع » على اكبر البيوت للدلالة على الثراء وعلو المكانة ٠‏ 

واحتل العدد « سعبعة » مركزة مرموقا في الاسلام +* كقوله تعالى : « تسبح له السموات 
السبع والارض » ٠‏ والالراضي هي سبع كما ان .هناك سسبعة بحار ٠‏ إز « السنيع المثاني »م نالقرآن 
هي 'اما سورة الفاتحة واما السيع السور الأولى * وثي هذا الصدد بجاء الحديث النبوي « أوتيت 
السبع المثاني » ٠‏ والقراء الملسهورون هم سبعة وكذلك كبار الفقهاء 

- ا١الما‎ 


والرومائئين قد أرجعوا أصلهم الى لبدية في آسية الضغرى ٠‏ ولقدواشتهرت 
لبدية بكونها المنطقة التي امتزجت ها حضارات الشرق الادنى القديم ٠‏ 
ولقد اطلع النونانيون فى أغلب الأحان غلى الحضارات الشرقية عن طريق 
تلك المنطقة ٠‏ 


وتقوم منئاسك الحج على الطواف سسبع هرات حول الكعية المشرفة ٠‏ 
تظهر ‏ بوضوح منزلة العدد « سبعة » لدى بعض الفرق الدينية في الاسلام  ٠‏ « فاخوان 
الصفا » يفسرون , على غرار الفيناغوريين القدماء , الكون والوجود بالعدد ٠‏ والرقم د واحد » 
هو أصل الأعداد ويرمز الى وحدافية الخالق ٠‏ وينادي « الخخوان الصفا » بسيعة رؤساء يقودون 
الناس في عالمنا هذا الى 'الطريق القويم وهم : « آهم ولوح وا برأميم والانبياء الثلاثة العظام » 
وقد بشروا بالامام السابم « المهدى الحتتظر » المحيط بعلوم هن تقدمه و بظهوره يكون تمام العالم 
وعودة الحق الى تصابه + 
تقول فرقة الشضيعة الاسماعيلية بأن الأئمة هم سبعة « الحستن , الحسين » علي ذين 
العايدين : محمد الباقر ء جعفر الصادق , واخير؟ الامام السابع اسماعيل وهو المهدي المنتظن » , 
ولذتك أطلق على هذه الفرقة اسم « الشيعة السبعية » ٠‏ ولكل امام من الائمة السبعة سبعة 
معاوتيل بوهم :< المتعلم والمعلم والداعي وباب الباطن ولساث المعلم والحجة الكبرىو يد القدرة ٠»‏ 
وتظهر منزلة العدد « سبعة » لدى بعض المتصوفين في الاسلام » ويقول « السيخع السراج 
الطوسي ) في كتابه « اللمع في التصوف » ان المقامات هي سبعة : التوبة والورع والزهد والفقر 
والصبر والتوكل والرضيا ٠‏ 
وتبرز علاقة المدد « منبعة » بالتنجيم وبالكواكب السبنة ( عطارد , "الزهرة «عاشعروت»» 
المريخ » المشتري » زحل ء القمر , الشسمس ) في رإواية الممتصم وفتح عمودية ودد أبي تمام على 
المنجمين بقوله : 
والعلم في شهب الأرماح لامعسة بين الخميسين لا في السعة الشهب 


والأقاليم المسمورة في مصورات الجترافيين العرب هي سبعة .2 ونجد صدى لذلك في 
الرحلات « الستع المشهورة » للستدبات البحري * 

وما زلنا نقول اليوم « سبع الشسيء » أي جعله طاهرا ٠‏ ويقول البدو من العرب « سبع 
الله لك » أي أعطاك اجزرك سبع مرات أو سبعة أضعاف أؤا رزقك سبعة أولاد ٠‏ 


وكما ذكرنا , ظهرت قدسية العدد « سبعة » آول ما ظهرت في بلاد الرافدين ٠+‏ وتوجد في 
العراق في ( قضاء عقره , لواء اللوصل ) ,2 ناحية يطلق عليها اليوم اسم « العشاش السبعة » 
وسميت هكذا لآن العشائر فيها تتكون من سبع فزق وهي : كيرة 2 رزكرى 2 شايلو , شميخ 
تبريني » لوماء , خنت بري وشنارك ٠‏ وف « العشائر السبعة » عقام الكرستي الاسقفي للكلدان ٠‏ 
وكما هو معروف »2 اششستهر الكلدانيون القدماء بالتنجيم٠ونجد‏ صندى لذلك في ( انجيل القديس 
3 متئ » الفصل الثاني ٠‏ الفقرة )١( « : ) 9 ١‏ وا ولد يسوع في بيت لحم البهودية في أيام 
أيام الملك هيرودوس اذا بمجوس قد أقبلوا من المشرق الى ؟ورشليم. ٠‏ (5؟) قائلين أين المولود 
ملك اليهود. فأنا رأينا نجمه في المشرق قوافينا للسجد له ٠‏ » ولقد 1 طلمقى امنم المجوس غلى 
فثة من الكهان الفرس القدماء وكذلك على فثات من المتجمين والعلماء 

والمشرق بالنسبة لفلسطين هي بلات ما بين التهرين حيث أقام الكلدانيون القدماء ' 


5 ل كت 


ولقد ورد ف حديثنا عن ( مثاغوراس ان بان هذا الفتلسوف قد 
والد في جزيرة ( ساموس ) حوالي ( +08 ق+م ) » وساموس كما تعلم تقع 
أمام الشاطيء الليدي + ونذكر بعض الروايات بان (شاغوراس ) قد زار 
جزيرة العرب وسورية ومصر وبابل فسل ان ينتقل الى ايطالية الجنوبية 
( البونان الكبرى )» ويؤسس مدرسته الشهيرة في مدينة ( كرونون ) + ولقد 
اشتهر اليثاغوريون. بارجاعهم جوهر الأشاء الى العدد » وكما يقول استاذنا 
الدكتور كامل عاد : « فهم 'يقولون ان الاشاء في مكوتتها وجوهرها أغداذ » 
وان الاعداد هي نماذج الأشياء » اي انهم كانوا يتصوترون الأعداد بوصفها 
العلاقات أو النسب الموجودة بين الأشاء ٠‏ وقد ببّن ( آرسطو ) ان السبب 
الذي دفع الفيتاغوريين الى هذا القول هو ما لاحظوه من انسحجام بين الأشاء 
ولا سيما بين حركات الكواكب » . 59) 

ومهما يكن © فان ورود الرقم « سبعة » في الروايات بالنسبة لعدد 
التلال التي سمت عليها مدامة روما اللدائية > وكذلك باللسسة لعدد الملوك 
الأسطوريين الذين تولوا أمرها في الفترة الملكة؟نقول لا شك في أن ابراز 
تلك الظاهرة أمر يلفت. الانتاه ؟ لاسيّما أن عدد التلال الواقعة شرق نهر 
النسر وغربه يزيد على « الرقم المقدس » الذي تراءى أيضاً جلياً في العدد 
الأسطوري لملوك روما الأول ؟ وكانوا «سمة » كما ذكرنا سابقاً * 

والرأي السائد الوم » اعتماداً على نتائج الدراسات المقارنة ( الأثزية 
واللغوية الخ ٠٠٠‏ )» ان الاتروسكيين قد ساهموا » بقسط وافر » في «تكوين 
اسطورة تشوء روما» ‏ كما سترى ذلك - عندما تتطرق الى الفتسرة 
الاتروسكية ‏ الرومانية ٠‏ 

عندما ببحثنا الشروط المناخية والمادية لمنطقة اللانبوم في فتراته الأولى » 
وأثرها الحاسم على مسختلف المظاهر الاجتماعية للأقوام اللاتينية » قلنا بأن 
بعض المؤرخين فد فسبروا أغلب الروايات الأسطورية عن نشوء روما 
)١(‏ انظر : تاريخ اليونان , للدكتور كامل عياد » ص +06١‏ 


(؟) تاريخ اليونان , صن 1884 » 
0-7 5 


وتطورها » في فتراتها البدائية ببواعث وأساب متعلقة بتربية المواشي وانتتجاع 
الكل ٠‏ وأضفنا أيضاً بان التزاع بين « آلبا المستطبلة والاتحاد الشابيني - 
اللاتيني » الذي أدتى في نهاية الأمر » الى تدمير آلبا وخضوعها ثروما فسمسا 
بعد » لم .يكن في الحقبقة إلا تسيراً عن مساعي أصحاب قطعان المائية » في 
سيل تأمين مناطق رعي جديدة لمواشيهم ٠‏ وكما ذكرنا» فان مناطق آلا 
الجلية تظل خضراء صمفاً بينما يكون الجفاف قد أصاب الريفالروماني270, 

١‏ نالصراع من أجل السسادة على اللانيوم » بين مختلف الأطراف 
المتتاّعة ( من سابشين ولاننين وآلبيين ) قد مر بعدة قترات عصبة ؟ وكان 
كل طرف يرفض الخضوع لتحالف معن أو لمديئة بالذات * ولقد أنث 
لمتازعغات المتكررة بين مختلف الخصوم الى ضعف جميع الأطراف وأعغطى 
المخال: للأترؤسكيين. بالتدخل في شؤون اللاتيوم وبفرض سيطرتهم على 
الأقوام اللانيلية والسابيئة مغا * 


5-7 اللانيوم في ظل الملوك الاتروسكيين : 


لم “تكن روما مديئة مولحدة قل سطرة الائروسكيين على اللانيوم ٠‏ 
ؤلم .يكن هناللك ‏ كما رأينا ‏ إلا اتحاداث موقتة اقتصرت على بعض القرى 
المتحالفة ٠‏ والاتروسكيون في الواقع » هم الذين « أؤجدوا » روما وأغطوها 
هذا الركز الممتاز في اللانيوم + ويتأكد اليوم بان اسم النهر الذي يروي 
زوما « تسرسن » لبس اسما لانناً 35 اتروسكاً 0 والاسم الاتر وسكي 
لهذا التهر هو موور# ؟ واسم روما لا يعني سوى « ابنة نهر رومو » ؟ أي 
ان أسم روما هو اتروسكى أيضا 0 .وكما لاحل عما زلنا في فترة المسادة 
الاتروسكية على اللاسوم غير متأكدين من الروايات التاريخية » حيث تشيب 
الاسطورة الواهم التلربيخي ٠‏ 

٠150و‎ 5١ أنظر أعلاه ص‎ )١( 
(؟) حاول بعضهم اشتقاق اسم 20802 من الكلمة اليونانية 80808 وتعني : القوة أو القدرةء‎ 
كما ان بعضهم ربط بين اسم روما وام 8080806 وهي البطلة الاسطورية الطروادية‎ 
التي رافقت « أوديسيوس » الى شنواطىء اللاتيوم » أثناء مغامراته في المتوسط )2 بعد حرب‎ 
٠ طروادة‎ 
- كاقلا‎ 


: الأسطورة‎ ) ١ 
حكم روما في العصر الملكي  كما ذكرنا أعلاء  ملك لاتيني واخد‎ 
وثلائة ملوك سابينين أعقبهم ثلائة ملوك انروسكين امند حكمهم من‎ 

((كؤة قعم 4 الى كمه قهم) 


واول هؤلاء كان « ترفوشيوس القديم > وناءو2 وبافصنتتو جم 

(515- هلاه ق>م ) ؟ وهو كورتشي المنشأ + جاء الى روما وأصبح وصيا 
على أولاد آخر ملك سنابيني ( آنكوس ماريتوس ) + ولكن بعد موت هذا 
الأخبر » اغتصب الكورنثي » الذي جساء من مدينة موسج *'“هالعرش 
وأبعد أولياء العهد اأشرعين ٠‏ ولقد عر ف المغتصب قبل توليه الحكم ياسم 
وموسعرط > وهو اللقب الذي أأطلق على حكام الدن الاتروسكية ٠‏ 
وكلمة (لوكومون) تعني « شيخ قسلة » أو «رئيس» عند الاتروسكين 00م 
وتضيف الرواية بان هذا الملك قد ساهم في بناء روما ؛ ومن أهم منجراته : 
« الفوروم » و « الملعب الكبير »مرمورشييومة مريوبتح و « مجرى روما الكبير » 
ممه 1/1 عم ٠‏ كما أنه عمل على تجفيف المستنقعات فتوسعت مساحة 
الأراضي القابلة للزراعة ٠‏ 


أنا في النطاق السياسي فهو الذي أخضع اللانينبين والسابينيين 
والانروسكيين كما انه زاد أعضاء مجلس الشسوخ بتعسنه مثة شخ جديد ٠‏ 
ؤذهب في آخر حاته ضحمة اتقام أولا وتحدالة ممصم الذين أقصاهم عن 
العرش بعد موت أبيهم ٠‏ ورغم ذلك لم يتمكن هؤلاء من استلام الحكم » 
لأن زوجة لملك القتبسل [نبوهصو” تمكانت من تنصمب صهرها 
سختلمك؟ وستجيمع > الذي تقول عله رواية بأنه مجهول النشا يما تقول 


0 انظ اعلام صن 318 ؤللا ٠‏ 
(؟) انظن اعلام من 1195 ١ ٠‏ 


كما 


رواية ثانية بأنه ابن أمة » عاشت في كنف أول ملك انروسكي وأحبلها أيام 
الاله الخحارس للبيت اللكن30 ٠‏ 


وحكم هنا الملك خلال أربع وأريعين سنة ( هلاه - مه قم ) ٠‏ 
وهو الذي أقام أولى التنظيمات الادارربة بتقسمه روما الى عدة دواثر وأرض 
الملكة الى عدة مناطق ؟؛ كما انه وزاع السكان ‏ حسب ثرواتهم - على 
خمسن طبقات لتسهكل جليد الجيشس ٠‏ واشتهر أيضا بمتحزاته العمرانية ؟ 
واليه ب نسب أيضًا السور الحديد بحدرانه الضخمة » التي يبلغ طولها 
١١(‏ كم تقريبا ) + وتضيف الرواية بأن هذا الملك زال أيضا من الوجود 
تشسحة لمؤامرة حبكت لخبوطها ابنته وزوجها « « ترقوينيوس الجامخ » ٠‏ 

واشتهز : هذا الك بحكمه الاستدادي ويحرائمه > ولذلك أطلق عليه 
اللاتشون اسم وتطمعصية كتتمضوموك ٠‏ وهو أبن أول ملك اتروسكي ٠‏ 
ولقد ألفي تنظيمات سلفه وأوجد حرساً خاضاً لحمايته ؟ ولكنه بع بناء دوما 
والله ينُسْسَبٍ تشبيد المصد المكرتس للثالوث الالهي : 

. تعستا‎ ١ “ع 1طناك , مصتدل‎ ١ 

وقضى « ترقوينيوس المتعالي » طوال فترة حكمه ( 084 ٠4‏ ق*م) 
وهو يحارب الأقوام المجلورة وخاصة اللايشين والسابينيين » مما جعل الشعب 
يتذمر من وطأة حكمه ء ولقد كان لتصرفاته أفر سيء في نفوس رعاياه ؛ 
ومما زاد من وقعها على الشعب كونه مغتصياً و ألجنبي النشأء 

ولقد بلغ السيل الزبى عندما ألحق ابنه وعدم العار يأحد اقربائه 
كنبصة ه0011 قتتتسندية1 . وذلك باغتصاب زوجة هذا الأخير ل 
التي اتتحرت اخحلا ٠‏ حثئذ أثار نوج #ناععدة الشعب الذي شق 


عصا الطاعة على الملك المتكبتر ار اانه الاق من روما ولتت 


الجمهورية فهرب 5112 5لاق 1 وافراد عائلته الى اترورية بيك 
وهكذا سقط النظام الملكي في روما ٠‏ 


)١(‏ يعتقد الرومانيون , كقيرهم من الشعوب القديمة ب بانه كان لكل منزل اله يحمي أهله 
ومقدستاته + 


2 - 


ب ) العهد الاتروسكي . الروماني على ضوء الدراسات الحدبثة : 


مما بلفت الانشاه في الرواية الأسطورية التي وردت في مؤْلفات الكتاب 
الاغرريقئين واللانين المتأخرين ما بلي : ١‏ 

)١‏ وصول الملوك الانروسكين الثلائة الى العرش بالاغتصاب أو 
بالحر يمة 1 

؟) مقتل اثنين منهم وطرد الثالث ٠‏ 

#) ان الزعيم الذي قاد 'تورة الشعب الروماني ضد السلطان الاتروسكي 
ظهر في الاسطورة بأسم بص ه0011 قاتستتجومم وللاسم الثاني مغزرى 
خاص 0 إذ تعني كلمة وروونمهمااه 0 لل في اللغة اللاتشة 0 رمع اللاتيني ©“ . 

ان الصراع الاتروسكي ‏ اللاتبني المرير وكذلك المافسةالاتروسكيةفت 
الاغريقية الشديدة ؛ ان كل ذلك قد تناقلته مختلف الأقوام الني سكنت 
ايطالية منذ القرن الشامن ( قءم ) > وها نحن نرى أصسداءه تنمكس في 
الروايات التى صاغها الكتتاب الاغريقيون واللاننيون » اعشاراً من القرن 
الثالث ( قىءم ) > اي بعد قرنين تقرياً من أفول نسجم الاتروسكيين ٠‏ 

وما اظهار الملوك الاتروسكيين كمغتصين عتاة أنهوا حياتهم بشكل 
مفجع إلا عبارة عن سمي هؤلاء الكتتاب ليشِنْمُوا ذكرى الحكم الاتروسكي 
وليجحدوا فضل الشعب الاتروسكي على ايطالية بوجه العموم وعلى اللانيوم 
وروما بشكل خاص وكل ذلك ارضاء لصلافة اللشلاء الروماننين وتملقاً لغرور 
الشعب الروماني 3 

وكم مهو كبير النسه بين حادث عورم وما تح مله وبين خطف 
)١(‏ الكلمة هركبة من 01477 « مسيم د كمةأأملل « لاتيني * + أما كيف أصنبحمة 

كها:71 0011 , فذلك ناتج عن عمليتي ادغام واعلال ٠‏ وتقرل أيضا هم«مطهااه0) 


بمعنى « تعلون أو عل معه » + والأصل هر (670طهظ :0070) ٠00‏ البخ - 
وهذه الظاهرة هي اعتيادية فيا اللخة اللاتينية وني غيرها من اللغات ٠‏ 


85 مه 


ونيوط ابن ملك طروادة ل « هلينة » » زوجة ملك اسسارطة ؟ مما ر أ 
غضب اليونائنين وكان السبب في نوب حرب طروادة + وكما يقولء استاذنا 
الدكتور كامل عتباد : « فان البشر يحتاجون دوماً إلى الكلمات العاطفية 
الضعخمة حتى يقدموا على التضحية بأنفسهم لكك 


ولاسم النبل ورووعماآه© مسستستيوموة الذي أثار الشعب ضد آخر 
ملك اتروسكي مداوله أيضاً ؟ فنسبه اللاتيني لايعيتر سوى عن الضبراع 
الاتروسكي - اللائيني وعن دور اللاتنين 35 اكراه الاثروسكيين على ا لمجلاء 
عن اللاننوم ٠‏ 
لقد قلنا بان الصسراع في سيل السيطرة على اللاتسوم قد سميح 
للائروسكبين بالتدخل وبفرض سلطانهم على ممختلف الأطراف المتنازعة!"2 > 
فأتفوا بين مختلف التجمعات السكنة الكاثنة على تلال روما وأعطوا للمدينة 
هذا المركز الممتاز في اللاتيوم ؟ ولقد نم" ذلك في منتصف القرن السابع(ق٠م)‏ 
ولا كما تزعم الرواية في عام #هلا (ق*م) * 
مما لا شك فبه بأنه كان لموقم روما الجغرافي » المتوسط من اللاتيوم 
ومن شنه الجززيرة دوره الحاسم في اختيار المنطقة كنقطة مفضلة على بافي 
المواقع الايطالية 0 ويتضبح لنا بعد القاء نظرة خاطفة على مصور ايطالية 
الطوبوغرافي > بأن : المدينة الخالدة » تقع على مفرق سالك طبعة > 
استخدمت بعد رصفها كطرق عامة تريط روما بمختلف انحاء شبه 
الجزيرة ٠‏ ومن أهم تلك الطرق :عناصم ون منطلقاً من روما شمالا” 
بمحاذاة الساحل الغر بي ؟ ويصل ونزوووح 920 :روما سهل الو مخترقاً 
أترودية الداخلية » سنما بتحه بوفوو م11 1710 إلى الشمالا الغربي نحو 
الجر الادر ياتيكي فمقاطعتي منتنوة ب وتدطصت ٠‏ و مطلق م همنبعاه7 وذية 
#نمواوع 11 لير بطاعاصمة!يطالءابالتطقةالوسطى للبحرالادر يانيكي ٠‏ أما 


(0) تاريخ اليونان , صن الم + 
(؟)انظر اعلاه صن لإلا١‏ - 


5 


وزمم4 1715 فتطلق من روما جنوباً محاذياً الساحل الغربي نحو مدينة 
فناوة0 م بتجه. شرقاً حو. مقاطعة و1[ ورم ومدبنسة بسائقتةصتامرظ 
نما بتجه م«اخصمة هذ17 محتازاً السهل اللاتبني حو مقاطعة وخمومصية0 . 

وهكذا فان مدينة روما قد اننضيت في بقعة سهلة الانصمال بمختلف 
المناطق المجاورة والبعمدة لشسه الحزيرة الاايطالية م ولإسيما مع اكير اقلمين 
ازدهرت في ربوعهما حضارات رفعة ملذ القرن السابع ( 03م ) » ونعتي 
بهما.اترورية واليونان الكبرى * 

يضاف الى كل ذلك كما ذكرنا ب ان سيدة اللائيوم قد تكوانت من 
عدة تجمعات سكنية. 'بنيت على هضاب » صعبة انال لوعورة منخدراتها ؛ 
ولاشكي انه كان لهذا العامل دوره أبيضاً في نشوء المديئة » ولا سسا بالنشبة 
لوسائل الدقاع والهحوم في العالم القديم * 

كما ان زوما تق على « التبر » ؛؟ ويكوتن هذا النهر حاجزاً ينصل 
شمال اللانيوم عن جنوبه ٠‏ ويشكل هذا الموقم بقربه من اللحر موضعاً 
ممتازآ لاقامة أول جسر في سافلة النهر ؟ وفي الواقع > فمنذ القدم.وحتى 
القرن التاسع عشر »> لم ينشىء الابطاليون جسراً على « التببرسن » في نقطة 
أدذَتى الى البحر-من, روما ٠‏ 

وأخيراً فان النهر في قسمه الأسفل » الذي يربط روما بميناء ونمو 
الواقم على الساحل الغربي » كان صالئحاً للملاحة ؟ مما سهّل اتصال روما 
بحزر كورسكة وساردينية وصقلية وكذلكبمختلف بلدان المتوشطالغر بي * 

وهذه العوامل مجتمعة قند أعطت'للموقع مركزهء الممتاز » وخدت 
بالاتروسكيين الى جعل منطقة روما نقطنة انطلاقهم السيطرتهم على اللاثيوم 
وعلى ايطالية الوسطى والحنوبية ٠‏ وسيتانع الزومائيون المسيرة بعد اكسراء 
الاتروسكيين على الرحمل > جاعلين من مدينتهم سيدة اللاتيوم: وعاصهته » 
قبل ان يخضعوا أقوام ايطالية الوسطى وينتقلوا تدريجا ‏ خلال قرنين من 
الزمن ‏ الى السبطرة على شبه الجزيرة الايطالية * 

ساكقاب 


استنادا إلى الرروايات اللائينية واليونانية المتأخرة بدأ المهد الملكي في 
روما عام( 4هلا قهم ) وانتهى عام ( 9٠ه‏ ق>م ) بسقوط النظام الملكي 
وبظرد الاتروسكيين من رودا * وحكم في الفترة 'الاتروسكية كما من 
معنا ثلائة هلوك امتد” حكمهم من عام ( 595 ان ٠ه‏ قم ) ٠‏ 

ولا ريب في انه لا يمكننا بالنسسسبة .للفترة الاتروسكية الروماة 
ان نسلتم بجميع ما جاء في الروايات ؟ بل ستحاول عنا أيضا اجراه ددا 
مقارمة..» معتمددين على مسختلف الوثائق' والمكتشفات الأثربية >.لايضامم تلك 
الفترة الغامضة من تاريخ روما واللانيوم * 

تدل الدراسات الأثرية بان منطقة روما في'النصف الثاني من القرن 
الثامن ( ق+م ) لم تكن تختلف يقليل أو بكثير غن مختلف مناطق اللاتنوم” * 
فلقد أغثشر نا وهناك .على كسار خزرة وأو واني بروئزية مشابهة لعضها 
البعض ٠‏ وتدل الحفريات أيضاً أنه حتى النصففه الاول من القرن السابع 
( قءم ) + لم تكن التجمعات السكنية قد ازداد عددها و واتصعث شك 
ملحوظ » رغم ان قطع الأثاث قد زاحت تظهر تقسدماً جلياً وانمكس ذلك 
خاصة” بالعثور في الطبقات الأئرية العائدة الى تلك الفترة على أؤاني خزفية 
جادة الصنع »> ذات أصل كور نتي ٠‏ وفي الحقيقة » بدأت العلاقات المشادلة 
بين.العالم اليوناني وايطالية تتوطد اعتباراً من القرن السابع ( ق*م ٠)‏ ولقد 
اتتقات المنتخات البونانيةٍ الى اللاننوم وروما نشيحة للعلاقات المباشرة بين 
الانروسكين وبين العالم البوناي » أو بواسطة المستعمرات اليوناية في 
ابطاليةالمجنوسمةوالحزر: الايطالية»”'2»ومنأشهر لك المستعمرات كانتهدن: 


مدعو" , عدساعة نز هماع قمعك1 د عقصصسيت ماستتوع8 , مكتمط و 
الخ »+٠‏ ومن المستعمرات الى لعيت دورآ مهما قي هذا المجال مديئنسية 
ممصيتح الوائمة عند خليج وززوووع27 > والتي يقول عنها المؤرخ 
والتجضراني ( سترابون ) بان الهاجرين من مدينة ( خالكيس في جزيسرة 


)١(‏ انظر بشأن المستعمرات الاغريقية في » اليونان الكبرى » : الدكتوز كامئل عياد . تاريخ 
اليوثان , ص 583 00و" ٠‏ 


لاما - 


نمريج )200 قد أسسوها مع غيرهم. من الايونيين حوالي سنة ( ٠ه‏ 
قهم ) » ويعتقد البعض بان الاتروسكيين قد أخذوا حروف أبجديتهم »التي 
نقلوها بدورهم الى اللانشين في القرن السادس ( قم ) ٠‏ عما وجدوه من 
كتابات لدى الحالية اليونانية في مدينة عمست . 

وتنشحة لنمو العلاقات بين العالمين اليوناني والاتروسكي وبين اللانيوم 
وروما » تطورت مختلف اللظاهر الحضارية في روما ٠‏ وويظهر ذلك جلياً 
من التحف.الأثرية التي "عثر علها في المستودعات النذرية مموماهمم 
لعديد من المعابد التي أنشسأت على هضبتي «سسطاملاجهه) م هفلم ستسقبده 
وفي منطقسسة ««جريةبه 1820 ب«اله:ه”1 (سوق القر)ء قرب كنيسة 
مصمطمصيه * غدوع الخالية +٠‏ ويعود تأسيس تلك الصر لصروح الدينية الى 
| الفترة الواقعة بين منتصف القرن السابع ومتتصف القرن السادس ( قءم ٠)‏ 
وبظهر من الأواني السخزفية التي تم" العتور عليها في المستودعات النذرية 
وكذا اشن أماكن أخرى من دوم بأنها ذات سنع يوني وهي ذات أشكال 
كورشة أو أيوية أو آتبكية اضافة الى قطع اتروسكية من نوع 
م38 وممزومة8 2 وكذلك خزصات اإيطالية بدائية الصنع ٠‏ 

وتظهر جميع الآثار والوثاشئق بان مختلف هضاب روما قسدا كانت 
خاضعة في تلك الفترة للتأثيرات الاغريقمة والاتروسكية » مما أدتى .الى نطور 
عمراني واضح ٠‏ ولكن رغم ذلك » فلا يمكننا أن نقارن ثراء وأبهة المظاهر 
العمرانية .في روما بما كانت عليه لدئ بعض جاراتها في اللاتموم واترواريسة 
الجنوبية » كمدن عأقممعوع أو 37610 ا كر وقططه رن ٠‏ 

لقد مر معنا بأن أول ملك اتروسكي ( ترقوينيوس القديم ) قد حكم 
روما من عام ( 095 الى هلاه ق+م ) وتضف الرواية بأن آخر ملك 
أنروسكي قد أطرد من روما مع عائلته عام ( 5+9 قم ) * ويؤكد بعض 


٠ تقح جزيرة 18308018 غربي مقاطمة آتيكة‎ )١( 
+ 1١4-1١1 انظر اعلام من‎ )5( 


لاد 5 


الغلماء النوم » استتاداً الى ممختلف الدراسات ء بان الاتروسكيين لم يمارسوا 
سلطانهم على اللاتيوم وروما إلا بعد نصف قرن من تاريخ الرواية كما أن 
زوال نفوذهم قد كان في حدود ( 4/8 عم )0ك, 

بالنسئة لهوية الملؤك الاتروسكبين > فان اسم أولهم ( نرقوينيوس ) 
مشتق من الاسم الاتروسكي > سسسة الى المدينة الاتروسكية 
عسريط جو ولقد قلنا باناللاتيشين قد أطلقوا عليها اسم [نستتتوجة1 . أما 
معي الذي ملق عليه قبل جلوسه على المرش فلا يعني 
- كما هر معنا ب سوى رئيس أو شبخ قبيلة » وهو لقب حكام المدن 
الاتروسكية ٠‏ 

ويقول الامسراظود كلوديوس 2 خطاية الشهير الموجه إلى أعضاء 
مجلس القسوخ عام ( 44 مبلادي ) بان وماطللم وتتجمع > ثاني ملك 
اتروسكي لنس سوى المحارب الافروسكي وسبوعوية ٠‏ وعلى جدران 
شر > اشتهر باسم فر وزمعدة8 © في مدينة إعاييج لثم تظهر رسوم. 
عدة محاربين اتروسكيين » من جملتهم القائد وصدكعد11 وهو بحارب 
بمؤازرة لشلخصين هما مصوعطة؟ قنااتحة ر وناتامون رجلا اسسمه 
ميشيبوجهة مببعووت 'الروماني ٠‏ إذا كان القبر المشار اليه انف يسود الى 
النصف الثاني من القرن الثاني ( ق>م ) > فان اكتشاف وعاء خزفي اتروسكي 
من نوع مجونز مبوزممظ > يسود الى القرن السادس ( قم ) قدأكدة 
وجود رفيق مسصعمامة]11 > ونعني به معط وتداة حيث يظهر اسمه 
بالاتروسكية على الخزف * 


ويفسر بعضهم الصرزاع بين الملوك الاتروسكيين بالتنافس الشديد بين 


0 مم ,1960 ,نظ متام تملظ راوع 2 يرود ف 16ر20 ,.آ متقنده© أت .8 طعم8[1 ل 


(9) انظر اعلام ص ٠ 31١8‏ 
5 انظر اعلاه ص ٠031١١‏ 
(8) انظر إعلاه ص 01١9‏ + 


كما - 


ممختلف المدن الاتروسكية » مما أدتى في النهاية الىانهيار الاتحاد الاتروسكي 
.وزوال سسادة المدن الاتروسكية الواحدة تلو الأخرى + 

ولا ندري كيف كانت نهاية الحكم الاتروسكي في روما ؟! إِذ لبس 
٠‏ بحوزتنا سوى الروايات التأخر ة التي روي كيف زحف ورووووبوم 
“حاكم المدينة الاتروسكة ومتقصوط على روما وأعاد تلصبب ملكها 
المخلوع('2.+ وكل ما يمكبنا قوله > ان انهمار الحكم الاتروسكي في روما لم 
.يكن عام ( و٠ه‏ قءم ) » بل بعد ذلك بنصف قرن تقريياً ‏ اي مع تمراجع 
الانروسكين أمام مدينة « كوماي » أو بعده ببضعة أعوام 9كا* 

ان انهمار الحكم الاتروسكي في روا يقترن بأفول نجمهم في اليطالية 
الجزوببة أمام الاغرنيقبينمما شجّع هؤلاءعلى عقدحل ف مع بعض الاقواماللاتينية 
ضد النفوذ الاتروشكي في ايطالية الجنوبية والوسطى ٠‏ ولس صححيحا ان 
الاتروسكيين قد أطردوا من روما عقب حادثة منهوبمو,ج الأسطورية ٠ولقد‏ 
أظهرت الحفريات في بقاع عديدة من روما » بان المدينة قد تعرضلت لحريق 
كير دمر" احاء بكاملها في الفترة.المعاصرة للصراع بين الاتروسكيين منجهة 
وبين اللاتشين وحلفائهم اليونائمين من جهة أخرى ٠‏ ولاشك في ان ذلك 
كان نتبحة للمعارك الطاحنة التي جرت بين الطرفين داخل روما الذات ٠‏ 


© ل الحياة الاقتصادية والا<تماعية في العهد الملكي : 


ينما تثاولنا المناخ والشرنوّط المادية.لشسه الجزيرة الايطالية » قلنا بان 

| تربية المواشي قد احتلت المقام الأول لدى سكان اللاتبوم قبل أن تتطور 
الاعمال الزراعية ون تشرع الزراعةفي تشكيل موارد جديدة للثروة” “. وكان 
الشعب الروماني يتكوآن من عدة جماعات » تستثمر كل منها بقعة من الأرض 


+ 1١9 الظن اعلا ص‎ )0١( 
- 958 انظر اعلام ص‎ )5( 
٠ 44 (؟) انظ بهذا الشأن اعلام » ص 39 ب‎ 


١5»‏ سه 


بعلورة مشتركة «.اي ان الأرض كانت ملكا مشاعاً بين مختلف أفراد 
الجماعة ٠‏ وكانت الملكية الخاصية تقتصر حيتئدر على الأدوات المنزاية 
والاسلحة الشخصية والحلي +* 

. وكان على جميع أفراد الجماعة القادرين على حبل السلاح > ان 
يشتركوا م التي كانت تشكل موود اقتصادياً اضافاً هاماً » تلك 
الحروب الني لم تكن في الواقع إلا غزو المناطق المجاورة للاستبلاء عسلى 
الأررّاق وخاصة رؤوس الماشة ٠‏ 

وكان جميع أفراد الجماعة يعتبزون أنفسهم من سلالة جد واحد» 

ى أن آثار الطوطمية(؟ كانت ما زالت عالقة في اذهان سكان اللانيوم في 
ذلك 0 ولذلك حمل - جميع أفراد الجماعة. إضافة الى أسمهم الشخصىي 
ولقبهم » اسم الجد الأول ؛ سال يط" من سلالة هايد3 م ختقسمات0 
من سلالة 0 » الع ».٠‏ ويطلق على الجماعة في اللغة اللائنية اسم 
00 ) "6.واسم الحد الأول ,ميوط. ٠‏ وكان جمتع أقفراد الجمساعة 
يشت ركون في عبادة واحدة وبع نوق > مكرسة لذكرى الجد 
الأول *٠‏ ش 

تفزع كل جماعة بدورها الى عدة فروع أو أسر 1 
تعثرف 5 واحدة منها بسلطة « رب العائلة ؟ ممأ نمه عوط > وش أسر 
كل جماعة » أسرة ممتازة على غيرها من أسر الجماعة » يِنُطلق عليها اسم 
« الأمسرة الكبرى »2 وينعتبر رئيسها بمشابة الوصي على مسختلف الأسر 
الأخرى ٠‏ ويتمتم'.هذًا الأخير بسلطات واسعة.: فله حق الحياة والموت على 
'مسختلف أفراد الجماعة » ويقمل المولودين اللجدد في عداد أفزراد الجماعة 
وله.الحق برفضهم ٠‏ وكان يقض مهر الفتيات27 وله الحق بانزال. العقاب 


(0) انظر اعلاه ص 1/9 + 

(؟) .تقول اللغة اليونانية 87:08©, وف اللغة الغربية « جنس » ٠‏ 

(؟) كان الرجال لا يتزوجون نساء من داخل الجماعة,أي ان الزواج الخارجي كان مممولا به 
وما خطف « السابيئيات » الا صدى الذلك ( انظر اعلاه ص *لا ف صن 15019 )+ 


اأداكاقاب 


يمن ينذالف تقاليد الجماعةويمكنه أن بسع ذكور الجماعة كعبيد الى جماعات 
أخرى و يتصرف بجميع أملاك وأرزاق الجماعة 5 

ولقد أدى تطور وى الانتاج وتراكم غنائم الغزوات الى ثراء بعص 
الجماعات على حساب جماعات أخرى » مما أدتى بدوده الى تعاظم أهمية 
الملكية الخاصة داخل بعض الجماعات + 


وقي مطلع العهد الملكي > برزت في المجتمع الروماني )٠١٠١(‏ جماعة 
علرفت «بالجماء'ت الكبر» وتضم أفراد الطبقة الثريةهوكانتتلك الجماعات 
تنمتع بمسختلف الحقوق التي مر" ذكرها ٠‏ والى جانسها « جماعات صغر » بلغ 
عددها ( 1+0 ) جماعة في القرن الخامس ( قمم ) > ولقد حرام أفرادها 
الذين شكلوا طبقة العوام 11655 > من مختلف حقوقهم كما سئرى * 


ان عدم المساواة التى وزاعت الحماءات الى كبرى وصغرى قد برزت 
أيضا داخل كل جماعة على حدة٠فلقد‏ تمكّن بعض أفراد الجماعة » بفضل 
مراكزهم الاجتماعية والدينية الخ +٠٠‏ من مصادرة أملاك الجماعة (الأرض 
المشاع 2 أملاك المعايد : عنائم اغزوات ) لحسابهم واخضموا باثي اقسراد 
الجماعة لسطوتهم ٠‏ واصبح يطلق على الآخرين اسم ( اتباع ) - 1 
ولقد ازداد عدد «١‏ الحماعات الكبر » تدريجا فشكتت ثلاث ققائل * 
ولقد تشكلت ٠‏ الجماعات الكبر» الأولى من السابشين قل أن يشكل 
الأتروسكيون « جماعات كبر » أخرى ٠‏ 


أما الاتباع » فكانوا غالبا م نالسابيشين المعدمين اضافة الى بعض الأجانب 
الذين خضعوا لسلطان « الجماعات الكبر » بصورة أو بأخرى ٠‏ أما 
« الجماعثت الصفر » فكان جل أفرادها من اللانشين المغلوبين على أمرهم ٠‏ 
وكان اتباع كل جماعة يرتبطون بأعمان جماعتهم وكان لهم حقوق وعليهم 
واجبات * وينُطلق على ثري أو النبل الذي حمي اتناعه اسم عريوومضوط 
فهو الذي يحميهم ويدافع عنهم أمام القضاء ٠‏ وبحق له أن يخصص 


3 دا 35 


عض أتماعه * قطعا من أراضيه لكي يستثمروها ؟ ولكن هذه الاراضي 
لا تصبح ملكا للاتباع بل تظل” حقوقا ملكا للحامي * 

ومقابل ذلك »> كان على التابع أن ببخضع لحاميه في كل شيء : فبخدم 
في بيته ويحارب تحت امرته ٠‏ وكان على الانباع ان يشتركوا في دفع قدية 
حاميهم إذا وقم أسيرا > كما انهم يساعدون في مهر بنات حاميهم لدى 
زواجهن + 

وكان يق للتابع إن يشترك في الطقوس الدينية اللخصصة لعائلة 
الحامي وللجماعة التي ينتسب إليها تحاميهم ٠‏ وهذا أمر حرم منه أفراد. 
طبقة البوام ٠‏ 

وسيصبح هؤلاء الاتباع » الذين كانو! يعشون حاة طفيلية > قوة 
ضارية بد النبلاء ضد طقة العوام فيما بعد ٠‏ 

ان ظهور قتنين متفاونتي الحقوق داخل كل جماعة من « الجماعات 
الكبر » لا يعني سوى تفسح وانحلال نظام المشاعية القديم + ولقد تأكيد 
هذا التفاوت الطيقي سروز طبقة العوام 

ويعتقد بأن اللانشين المغلوبين على أمرهم » مع من انشم اليهم من 
أفراد معدمين من امناطق ا المحاورة قد شكلوا القسم الأعظم من تلك الطبقة» 
وكان أفرادها في تلك الغترة محر ومين من مختلف الامتتازات المادية 


0 يفف ويكدا ون بعرق جبتهم لصا البسلاء » ينما تمشح 
وبخلاف النبلاء الذين كانوا يفاخرون بأجدادهم 0 وشيم ويمارسون 
مجتلف الصلاحات الدينة والسناسية 2« فلم يكن لأفر اد طقة طبقة العوام »> ذوي 
اللسب المجهول > أي حق سياسي أو دبي ٠‏ إذانه لم لم يكن لعائلات العو 
جد أول > ذو نسب الهى » يعبدونه »كما كان الحال بالنسية للتبلاء * بل 
إن التقاليد والأعراف التي كانت سائدة » لم تكن تعترف على عقد زواج أفراد 


ب ١69‏ سه 
ما 


طبقة العوام ٠‏ ولقد حرام على العوام ان يقترنو! بنساء من الطبقة الأولى » 
ولقد نُظر بشذر الى أي فرد من الطبقة الدملة إِذا ما حجاول الاتصال 
الوئيق بأقراد طبقة العوام © 2 

وشكللت طبقة العوام السواد الأعظم من المجتمع + ولقد مارس بعض 
أفرادها الذين تسربوا إلى المدن بعض الأعمال الحرفية > الى جانئب أقرانهم 
الذين كانوا يكدحون في الريف ٠‏ 

ولم تكن الأرض - بشكل عام ملكا للفلاح الذي يحرثها » إذ كان 
النبلاء قد استولوا منذ مطلع العهد الملكي على القسم الاكبر من الأراضي 
الصالحة للزراعة وراحوا يؤجرونها لأفراد طبقة العوام ٠‏ وكثيرا ما عجز 
الفلاحون المستأجرون عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه النبلاء » مالكي «الاراضي + 
وفي تلك الحالة » كان يحق مالك الأرض أن يستولي على « كان المستأجر 
المفلس » > وبتعبير آخر > يحكم عليه يفقدان حر يته ويجعله عبدا له ٠‏ ولقد 
ذكرن”'" يأن الأرض قد قَنسسّمت منذ مطلع العهد الملكي إلى اثلاث فتات : 
قلاعتآطلط "6و4 , 5ستاوع8 2و4 , منتمسمط 7و4 . 

ويأنبنا في أسفل السللم الاجتماعي طبقة العبيد والمعتقين * وأهم مصادر 


الرقّق في تلك الفترة حي : 
ا ) الرشق #الولادة ويطلق عليه أسم وبسيع7 . والطقل الوليد بشع 
عادة وضع أمه الحقوقي فاذا كانت حرة فهو حر وإذا كانت أمة فهو رقيق * 
ب ) بمقتضى سلطته المطلقة على أملاك العائلة وأفرادها » كان ,ببحق 
لرب العائلة أن بسع أولاد. كسيد » لمدى الحياة أو لفترة محددة ٠‏ ولقد 
قدت فيما بعد قوانين « الألواح الاثنا عشر » سلطة الوالد المطلقة » عندما 
نصتت احدى الواد على أنه لا بق للآب ان .رسع ابنه أكثر منثلاث مرات» 
حيث يفقد الأب بعد ذلك » سلطته على ابنه » الذي يصييمح حر التصرف 
بشخصه!". 
0 انظر أعلاهم ص 549+ : 
1 ,3 ..بربوور ,كنامقلمات] (2) 
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ج ) عدم الاعتراف بالولد : تقضي العادة أن .بحمل الأب أبنه الوليد 
قْ اليوم التاسع من مبلاده ( اما بالنسبة للابنة فيكون الوم الثامن ) > وذلك 
دلالة على الاعتراف بالوليد ٠‏ ويحق للآب ان ,بمتنع عن ذلك ومعنى ذلك 
انه رفض الاعتراف بالوليد كاينة ٠‏ وحشة يهمل الطفسل على رصيفه 
الشارع يلك أو يلتقطه أي انسان ويجعله غبدا ٠‏ 


د رقيق الدين :1 إذا عحز انسيان حر من طبقة العوام من قضاء ديله 
فعند ذلك بر هن نفسه أو أولاده أو زوحته لدى داثله > و يتاحول عند ذلك 
الرهين الى عبد + وتقول !حدى مواد « الألواح الاثنا عشر » بانه إذا و جد 
عدة دائنين فبحق لهم ان .يتوازعوا النفس الرهيئة وذلك بتقطبيع الجسد 
ويتقاسمهم 1 بأى اه ويقول تاوس أمه و بوس بأن هذا ان لنواع ع من الرفيق قد 


واه 


الغنى بموجب قانون حدر ( عام 59 قحم ٠)‏ ولكن المؤرخ الروماني 


إبضلف بأنه ليس من الؤكد أن القانون أأحتر شرم دمي 

ه ) إذا لم يسيحل الروماني نفسة عز لى لاحة المواطتين الأحرار أثناء 
الاخحصاء العام الذي يشرف عليه المراقبان المنتتمان كل خمس سلوات > قانه 
يتحول الى رقق ٠‏ وكذلك المواطن الذي برفض اذاء الخدمة العسكرية » 
قانه يقع تحت طائلة العقاب وييحكم عليه بالعمودية9) 

ولم يشتهر هذا النوع من الرق إلا اعتبارا منمطلع العصر الجمهوري* 

تلك كانت أهم المصادر الداخلية للارقاء في المجتسع الروماني © في 
العيد الملكي وفي القرون الأولى من العصر الجمهوري + ولكن السواد 
الأعظم من العبيد كان ناجما عن مصدرين خارجين » ونعني بهما الحروب 
والقرصنة ٠‏ 

أ ) يتحول الانسان الحر الى رقيق بمحرد وقوعه أسيرا في الحرب * 
وستشكل الحروب المصدر الأساسي للرق في العهد الجمهؤري * 


11 .003 بالود .كه :1 ,200/117 ,57111 .2614 :1 ,0311 ,11 ملآ (1) 
.4 ,111 ,771 ك3 علدلا (2) 


ا 1558 سه 


ب ) لم يعرف القدماء قانونا دولا للأحوال الشخصية + وبمجرد 
-خروج الانسان الحر -خارج حدود وطنه » كان عرضة للقرصنة » ومصادرة 
الاشخاص الأحرار وبعهم كارقاء كان أمرا مألوفا لدى القدماء ٠‏ والقسوة 
وحدها هي التي تحمي الاسان الحر المنسد عن شعه وبلاده + وسظل” 
القراصنة يعيثون فسادا في مختلف أرجاء البحر الأبيض التوسط حتى نهاية . 
العهد الجمهوري ٠‏ وكانوا يسطون على الشواطىء ويختطفون السكان 
وسعونهم كعبيد في البلدان البعيدة ٠‏ 

وبحق لالك الرصق ان يعتق عبده ء ويحمل العتبق مره بوطضة 
والحالة هذه » الى جانب اسمه العبدي اسم سيده القديم + ولا يحق للعتيق 
كالعبد » ان يكون عائلة ؟ أي أن القانون لا بعترف بزواجه » الذي لم يكن 
ينظر الله إلا كنوع من التسرتر ٠‏ أما من الناحية الاقتصادية فانه يعمل 
لحسابه الخاص > ويصبح أولاده اناساً أحراراً يتمتعون بجميع امتيازات 
الأسان الخر + 

أما بالنسبة لوضع المرأةفانها كانت_كالمرأة اليونانية ماعدا فيإسبارطة_ 
أدنى منزلة مما كانت علمه المرأة الاتروسكية + وهذا ما حدا ‏ كما قلن!, 
بالكتاب الاغريقيين واللائشين الى :نشويه سمعة المرأة الاتروسكية + ولم 
تشارك المرأة الرومانمة زوجها في نشاطانه الاجتماعة > كما أن دورها 
الافتصادي كان معدوماً ٠‏ 


ذكرنا بأن الرو ايات قد سبت الى الملك الاتروسكي 


فطللسط مستحعة ( ؤلاه - 5ه ق ٠‏ م ) توذيع أفراد المجتمع الروماني 
على خمس قدا ت محسب الثروة لا بمواجب السب ويعتقد اليوميأن التنظيم 


اللجديد لم يحدث إلا في أواخر ١‏ القرن السادس (ق > م ) * وعلى كل فمن 
المؤكد ان «الانروسكيين هم الذين ألحدثوا الترتب الاجتماعي الجديد + 


ويقول الفشلسوف الاث شتراكي ( فريدريش انجلز ) في هذا الشأن : « 
(0 انظ اعلام صن 1ه 


5 


روما ايضا وقبل الغاء « النظام الملكي » المزعوم » جرى تقويض الترتب 
الاجتماعي القائم على قرابة الدم وحل” عوضاً عنه تنظيم دولة جديدة » ولقد 
أقيم هذا التنظيم استناداً الى مناطق السكنى والى التباين في الثروات 0720© 

لا شكبأن اتتخاذ الثروا تكأساس لتصليف المجتمع الرومانيعو ضاعن 
السبب » لا شك بأن هذا الاجراء بحد ذانه بهو خطوة اتقدمية وضرية عنيفة 
للطبقات النسلة القديمة > التي تستند نفوذها > والى درجة كبيرة » سن 
حسبها ونسبها ٠‏ 


ولقد اقترن تصسف الافراد حسب ثرواتهم بتوزيع حديد للسكان 2 
فعوضاً عن القبائل الثلاث الاول التي كانت تتكون من التبلاء فقط » وذاع 
التنظيم الحديد المواطنين الروماسين » من اسالاء واتباع وعوام على وحدات 
سكنية > دون الاخذ بعين الاعشار العلاقات القبلية القديمة ٠‏ وبذلك 'وجّهت 
ضربة أخرى للطبقة النبيلة التي كانت تستمد قوتها من العصبيات القبلية 
القديمة ٠‏ 

ولقد رأينا بأن الاثينين صولون وفقلستشسس قد اخذنة اجراءات 
ممائلة بهدف أضعاف نفوذ الطقة النبيلة في آثينة ٠‏ 

ولا شكقي أنالدافع الاساسي الذي حدابالاتروسكيين الىيسن التشريع 
الجديد م كان الحتداد الصراع بين طبقة العوام التي ازداد دور أفرادها 
الاقتصادي فق المجتمع :وبين النملاء > الذين فقدوا كير من سطوتهمع نان 
السسطرة الآتر وسكية ٠‏ 

ان الانتقال من حاة المداوة الى الاستقرار ومن الرعي الى الزراعة قد 
ساهم في نشوء الحرف مما إدتى يدوره الى نمو طبقة الحرضيين في المدن ٠+‏ 
ولا شك في أن معظم الحرفيين كانوا من العوام » الذين اضطروا الى ترك 


دنا عل عه ملقجع فاجو مجم ه| 46 معلأتصبه[ هآ ع2 مدنع 80 ,1 ,قأعقمظ (121 
.120 .م ,1954 رقضة8 ,نفلداءه5 كدم تلط 


/15ا مس 


الريف 4 لأسيب أو لآخر وخاصة ربعكد أن وضع النبلاء يديهم على القسم 
الاكبر من الاراضي الصالحة للزراعة ء تلك الاراضى التى كانت ملكا 
مشاعاً قبل أن يتتفسخ «نظام المشاعية البدائية» مولداً المجتمع الطبقي بمختلئف 


خواصه + 
2 


ولا ديب في أن الاتروسكينفدساهموا بدورهم أبضاً في أضعاقسطوة 
النسلاء الرومانيين !لذين كانوا غالياً من السابنيين » اذ'لا فرق باللسمة للسادة 
الحدد بين النبلاء » والعوام»بل بالفكسعفلقد كان من مصلحة الاتروسكيين 
أن خف وطأة النبلاء على العوام وان..بيخف” استثمار أوالئك لهؤلاء ٠‏ ولقد 
اعير الاتروسكيون جميع سكان روما كرعايا لهم » مهما كانت الطبقة التي 
ينتمون المها + أي أن الاتروسكبين قد رفضوا الاعتراف أشلاء بروما القدماء 
بامتيازات خاصة نلجمة عن أصلهم وشرف نسبهم > ولذلك ألحدثوا النظام 
الحديدوصنفوا السكان الى قثا تبموجب ثر وناتهمو لابمقتضى حسسهم و نسبهم + 


لا شك في أن تملك الخطوة قد لعبت دوراً كبيراً في تطور الجتمع 
وذلك بفتح الابواب أمام الجميع ولكن مما لاريب فيه أيضاً انها أدات الى 
ازدياد حنق الشلاء الروماشين على السادة الدخلاء » مما يفسّر لنا جزياً 
مقأومتهم الانتروسكبين م بذل ما في وسعهم فيما بعد للتشهير بالفترة 
الاتروسكة وبحكامها + 


الى جانب بعض أفراد من العوام الذين تسربوا الى المدينة وعملوا 
كحرفبين > جد العتقاء بلبون دورهم أبضاً في مسذان الصناعة التاشئة .* 
تنسب الرواية الاسطورية الى أول ملك ساببسي ونذلامصمظ مص 
هنا - ؟لاح ق ١‏ م ) تنظيم النقابات الحرفية الاولية وتذكرها كما بلي : 
نقابات الموسسقيين والصاغة وعمال البناء والصاغين والحذائين والدبتافين 
والحد”ادين والخز”افين وكان لكل نقابة اله خاص بها يحمي أفرادها 
ويرعى أمورهم ومصالحهم * 


- ١54 


؛ - أجهزة الحكم والادارة والجيش : 
كما رأيناءكان المجتمع الرومانيفي العهد الملكي»كباقي مجتمعات العالم 
القديم: موزعا على عدة طبقات ٠‏ ولقد انقسم المجتمع الى فثنين أساسيتين : 
غنة الرجال الاحرار وقئة 'ثائبة ضمت طقة الارقاءء أما ف الرجالالاحرار» 
فتنشعب بدورها الى عدة طبقات : 
أ) طقة الشلاء * 
© ب) طبقة الاتباع ٠‏ 
ج ) طبقة العوام ٠‏ 
د ) طبقة العتقاء » 
ولقد حرمت طقتا العسد والعتقاء من ممارسة أي حق سياسي > بينما 
تفاوتت العبلاحات الممنوحة لكل من الطبقات الثلاث الاخرى كما سنرى 
شما بعد + 
' ولقد نمثل الحكم في تلك الفترة بثلاثة عناصر أسأسية : 
١‏ )اللك ٠‏ 
ب ) مجلس التسوخ ٠‏ 
ج ) الجمعيات الشعبية أو مجلس الجماعات * 
1) اكلك +: ولقّد ذكرنا بأن الائروسكينقد لعبوا دوراً كبيراً في !سحاد 
المنظمات الساسية الاولى في روم( 
عندما ذكرنا الملوك السبعة «الذين حكموا روما + رأينا بأن الصراع 


9 والسايشين على تعين خلفت لرومولوس يعد الحتفائه 
أثناء عاصفة هوجاء ء ولقد نم" الاتفاق فيما بعد على أن يتخب السلاتينيون 


٠ -92؟1515‎ 1١58 انظر أعلامه ص‎ )١( 


ا 9ؤؤ9١ا1‏ ب 


ملكا من السابينيين » وهكذا صعد الى العرش ثلانة ملوك سابيشين هم" 
اتتخابهم من قبل اللاتينيين ٠‏ ولقد أضفنا بأن الرومائيين قد حاولوا فيما بعده 
تصوير -خضوع اللاتننيين للسابينيين على أنه انفاق بين الطرفين * 

أما بالنسبة. للملوك الاتروسكيين الثلانة » فمعلوماتنا علهم ماز الت غير 
مؤكدة تماماً » ومن الملاحظ ء أن الكتاب الروماننين قد صوروهم يما بعد 
كمغتصيين » مما يفيد أن انتتخاب الملوك قد كان معترفاً به قبل السيطرة 
الاتروسكية على اللانيوم * 

وعكناءفيما يخص: بعض الملوك»فلقد تم" صعودهمعلى العرش بصورة 
انتخابية > أي أن الملكبة لم تكن ورلائية + وتقتضي عملية اتتخاب الملك عدة 
مراحل : فبعد موت الملك تعود جميع سلطاته ولفترة: مؤشة الى مجلس 
الشبوخ » حث يمارس كل عضو من الشيوخ صلاححات الللك لمدة خمسة 
أ.يام » ويطلق على فشسرة « خلو كر سي املك » أسم «ورمادوه 20077 . 
ويتتاوب الشبوخ في ممارسة الصلاحيات الملكية حتى يتم اتتخاب ملك 
جديد ٠‏ ويطلق على الشيخ الذي يمارس الصلاحات الملكة لأسم يوت -رج 1112 
واثناء ممارسة الشبخ لصلاحياته » يستطلع ارادة الآلهة لتعيين شخص 
يتحلى ببصفات 0010 عه عرز ( أي الفضيلة والعرة ) * وقد تكرآد 
العملية عدة مرات قل أن تتراءى الارادة الالهية وتشسير الى شخص معيّن 
ويطلق عليه حينئةر أسم ملشموونوة 2 ( أي المختار ) م ولكن الشخص 
المختار لا .يصبح ملكا شرعنا » الا بعد ان يجمع مجلس الجماعات وربرجو 
الجماعات بالموافقة على تعسله * وتنم" الموافقة لا بالتصويت بل بهتاف جماعي 
للمختار من ولى الالهة ووورو1ممج وريصدر بعد ذلكعن محلس الجماعات 
فاون ونمتونه و16 سمح الملك بمو جيه « السلطان المطلق برورة بع صممة . 


يلاحظ بأن مجلس الشيوخ هو الذي بعنّين المرشح لنصب الملك » 
وتتم موافقة محلس الجماعات على الشسخص « المختار » بعد ذلك بالهتاف 
له » أي أن مجلس الشيوخ كان يتمتع بالسلطة الفعلية » بعكس مجلس 
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الجماعات الذي كان يوافق أو يرفض دون مناقشة على قرارات مجلس 

ديقو المؤد خ اللاتني تيوطوس 0 بأن الوك 2 الاتروسكين 

ويمار س الملك الملتضفب بمقتضى « السلطان الطلق 301611177 - 
سلطات واسعة : من درشة بوعسكر إبة :وفضاشة ومدضة + 

وبعتس للك الوسط بين 'الآلهة ورعاياه + وهو الذي يستطلع ارادة 
الآلهة ويرأس مراسم التضحية المكرسة لها وينظم التقويم السنوي بتتحديدم 
الأعاد الخ *.٠‏ 

ويرأس. اللك اليش لاناء المعارك و يحدد مقدار الغرامات المفروضة 
على الأعداء ويرأس القضاء السكري ٠‏ ولكن لا يحق له أن بعقد يمفر ذه 
السلم أو أن يعلن حالة الحرب * 

ولقد اقتصرت سلطانه القضائة على النظر بالجراثم والخالفات التى 
تمس* سلامة الدولة والوطن:كالخاتة العظمى والعصان المدني والمسكري* 
وكان يحق له أن يسن بعض القوانين التي لا تتعارض والتقايد والمادات 
المتعارف عليها ٠ ٠‏ أما بالنسبة لباقي القضايا الدنية » فلقد كان ينظر فبها 
داخل الجماعات ٠‏ ولا يتدخل اللك إلا إذا نشا خلاف بين جماعة وأخرى 
وأد” ىّ هذا الخلاف الى تهديد سلامة 0 الشعب الروهانى 30 

من الناحية المدئية » كان واس « الشعب » ويرأس جلسأت مجلس 
الشيوخ وهو الذي مين أعضاء مجلس التشيوخ + وهو الذي يدعو مجلس 
الجماعات للاجتماع ويرأس جلسات هذا الجلس * 

رغم إن سلطات الملك كانت كما نلاحظ ‏ واسعة > قلم يكن بامكانه 
إن ساد بريه ويحكم بصورة مغايرة للتقالد والعادات + وكان عليه قل 


.10 ,31/17 ,1 ,انآ (1) 


بحس 5 


القيام بعمل مهم ان يستطلع ارادة الآلهة فأضمع هليه » لأنه لم ببصبيحع 
ملكا » إلا لأن الآلهة أوصت بذلك بعد استشارتها » فسلطات الملك ليست 
نابعة إذا من شخصه بالنات أو من نسبه أو عائلته » بل من الرادة الآلهة ٠‏ 
ولذلك: كانث شعارانه ذآت هدلول الهي : فهو كالقائد الانروسكي الذي 
أنعمت الآلهة عليه بالنصر > يلبس ثوباً أحمر ويتوجون رأسه يأكليل ذهبي 
ويحمل صواجاناً عاجياً ,يعلوه نسر باسط الجناحين منطلقاً نحنو أعالي 
السموات » ويتنقل محمولا على كرسي عاجي يحمله انا عشر حارساً من 
حاملي الفؤوس المحزومة وورميه 2 (11, 


ب - مجلس الشسيوخ : وشكل مجلس الشيوخ وركؤدروى الى جانب الملك, 
مؤسسة هامة استزداد. أهمتها في العصر الجمهوري لتصبح اللجهاز الأساسي 
للحكم في.مدينة روما + 

وليس مؤكداً كما جاء في الروايات التأخرة أن مجلس الشيوخ كان 
مؤلفاً في الفترة الملكية من ( +0" ) عضو » إذ لم يضم" هذا اللجلس في 
صفوفه > في بادىء الأمر سسوى رؤمساء الاسر الكبيرة وومبهوح أو كما 
يقولون «.شبوخها.» وهبووم 2 + إذ ان عدد الأعضاء كان يختلفا باحتلاف 
“عدد. العائلات التسملة الأو لى ٠‏ واتضيف |الرو(يات يانه اعتباراً من عهد املك 
الاتروسكي ( ترقويدوس القديم )بدا الملك يتين أعضاء مجلس الشبوخ» 
و أصبيح بطدق على . أعضاء المجحلس اسم مم0 مو وم أي 0 الأباء 
المسحلين على اللافحة ٠)‏ 

ومجلس الشيوخ »> كما" رأينا » هو الذي بشير على مجلس التجماعات 
بالشسخص «٠‏ المختار من الآلهة » لمنصب الملك + كما انه بمارس السلطات 
الملكية بعد موت الملك أو زواله لسسب أو لآخر + وكان على الللك أن يستشير 
المخلس في القضايا المهمة » وكان من .واجب المجلس أن بصدق التصحة 


١)أن‏ الاش الاتروسكي واضح في جميع هذه العلامات ٠‏ انظر بشأن ذلك , اعلاه ص 59-3758ا”ء 


رن 25 


ممم اله ء وأ يمسدبر مجلس الشيوخ المخافظ الأكبر على « تقاليد 
الأجداد 7للة01 1710 ووييؤ ونعطة هذا الامتباز سنلاحاً رهياً في يديه 
كما سنرى - وسستمكن المجلس في الفترة الجمهورية من احباط مختلف 
مسار بع الاصلاحة بححة المحافظة على العرف والتقاليد والعابات القديمة* 
وسقتضى « سلطة الآباء لوانتي 1201111 كان يشرف على قراررات 
مجلس الجماعات ٠‏ والؤيادة ("2 'تعني القدرة على النظر في قرار شعبي 
لمحلس الحماءات > لا يعانه مجلس ال يوخ إلا بعد دراسته + ويحق له 
إن يعدله م كما انه يحق لمجلس اليوخ ان لا. ينشره ويتعمير آخر يحق 

له ان يلغي القرار الشعبي * 

. إذا كان الملك يمشل. الظاهر اللكي ومجلس الشيوخ الظاهر 
الارستقراطي فان الظاهر الذيمقراطي يتمشل في الجمعيات الشعبية أو 
محلس الحماعات ‏ متعتصرت مأقادده0 . 

ج - مجلس الجماغات : جاء في الروايات التأخرة ان الملك السلاتبني 
« رومولوس » كان قد وز”ع سكان مدينة روما على 'نلاث قبائل وهي 
مجع سآ جر ممسصددمه رومز + وتتسلم كل قصلة الى عشر وحدات 

زفة 


'يطلق على على كل واحدة منها :اسم ماري 0 


يعتقد بأن اسماء القبائل حي باسماء ,اتروسكية أ* وعل كل »> لس 
صحيحاً بأنتقسيم الشعب الروماني يعود الىفترة الملك! لبخرافي درومو لوس»* 
ن. الملاحظ أن أقوام القبائل الثلاث ختلف عرقباً وسكنت كل قسلة في 
منطقة خاصة بها : فوحدات قسلة وعصصيوط كانت لاتيئية الأصل وأقامت 
على تل مسستكوزوط ؟ بينما ضمت .قسلة و2016 السابينيين الذين أقاموا 
عل تل كباسخلشسوعة » وشككل الاتروسكيون فيما معد قيلة و76وم يار[ 


26 المعنى الاشتقاقي لكل 0107115له: هو الزيادة ف الشسيء » من 'القعل اللاتيني‎ )١( 
٠. ٠ أي زاد الاعن أق الشسى قيمة‎ 
تطلق كلمة 0416© على احدى وحدات القبيلة , كما (انها تطلق على المكان الذي تجتمع فيه‎ )( 


الجمعيات الشعبية وكذلك على مجلس الشيوخ وعلى المكان الذي يعقد فيه المجليس جلساته* 


ب 5 


ولاختاروا هضية -000000 لاقامتهم وتقسع تلك الهضبة غربي نهر 
« النبرس » بعكس الهضاب السبع الأخرى الواقمة شرقي النهر الذي يشطر 
روما الى قسمين © , 
وهكنا » كان الشعب ور ]صمح يتألف من ثلاثين بوحدة تلضوي, 
تحت لواء ثلاث قبائل ٠‏ ونضم هذه السوحدات أفراد الأسر النبلة من. 
« الجماعات الكبر » اضافة الى اتباعهم » ببنسا حرم من ذلك أفراد طبقة 
العوام سايم تلك الطرقة التي أطلق على أفر ادها أسم 2 
بمعنى « جمهور غير مننظم » + .وكانت تلك الجمعيات توافق بالهتاف > أي 
بدون نصويت فعلي » للشسخص الذي اختاره مجلس الشيوخ ليكون ملكا 
وتمتحه بباسم الشعب ( النبلاء والاباع ) السلطان المطلسق بومسسي جسم . 
ويرى البعض في تلك الجمعيات أقدم مؤسسة في روما ؛ أي أن وجوده 
سبق بروز مجلس الشيوخ والملك ٠‏ 
كان إبحق لتلك اللجمعيات » قانونياً » إن تعلن حالة الحرب وتعقدا 
السلم كما انها تصوت على بعض مشاريع "تعلق بشؤون الأحوال المدنية 
والقضائية ونصدرها بعد التصويت علها ,شوانين ٠‏ ولا يمكننا في الواقع, 
أن تحداد صلاحياتها بشكسل واضبم » بالنسبة لتللك الفترة الفامضة من 
تاريخ روما ٠‏ 1 
وتجتمع تلك الجمعيات بناء على دعوة موجهة اللها من الملك * وبحق 
للكاهن الأعظم 1 وموم أن بر أس اجتماعاتها عندما بطر مح 
أمامها مناقشة الأمور التعلقة بالدين ٠‏ 
(1) نجد الابروسكنين أيضاً على هضية قنافاء02 ٠‏ 
(؟) ما زال النقاش مستهرا حول إأصل القبائل واسسمائها وتكوينها العرقي الخ ٠٠0‏ زيقول. 
البعض ان تقسيم القبائل قديم بدا وإن امي 05ا110 ( قبيلة ) له صلة بالعدر 5/565 
( ثلاثة ) ويرى ان تقسيم القبائل! الى عشر وحدات هي ظاهرة ليست بغريبة على إيطالية 
النديسة وخاصة لدى شعوب سكدت ايطالية امنذ القدم كالأقوام الاومبرية ‏ السابلية 
( انظر أعلاه ص ٠ ) ٠١5‏ كما ان البعض الآخر يرى بأن أفراد كل قبيلة قد الختصسوؤة 


بأعهال معينة : فقبيلة عمل أفرادها بالزراعة .بينما كان أفراد قبيلة أخرى محاربين. 
الخ ونون 


2 0 


لم .يكن دور تلك الجمعيات كبيراً » كما للاحظ » وخاصة اذا ما قارناه 
.بصلاحيات مجلس الشبوخ والملك ٠‏ وسستضاءل دورها فيمأ بعدء بعد 
باحدا ثالتصليف الذي تنسب الى الك الات ر وسكي عردذ :5 كعات 8 . 
.وسنتطرق إلى هذا التصدف الجديد للسكان » بحسب 'نرولانهم > النساء 
.دراستنا للعصر الجمهوري ٠‏ 


الجيش : تكو"ن الجيش في العهد الللكي استتادا الى التنظيم القسلي » 
«اي ان « اللجماعات 'الكبر » رشلائها واانباعهم كانت الأساس في تأليف التجيش * 
وكان من المفروض أن تقدم كل قبيلة من القبائل الثلاث ( ٠١٠١‏ ) جندي 
راجل و ( ٠١١‏ ) فارس ©6.أي إن كل بوحدة من مجموع الثلاثين وحدة 
“تتمثل في الجش بمئة جندي رااجل وبعشرة فرسان > وبذلك يكو نمجموع 
الجش ( 3.٠٠‏ ) جندي راجل و( )36٠‏ فارس ٠‏ 
إن معلوماننا عن الجيش الملكي غير مؤكدة وخاصة بالنسبة للقترة 
الأخيرة عندما أحد ث التصنيف الحديد الذي سب الى المللك 
ات[تدا" مستحممه أي عندما البح تو ز ربع المواطنين » حسب ثرواتهم » 
أساساً لتكوين الحش + 
لقد ضي” سلاح الفرسان في اللدء /النبلاء فقط ينما اتخرط في فزق 
«المشاة الاتباع الى جاتب حماتهم التبلاء * ولم يكن سلاح الجيش موحداً 
.وكانو! يستعملون الاسلحة الرونزبة والحديدية ٠‏ 


ه ‏ المعتقدات والمؤّسسات الدينية في طورها الأولي : 

ان معلوماتنا في هنلا الاب لست أكمدة ثماماً » ولكن يمكتنا أن تمسّز 
«منذ العهد الللكي ثلاثة أصناف من العبادات : 

5 ) العاطات العائلية ٠‏ 

ب ) العبادات العامة ٠‏ 

جح ) العادلات الشعسية ٠‏ 


كك 


ولس صحيحا ما ننسبه الروايات اللتأخرة إلى الملك السابيني 
وداشلتصوصه2 هصن20 من تأسيس مختلف قواعد الديانة الرومائية ٠‏ فسكان 
اللايتوم وروما قد مارسوا > منذ القديم,مسختلف العبادات الطوطمية .واعتقدو! 
بقوى ما وراء الطسعة التي تهسيمن على حماة الشر وعلى ممختلف المظاهر 
الطبعة كالبراكين والزلازل والنار والهواء والمطر الخ +++ ولقد صنّف 
الرومانيون قوى ما وراء الطسعة الى فثتين أساسيتين : فة محسنة وماركة 
وأخرى مضرة ومؤذية ٠‏ ومن صفات الروماني الاساسية » كما ذكرنا » 
إعتقاده بالخرافات كما ان معتقدانه قد تأثرت إشكل جلي بمختلف. مظاهر 
الحاة لزراعية270. ١‏ 


1 ) العبادات العائلية عا ممصم[ ه7عهد : 


وبمكتنا أن نترجم كلمة ورووو اللاتنة « بالامور الحرم » + ولا 
يمكن إنتهاك حرمة شيء أو انسان بالس دون أن ينْصاب المنتهك بأذى 

وكانت تلك العمادات مقتصرة على (الاسر النسلة ويحق لرب العاثلة 
كما ذكرنا أن يشرك انماعه فنها » بينما كان أفراد طبقة العوام محرومين 
منها » إذ كما مر” معنا» كان لالعوام يعيشون سخارج التنظيم العائلي > أي أن 
المجتمع لا يعترفعلى عائلات العوام * ولقد ثامت العبادات العائلية على 
الاعتقاد بمخلود الروح > وتجلّت بطقوس متتلفة : 

؟ ) عبادة الجد” الاول : ذكرنا بأن العائلات النيلة قد انضوت كل 
منها تحت لواء « جماعسة » معيتة يعود أفرادها بنسبهم الى جد واحد ٠‏ 
وكان |الحد” الاول ذكر' يشكل عام » ما عدا جماعة وؤان:2 النيته ود بأصليا 
الى الألهة وببومم > جدة ووتدوعاوم مؤسس مدينة آلا الذي اشتهر قيما 
بعد ياسم ع[يدق . 0 
٠”‏ ) عبادة البيت : كان لكل ببت اسيل رب يحميه يطلق عليه اسم 


(0 النظر أعلاه ص 59 + 
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قاممةاتصصمم[ جمة ٠‏ وتجري طقوس عبادة « رب البيت » في امعد المنزلي 
حيث يتتصب مدبح يحتوي في فسمه العلوي على موقد تشتعل فيه بدون 
القطاع النار المقدسة ٠‏ ولا يجوز ان تنطفىء هذه النار وإلا تعر“ض المنزل 
وأهله المصائب ونزلت بهم النوازل + وإضافة' للمذبيح » بوجد محراب في 
«احدى جدران المعبد يحتوي على تماثيل صغيرةمن الشمع لرب الست ولمعاونيه 
القي على عاتقهما السهر :على موّن المازل ٠‏ 
" ) عبادة الاموات : ولقد أ قْتنْسست طقوس نلك السادة الى درجة 
كيرة من الاتروسكيين * ومنشاً تلك السادة الزهة,من الامسوات ومن 
أرواحها ٠‏ ولقد اعتقد الرومانيون > كغيرهم من الاقوام في العالم القديم > 
بأن روح المت 'نصبيح شريرة بعد مفارقتها الحسد ٠‏ وكأن على الاحماء القنام 
ببعض الطقوس تهدئة” لتلك الارواح الشريرة واتحائبا لضنائتها ٠‏ 
ولقد كانوا يكر” مون المت في المنزل بأن يقدموا لروحه الازهار 
والاطعمة في يوم ملاده + كما انها كانت تجري طقوس مكرسة لجميع 
آموات المدينة » في « عيد الاموات 4وززرم» , وتدوم هذه الاعباد 'نسعة أيام 
بكاملها ( من ١‏ وحتى ١‏ شبباط ) من كل سنة » اتتوأقف -خلاالها ممختلئف 
النشاطات الاقتصادية وتعطل” الدوائر الرسمية > كما أنه يلحرام اجراء 
'عقود الزواج وتغلئق أبواب المعايد ٠+‏ 
وتحري اعار را من الخامس عشر لشهر أبار وللدة ستة أ م قوس 
مأئمية عامة » تلافاً لمضار « الاشماح »وونمه1 .وهي أدواح اموتى المجرمين 
وأدواح ضحاياهم 8 وؤندا الطقوس بأن تلقي كاهنات الآلهة نمم من 
جسسر ونافهناطن:8 في هماه نهر « التبرس » بثلاثين مثال من الصفصاف تمثل 
أشخاصاً "طاعسين في السن + ويرى المعض في هذا الطقس آثار عادة ٠‏ 
تضحية اليتسر » تلك العادة التي مارستها أغلبية الشعوب في العصور الاولى * 
5 ) عبادة الملاك الحارس وررزببمج 3(7©: اعتقد الرومانيون بأنهيوجد 
)١(‏ ولقول في العربية : جشّي وجنية وجمعها الجن بعكس الانس ٠‏ 
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بجانب كل انسان في حياته مخلوق غير منظور يسهر عليه ويساعده في 
الممات ٠‏ ولقد صوروةا غالناً هلا الكائن المزعوم على شكل خنفثك 0 حية 
ضخمة غير مؤذية ) + وسرز هذا المخلوق الى الوجود مع الوليد ويتلائى 
بعد موت الاسان + 
وكان يشرف على تلك العاداات رب العائلة ٠‏ وهو الذي بعلم 

أبناءه كفية اقامة الصلوات وبلقنهم التساببح والدائح الدينية + وكان على 
الاين النكر.أن يخلف والدمه 3 دوره ,بعد نوقانه + وإذا لم يكن أرب العائلة 
#بن ذكر و يتوجب عليه أن يشتى صما لكي يخلفه في اقامة الطقوس الدشة 
العائلية ٠‏ 

أما الفتئات فمشاركن في تلك العادات حتى زواجهن ويشتر كن قنما 
يعد بمع أزواجهن في اقامة تلك العبادات ٠‏ وكان على الكاهن الاعظم ان 
يراقب حسن سير العبادات العائلية لكي لا يؤدي إهمالها الى تعكلير صفو 
حاة اللدينة ٠‏ 


ب ) العبادات العامة بمءةآنانام 070ه5 


يقول الكانب اليوناني « .بوليبيوس » بن الرومانيين كانوا أكثر ندياً 
من الآلهة أنفسيم » وفي الحقيقة » قل” أن نسجد بين شعوب العالم ,القديم 
شعاً أقامشأناً كيرا للديانة ولطقوسها كما فعل الرومانيون القدماء * وعندما 
تناولنا منشاً مديئة روما » رأينا كيف ان الكتتاب الكلاسكين في دواياتهم 
المتأخرة قد أشركوا الآلهة في كل مرحلة من مراحل نشوء المدينة + 

وفي الحقيقة » لتمد أغرق الروماني القديم في التدين بوكان لا يقوم 
بأي عمل بذي شأن قل اجراء طقوس معينة وهكذا ارتبط كل حدث من 
أحداث حاته اليومية والعامة بميختلف الطقوس والعبادات في سيل استطلاع 
مقاصد الآلهة وتحناً لكل ما من شأنه مخالفة إرادتهم ٠‏ وكما يقول مؤلفا 
( دوها واسراطوريتها ) «لا ريب في أن هذه الطقوس قد ارتدت بفي الاصل 


م١5‏ ب 


عطابماً سحريا مكرهاً للقوة التي تقام الطقوس من جلها + ولم يزل هذا 
الطابع عنها كلا : فان استعمال بعض الادوات واللجوء الاضطراري الى لياس 
التتكتر يرنديه.المشت ركون في الطقوس > وحتى الشبخص الرمّسي »> كالقائد 
الظافر في موكب النصر » لا تفسير آخر لهما ؛ واستمرت بعض الصلوات 
أيضاً بمثاية رقي 7 حقيقية ولم بتحاسروا في سواها » إلا بكل عناية 
واهتمام » على تعديل أية كلمة من كلماتها ٠‏ إلا ان هذه «الطقوس » حين 
تستطيع فهمهما » .ثرتبط 'في محملها بالاصول ا التي تتفرع مسع 
ما برافقها من (إيماءات وصيغ > عن السحر أيضا + واننا لتجد الحيانا مطابقة 
مدهشة ة بين ايماءات وصيغ متمائلة » تقلت نقلا أحيانا من طقوس إلى أخرى > 
في ممارسة القانون المدني وممارسة الديانة ٠‏ « فالتقوى » تشر قل كل شي 
آخر كعدالة نحو الالهة » أي كتنفيذ > غاية في الأمانة والدقة » لكل ما.هو 
متوجب لهم » وما نعلم علم اليقين بأنهٍ يرضيهع » حتى نستميلهم لاستجابة 
ما نعل ممع ٠‏ اضف الى ذلك > في أغلب الأحمان > ان الصلاة والدسحة 
يراققها ندر لبس سوى صققة مؤخرة الأجل > يعبر اللؤمن فيه > بكلمات 
يجتهد معها الحؤول ده ون أي نهرب ممكن » عما بلتمسه وعما يتعهد بتنفيذم 


أجل لس هنلا خاصا بالديانة (الرومانية : فالاسان » في ضعفه» 
يستتخدم كل وسملة لديه تتجعله يأمن شر القوى الفائقة الطببعة ٠‏ ولكنه 
لا ببرز > في أية ديانة لأخرى > بمثل هنا الوضوح وهذا الشمول ٠‏ 2" 


لقد فافت الالهة الرومائة الحصر »> ولكن منذ وقت مبكر برزت 
مجموعة . منهم وكأ رس ذكل والحد منهم معبد خاي به * 


(0) الرقى ومفردها الرقيه : هي اعتقاد البعض بأن يستعان بقوى ما وراء الطييعة للتغلب على 
القوى الطبيعية ٠‏ (م*م* غ)- 
(؟) روما وامبراطوريتها + تأليف اندريه 'ايمار وجانين أوبواية » ترجمة يوسلف اسعد داغر 


وفريد م+ داغر . منشبورات عويدات / بيإوت » ص ٠ 5١١‏ 


هد 


م - 


١‏ ) امكنة العبادة تفيد كلمة رول ورمع في اللاتيلة اللعد ٠‏ ولقد 
دلت الكلمة في أول الأمر على بقعة مستطيلة الشكل » بحددها العرلاف في 
عنان السماء بواسطة قضييه المنحني » وهو الشارة #الرمزية للعر”افين + ويقوم 
العرافون بهذا الطقس الدبني قل ان يباشر الرومانيون بتنفيذ أي غمل 
أو فعل يمت الى (الحياة العامة بصلة ماء كاعلان حالة الحرب على أعداء روماه 
أو عقد جلسة من جلسات اللجمعيات المختلقة أو البدء بالانتخابات الخ ٠٠‏ 
ويقوم العر”افون بذلك لستطلعوا أارادة الالهة وإيعرفوا إن كانوا راضين. 
وموافقين على المباشرة بالعمل أم لا + 

. وبعد أن يتم تحديد البقعة في كبد السماء > ,برلاقب العر”افون طيران 
الطبور * فان مرت آثناء طيرلانها عن بمين مو 297 البقعة المحددة » كان 
ذلك طالع سعد > ومعنى ذلك إن الالهة موافقة على المماشرة بالعمل + ولكن 
إذا كان مرور الطيور عن شمال جويوزيرزع 7" لالبقعة » كان ذلك طالع شؤم» 
أي ان الالهة غير راضية وعندئذ يؤجل تنفيذ العمل ٠‏ 


عواه 


وا طلقت كلمة 1601 فيما بعد على 03-3 الالسماء التى تظكل 
المنطقة الواقعة خلف الأسوار «ووريزيوييووم > التي حددها ه رومولوس » 


لالا) لقد ربط الانسان منذ القدم :بين اليد اليمنى وبين القوة والبركة إوالسعد ٠‏ يمكس اليد 
اليسرى ٠‏ وإنقول في االغربية اليمين بوإاليلمن ( بالضمة ) ٠‏ وهيمون - إوتقول العرب « هو 
مينون الطاش » ٠‏ ويقولون ١يضنا‏ « فلان عندنا باليمين » أي بالمنزلة الحسنى + و« قدم 
على أيمن اليمين » أي على اليثنن هالبركة ٠‏ ولقد أقسم العرب بقولهم « أيمن الله » بوالتتدير 
« أيمن الله قسنسي » ٠‏ ويقولون أيضا« أيمن الله لا أفعل » . 
بالنسية للغربيين فلقد العكسبت مدلولات الكلمتين اللائينيتين في بعض اللغات الاوروبية 
الحديثئة ٠‏ 
ففي اللاتينية ذاتها كلمة 46867 تعني اليمين ولكتها تفيد ايضا معاني اخرى كناهر وحاذق 
وموافق وميسور الخ ٠‏ أما كلمة 5725227 قاضاقة الى معني شنمالي أو أيسر قانها تمني 
أيضا أخرق ومنحوس ومضر إوختيث الخ +٠٠‏ ومن الملاحظ ان الريط بين الجهة اليسرى 
وابين السؤم |والئحس قد انتقلت من الاتروسكيين بوالاغريقيين الى الرومانيين ٠‏ لان الجهة 
اليسرى كانت مباركة في أول الامر لدى الرومانيين + 
ونقول في الفرانسية 42<46716© وفي الانكليزية 4672467447 بمعنى الحذاقة والمهارة ٠‏ أما 
الصفتان الفر نسرعة 51101587 والانكليز بة 587125467 دتعنيان مع : مسؤوم ومنحوس ٠٠0‏ وكلذلك 
القنؤم والتحس + 
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لاقامة مدينة روما > إد فق وسط تلك النطقة كانت لجراي مراشة العرافين. 
لطيران الطود ٠‏ 

وبعد ذلك فقط اصبحت كلمة جوروزوببرون | تعنى المعيد أو مقر الاله ٠‏ 
وفي ١‏ لواقع فان اهم جزء في المعمد كان الهمكل :11م حيث يمكث تمثال 
الاله » إلذي كرس المصد له + 

أما عاد الاله فكانولا يحتمعون في الهواء الطلق حول مذيح قائم امام 
المعمد لاجراء مراسم الصلاة » ولا يبحق لهم ادو ل إلى داخل المعد > إذ ان 
هنلا الأمر كان وقفاً على أالكهنة » سدنة امعد + ولو أردئا لجراء مقارنة 
سر بعة بين مفهوم. المصد القديم لدى الائر.وسكيان والاغر بقيين والرومانين 
وبين مفهوم الكنيسة المسبحية لرأينا بأن المعبد القديم بكليته يقابل الموهف 
( سكرستًا ١7)‏ ع بينما الباحة الولاقعة حول المعمد في الهواء الطلق تقوم مقام 
فناء الكنيسة المسقوف حيث يجتمع التقاة للصلاة + اما في الاسلام > فان 
القدسية تمتد الى مختلف أجزاء السجد » إذ يستوجب على المصلين » كما 
نعلم » ان يحتفوا قبل أن 'تطأ أقدلامهم قناء المسجد وبشكل عام > كان المصد 
ميخصصا لعمادة آله واحد ولكننا قد نيحد احانا معايد روماسة مخصصة لعدة 
آلهة ٠‏ والأمر ذانه كان شائعاً لدى الاتروسكيين والاغر بقيين * 

ويمكننا القول بأن المصد الروماني قد تطور متأثراً من ناحية مخططه 
دما كان شائعاً لدى الائر وسكيين والاغر بقيين 3 ولقد أقبم ا معيد الرومانى 
بشكل عام على مصطبة يتقدمها سلم مكلون من عدة عشات + وربقع السلم ف 
واجهة المعد » أي من طرف واحد فقط وهذا الأمر كان شائعاً في المعاسد 
الاتروسكية > بينما تمجد السلالم تتحبط المعيد الاغريقي من جوانيه الأربعة ٠‏ 


ويقول الكاتب ١‏ للاتني ا الذي وضع مؤلفاً شهيراً عن فن 
الحمارة ق عصر الاسراطور أو غسطوس بان عدد عات السلم الأهامي قد 
تتراوح قِ المعابد الروماسة بإن اسع عشات وخمس عشرة عشة ٠‏ يضف 
)١(‏ غرفة تجعل فيها الاكواب المقدسبة والثياب الدينية في الكنيسة ٠‏ 


ل 3 


١‏ بوبترووبوس » ققلا بأنه كان من المفروض ان .يكون عدد عبات السلم 
مفرداً » بشكل ان زائر المعيد يبدا بصعود سلم امعد بتقديمه القدم التمنى 
وبنتهي في أعلم السلم أمام المسد بالقدم اليمنى أيضا ٠‏ وهنا دثيل أيضا على 
التأنيز الافروسكي إذ كما ذكرنا ,انتقلت قدسية « السمين » من الاتروسكيين 
الى الرومانين > يلما 'نجد إن السد (السمرى كانت مباركة في اللدء لدى 
«الرومانين ٠‏ 


وثان المبد الروماني في الفترة الاتروسكية .. الرومامة كالممد 
الاتروسكي مستطيل الشكل غالب]7"“هولم بخرج عن هذه القاعدة سو ىمعبد 
الآلهة . وؤزوعم > إذ اكان مستدير الشكل ٠‏ ولدى كلامنا عن الملك 
السايسني ووون:ح الذي خلفرومولوس ذكرنا بأن الرواية نسبتالله بناء هذا 
الممد”'؟ ٠‏ ويقول بلوتارخوس”9© في هذا الصدد : « بأن الملك « نوما » 
قد أعطاه الشكلالمستدير تقلدالاستدارة الكون حيتكانت تحتل الثار_.حسب 
المذهب الببثافوري -.وسطه ٠‏ » ويضيف الكاتب « ++ يأن اسم جامعتة 
يدل على النار وعلى #الوحدامة»» والنار كما تعلم كانت مقدسة لدى ممختلف 
الشعوب الهندو ‏ أورويية ٠‏ ولكن يحب ان نقول بأنه واجد في ايطالية فيما 
بعد معابد أخرى »> مستدب 2 الشكل * 


وسختلف السد الروماني عن المعمد الاغريقي بأنه لم .يكن محاطاً من 
اطراقه الأربعة بالأروقة 35 كان كالسد الاتروسكي مكوناً سنن فسسمين : 
الرواق الأمامي والقسم المفلق خلفه * 


واضافة الى المعابد » أجرى الرومانيون القدماء عباداتهم في الطببعة قرب 


غابات ويتاببع مقدسة * 


(0) انظر أعلام ص 5854اء 
(؟)أنظر أعلام ص ١/5‏ »* 
(؟) كاتب يونائي ٠ه ١١5‏ ميلادي ) اشتهر بمؤلفه « السير » ٠‏ 


5١5‏ لد 


؟ ) الطقوس والشعائر الدينية : 

ان الاصالة الحقيقية للديانة الرومائية » ذلات العتقدات البدائية تكمن 
في الواقع في منظمانها وطقوسها وشعائرها الحددة بدقة فائقة ٠‏ وموقف 
الرؤماني البدائي من آلهته يشبه كل الشبه موقفه من مجتمعه ومن منظمانه 
السياسية والاجتماعية ٠‏ فكما ان كل أمر في حمانه العائلية والعامة كان واضح 
المعالم من ناحية وائجباته وسحقوقه ومحدداً بما يمكتنا أن نطلق عليه اسم 
« القانون المدني » عانون وروز ثاننا جد الظاهرة ذاتها في نطاق التتعائر 
والطقوس الدينة التي كانت محددة ومنظمة بشكل دقيق وفق تقاليد وأعرلاقف 
أطلق عليها الر.ومانسون القدماء اسم « القانون الالهفي > للة7 1م01 هل ١‏ 
فكما أنه كان مفروضاً على الروماني القديم أن بجري طقوس محددة تجاه 
الالهة ويقدم لهم الذبائيح » كان من و«اجب الالهة مقابل ذلك حماية العناد 
وتسهيل أمورهم ووقابتهم من كل أذى وشر ٠‏ وبتسير آخر > كما انه 
كان للالهة حقوق على البشر > كان عليهم مقابل ذلك واجبات تتجاههم ٠‏ 

وكما يقول « كاطو القديم »( #4 ١44‏ قم ) ,الذي شغل منصب 
مراقب احصاء جووييهم » أن الروماني عندما يقدم تقدمة للاله أو بجي 
طقوس وشعائر معينة فائنه يقرن عمله هذا بقوله متوجهاً الى الاله : 
«ادع كلدل 1طاة 4ه "أي « كما بحق لك » » و بتعبير آخر »> لقد أديت 
واجبي تجافك ايها الاله وعليك الآن ان تقوم يواجنك "نجاهي » عليك ان 
تبسر أموري وترد عني كل أذى + وفي الؤاقع » فان واجب الروماني نجام 
الاله قد كان طقساً أكثر من أن يكون عاطفة محردة أو شعورا صوفنا 
بعد آ عن كل مصلحة ء لقد كانت عبادته عقلية ومنظمة بشكل دقيق اكثر 
من كونها وجدامة ٠‏ لقد اعتقد الرومانيون القدماء بالتأثير السحري للطقوس 
على ارادة الالهة > أي لانه كان بامكائها ان تعدلها بشكل أو بآخر *٠+‏ بل 
لقد ذهيوأ أبعد من ذلك » عندما قالوا انه بامكانهم ان يسجبروا الالهة على تنفيذ 
رغاتهم > بمجرد اقامتهم الطقوس المطلوبة منهم * 


)1( 094. 46 1. 8. 139, 
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وتشتمل الشعائر الدينية على لاقامة الصلوات واجراء اللذور وتقدمة 
الضحايا ٠‏ 

يقف العابد أمام الذبح متجها نحو الشرق بعد أن يكون قد غطا رأسه 
:ويردد بصوت عالر وراء الكاهن الصيغ الدينية » الموجهة الى الاله ٠‏ يجب 
نان لا.يقع العابد في الخطأ أثتناء نرداده أقوال الكاهن وإلا بطل مفعول 
الصلاة + وتقترن الصلاة عادة بطقوس محددة يقوم بها الكاهن ويكررها 
المصلون ٠‏ وينتر المصلى غالبا نذراً الى الاله إذا ما لتى طلبه كأن 
يقيم حفلة عامة أو أن يقدم تقدمات مسد الاله أو أن وزع أموالا على 
على المحتاجين الخ ٠٠‏ وتنتمهي الصلاة غادة ببارسال قلة بالبد #السسرى الى 
نالاله أو باللسجود أمامه ٠‏ 


وتجري يعد الصلاة تقدمة الاضاحي لاله » وكان على مقدم الذبائيح 
أن يتطهر قبل ذلك ويلس ثوباً أببض + ويحب أن تكون الحوانات المعدثة 
للتضحة خالية من الشوائب والبقع ٠‏ ويمسك خدام المسد تلك الحيوانات 
بحال غير مشدودة لاعطاء الانطباع بان الحبوانات اللكرسة للنزيح تسير الى 
التضحية راضية وبدون ١كراه‏ » وبعد أجراء بعض 'الطقوس يقوم خادم 
المسد بتضحة القربان * 

وبعد تشريح الذبسحة > يفحص الكاهن احشاءها وخاصة الكبد وذلك 
المعرفة رضاء الاله بالذبسحة أو رفضه الها ٠‏ وفي حالة رضاء الاله تحرق 
الأحشاء على المذبح وإلا وجب اعادة التضحية من جديد + وتوزع ععادة 
قطع الذبحة على الكاهن وخدام المعبد وباقي الحاضرين * 

والرومانيون كثيرهم من شعوب العالم القديم قد قدموا احياناً 
الآلهتهم قرابين بسرية ٠‏ ويقول « طوس لبويوس » في هنا الصدد ان 
“نلك الطقوس لمست ذات أصل روماني ٠‏ ولكن الكانب نفسه يذكر بان 


دض 5 


مجلس الشيوخ قد قركر أثناء الحروب البونية الثانية دفن أغريقين وغاليين 
«ألحماء كقراين للالهة للق « 1 


واضافة للضحايا النشرية والحموانية قدام الرومانيون لآلهتهم “ماد 
الأرض واللأكولات من أقراص حلوى وغيرها ٠‏ ويؤكد الكاتب « بلينيوس 
القديم » 2 يأن التقدمات قد اقتصرت على 'نمار الارض من (فواكه وبقول) 
في الطقوس التى ألحدنها الملنك اللسابسنى 0 نوما بومسيليوس 33 

ولقد ذكرنا سبق 290 كيف كانت 3 عملية تطهير منطقة وخا نم1 
بالطواف ثلاث مرات حول ما يراد تطهيره ثم بتضحية سلات حيوانات 
( خنزير »> شاة » وئور ) واطلقنا على 'نلك العملية اأسم 5101 . 

وكانت تقام يضا عدة حفلات سئوية ( ألعاب رياضة > سباق عريات 
الح 03030 َ( على شرف الالهة + ومن اشهرها 0 الالعاب الروماسسة 4 
تسمه :1 التي كانت تقام اكراماً للآلة الروماتي الاكبر جويتير »* 


ولقد نسبت الرواية الاسطورية الى أول ملك أتروسكي « ترقوشيوس 
القديم » “بشاء « الملعب المستداير الاعظم وموم 11 ونس مق خصوصاً من 
أجلها 2ك 


والثل الاعلى المرتتجى هن اأعادلات العامة هو التوازن أو كما داعي 
0 بالصليح مع الآلهة » «قاذا ما حدث ان اختل .هذا الصلح +٠٠0‏ بقعل 
خطيئة بشرية لم بعلم بها أحد > فان الالهة يظهرون استياءهم بالمعجزات ٠‏ 
ولم تنطو هذه الأخيرة » بحسب مفهومها الاول الذي الم يتبدل قبل أواخر 
الائف الثالث » على أنه دلالة طسعمة على المستقيل » ولس من مفسر يستطيع 


.6 ,23,57 ,فآ (1) 
(؟) كاتب رومائي عاش في القرن الاول عبلادي واشرتهر بمؤلفه الضخم « التاريخ الطبيعي 
وتطرق فيه الى مختلف الملوم الطبيعية ٠‏ 1 
0 انظرا اعلاه ص ٠ 51952- 8١‏ 
(ة) انظر اعلام ص 18195 + 


5١60‏ هس 


أن بقرأ مستقئلا لا تنى» به * فلا ممحزة مفيدة إذن + بل كلها » الصاعقة 
والفضان ومطر الحجارة وولادة المسخ الغريب الخلقة وعرق أو حركة 
التمثال في المسد وصعود الثور الى السطح »> الخ ٠‏ تشير »> بانقطاع مجرى 
الأمور الطيعي > آلى النضب الالهي ٠‏ فقدم بها أحد القضاة تقريرا الى 
مجلس الشسيوخ الذي يتتخذ المقررات أو يشك في علمه فلجأ الى الأحبار 
أو الهثة الموكول اليها أمر استشارة كتب العرافة أو مستطلعئ امعاء الضحاياء 
وينتظر أجويتهم للتداول فها ٠‏ وهكنا تصدر الأوامر باقامة احتفالات 
التظهير والتكفير التي تشكل غلاج المسجزات وتسيد الصلح )١0, ٠١‏ 

ج ) العباداث الشعبية : ا تذانا50 .50070 : 

عندما طرقنا موضوع االحياة الاقتصادية والاجتماعية في مطلع العهد 
الملكي > أي قبل التصنيف الاجتماعي الذي نسب إلى الملك الاتروسكي 
« سرويوس تولددوس »6 قلنا بان المجتمع الروماني قد اعتمد على الحسب 
والسب لتو يسع المواطنين على عدة طبقات غير متساوية في الحقوق 
والواجبات + ودأينا بأن أفراد طقة لالعوام قد عملوا -خاصة في الريف وكانوا 
يستأجرون الأرض من الثبلاء إذ ان أغلب الأراضي الصالحة للزراعة قد 
أصبحت ملك أفراد الطقة الأولى بعد تفسخ واتحلال نظام المشاعبة القديم + 


ورأينا أيضا بأن أفراد طبقة العوام كانوا محرومين من حقوتهم 
الاجتماعبة الأساسية ( عقد زواج شرعي وبالتالي تكوين عائلة » الاقتران 
بنساء من الطبقة الأولى ) »> ونشحة لذلك كما قلنا » لم يكن للعوام عبادات 

/ 

عائلية » كما كان الحال بالنسية لللبلاء + 

أما بالنسية للسادات العامة » فلم يشارك فبها.بعض أفراد طبقة العوام 
إلا بصعوبة فائقة » بل ويعتقد البعض بأن العوام قد حثرموا كلية” في مطلع 
العهد الملكي من اللشاركة فبها ٠‏ وتي الواقم > للد كافه للعوام عبادات -خاصة 
بهم وكانت أغلب طقوس 'يلك”العباداث خاصة بالحاة الريفية » 


٠ ٠١ا روما وإعبراطوريتها  ص‎ )١( 


3 ال 5 


| وكانت الربة ووروح (الهة ثمار الارض ) من الهتهم الرئيسية »* 
وكانوا يقيمون على شرفهنا مختلف الحفلات والألعاب ٠+‏ ووعرم ليس في 
الولاقع إلا الاسم اللانيني للالهة الاغريشة موهوبرروط ٠‏ ولقد تقلت عنادتها 
عن جزيرة صقلية الى روما واقترنت منذ القرن اليخامس ( قم ) بعبادة الاله 
الاتروسكي روطي ٠537 ١‏ 

ومن آلهتهم الريفية الأله وهزوم ( ذله المراغي والرعاة ) وهو من 
أقدم الالهة الرومائية + واعتير هذا الأله حامي أتل « البالاتيوم » + وكانوا 
يقبمون نويا في الحادي والعشرين من شهر نيسان اكراماً له أعياداً شعبية 
تسخللها الولايه 20 1 

وعد حصولأفراد طبقة العوام على حقوقهم الاجتماعية والسياسية 
نتبحة لتعاظم دورهم الاقتصادري في حاة المجتمع»سيزداد ‏ كما سئرى -عدد 
الأعاد الشعبية التي تمّت بصلة الى مختلف المشافل الريقية ؟" , 

والروماتى في المهدين الملكي والجمهوري كان كما ذكرنا .فلاحا 
مرتبطا بأرضه يتقد بالخرافات9؟ مه 
الهة روما: 

تقد كانت الالهة في روما اكبر عددآ من اللواطنين 
١‏ مم سوله0) 6 أعاقد 

ان الرومامين كغيرهم من شعوب العالم القديم قد اعتقدوا بانتشار المبداً 
الالهى في محتلف مظاهر الطبيعة ٠‏ بل ان الرومانيين القدماء قد افرطوا في 
ذلك الاعتقاد وفاقوا غيرهم من القدماء في ذلك الصدد * 


لقد نراعت لهم القونى الغامضة وهى تحط يكل شي * قوى »> غامضة 
من أوراح وجن تكمن في المتخرك والتجامد » في الحي واليت» قوى على أعبة 
الاستعداد للانطلاق في كل لحظة » لالتحاق الضرر بالانسان ولانزال المصائبه 
)١(‏ ويطلق على ذلك الاله في اللاتينية اسم « باخرس » وهو « ديونوسيوس » عند الاغر يقييل > 
(5) لقند عبد الرؤمانيون 28168 ءرة كاله واخرنى كألية ٠‏ 
؟) الظن أعلام ص 57 + ١‏ 


الااكات 


بالكائنات الحة ٠‏ ولقد آمن الرومانيون القدماء بأن أغلب القوى المتحجية 
والخفية عن الانظار ر هي - من حبث المداً - قوى شريرة ومؤذية ٠‏ ولكل 
من تلكالقوىارادة يحب ب على الانسا نأ ن يستسلها بشكل أو بآخر حتى يأمن 
أذاها ا وتصبح نافعة له بعد أن كانت مضرة ٠‏ بوهذا الاعتقاد الذي استمر حياً 
على مر” السنين ,يفسر ميل الرومانيين القدماء الى تكريم الالهة والعفاريت 
ولالحن مويعثل ثنا اعترلاقهم بعدد لا .بحصى عن « القوى الخنية » + ولكن 
اعتقادهم هذا لم يمنعهم من « ٠٠+‏ اعتبار بعض القوى أعظم شأناً من غيرها ٠‏ 
ومن البديهي ان نسلسل مراتبها قد اختلف باختلاف الأوساط الاجتماعية 
وباختلاف الزمان ٠‏ ويثير اكتشاقف ااسباب هذا التسلسل واختلافه صعوبات 
كبيرة » لأن تأثيرات » كثيرة » تتفق تارة” وتتناقض أأخرى > قد فعلت فعلها 
منذ عهد قديم جد **+ ولا يغقل :ان لا .يكون الرومان قد وزائوا شئاً عن 
أقدم شعوب إيطالية الاصلية التي انتمت هي نفسها الى مجموع التوسطيين * 

ولعله من الجائز ان نتسب إلى هذا المنشأ عبادات تتبجه في الواقع > من وراء 
آله سختلفة الاسماء » الى مبداً الخصب > ويبدو ترجمح المنشأ نفسه ممكنا 
لبعض مظاهر عبادة الأموات ولا سيما وان ارتباطها بالمادات الزراعية > 
عن طرييق اعتقاد مشترك بالتجديد واالنقاء » أ مر طبع بي جدا من نلحية ثأنية ٠‏ 


ويتمثل اسهام الهندو و - أوذوبين بالآلهة السماويين : فان اسم جوبتير» 
اله النور والزوبعة » يحتوي على اسم زفس الذي أضيفت اليه في حالة رفع 
الاسم » تسمية «روقوط» ( الأب ) ٠‏ ومما لا ريب فيه أيضا ان عبادات 
المنزل ( فسستا ) والعائلة تتصل بالمنشاً نفسه ٠‏ 


واخيراً فعلت بعض التأثيرات بالاتروسكية 'والنونانية قعلا تنظساً بغمة 
"تقريب « القوى » المتجاورة واعطاء بعض الالهة شخصية مميزة ٠‏ ولكن 
«الانفاق أبعد من أن نتحقق 'آنذاك حول طاقتها وتحديدها وموعد مفاعلها ٠‏ 
أضف الى ذلك > ان هذه التأثيررات الأخيرة » مهما بلغ من قوتها » لم 
تتحد قط » بشكل محسيؤس »> من تكائر مطرد لا متنا في عدد الالهة الذين 


0ل 3 


اعترف بهم الرومانيون * ققد عرفوا اكثر من جوبتر واحد خص” كل منهم 
بعت عادي يميزه وبمعبد أو مذبتح أيضا + فقد حمل هذا الاسم الهة 
سباسيون : اله المدينة (الأعظم الذي أقام له الملوك الاتروسك مدا على 
الكابيتول > واله اتتحاد المدن اللائينية +٠٠‏ الذي كان له معبده على الجبل 
الألبي بي 2 وآلهة سماويون »> فكان هنالك جوبيتر لوسيتوس ( هلةةععناية 
اللامع ( والنسو لمسلو سر ( معنا اللمطر ( وفو لغور ( وان الزوبعمة ( 
وسومانوس ( و وسعصصرنة البرق الليلي ) وتوناس ( ونيم الرعبد )؟ 
وآلهة تستحلب السعد » فكان هنالك جوستر قيرتير,بوس (هبه2ء7) 
اله الشسحرة الذي تعلق عليه عنائم العدو ولابيس (عنهسة) الاله الذي 
تمثله صوانة » ويغلب انه استمرار لعمادة: “الفأس ف عهد ما قبل التاري 
والهة عسكر يون » قكان هنالك جوستر بر وبوغنانود ( «متم«ولدممرط 
المساقع المحارب ) > وستاتور ممم «» موفف » الهاربين ) ودسولسور 
109211501 « طارد » الأعداء ) وفيكتور ( «مبعن7 النتصر ) + وباستطاعتا 
إن نمضي في التعداد بعداً وان تقوم بتعداد محائل لكثير من الالهة ٠‏ ع( 
ولكن يمكننا القول بأنه قد اشتهرت منذ وقت باكر بغض الالهة اكثر 
من غيرها + فمثلا الاله «مارس » الذي أصبح فيما بعد اله الحرب وحامي 
الحيوش الرومانة قد كان قبل ذلك اله النبانات النامية في فصل الرببع ٠والاله‏ 
ملتاسلت مع آل » اله السحار والاتهر كان شهيرا منذ العصور |الخوالي وكان 
مقدسا بشكل لخاص في المدينة الائروسكية ززع الواقعة بالقرب من روما 3 
وكذلك الاله وريصوءتيجة > اله الناد » فلقد لانتشرت عادته منذ القدم في 
منطقة ونزون حيث يصب النهر الذي يروي روما + ويعد بعتبر البعض الاله 
مسريو > اله بذر الحصوب والزراعة من باقدم الالهه الايطالية ٠‏ ولقد 
ذكرنا سابقا اسطورة هذا الاله وكيف التبحأ الى منطقة اللانيوم وعلم سكانها 
زداعة القمح والكرمة("2» ومن الالهة القديمة الاله ورييروي...إله التور وهو 


)١(‏ رروما وامبراطوريتها ص ١95‏ سس 
(5) انظر اعلام ص 139 + 


5559ا- 


"الذي يفتتع الأبواب (سموون) ٠‏ ولقد أقاموا مده في ساحة الفورم حيث. 
نظل أبوابه مفتوحة على مصراعيها يام الحرب وتغلق في .وقت السلم * 

ومن الهتهم القديمة التي اشتهرت منذ القرن السابع (قمم) الالهة التالية: 
متمعصورون ‏ > الهة البناسع والهة التدؤٌ بالمستقبل ؛ ورمبررومم » اله الماشية ؟ 
م17 الهة الزهور ؟ مووي حامية المرأة ؟ وعمزية الهة الذكساء 
والحكمية ؟ عومصووط > الهة الثمار والأشجار ؟ مستلتوج > الهة الأرض. 
والخحصاد ؛ وبسصصرنممع77 ( من الفعل اللاتيني رون بمعلى غير 
وبدال وهو اله الفصول والتحارة ؟ وهوج” «الالهة الحامية للمواقد المنزلية * 
ولقد ذكرنا سابقاً عط ( بلخوس ) و 0 د ووتوم الخ ٠٠م‏ 
وهذه الالهة جميعها منها ما هو لأتيني أو سابينى ومنها ماهو من أصل 
اتروسكي أو يوناني + ومن اللخصائص الديئية البارزة للرومانين القدماء 
تابليتهم الفائقة حال الالهة الأجائب ٠‏ ولقد عبدوا الالهة الغربية اما بأسمائها 
الأجنسة أو اطلقوا عليها اسماء لانينية جديدة + ولقد قداس الرومانيون 
القدماء بعض الالهة الكبرى في مجموعات وبنوا لها معابد مشتركة فيما' 
ببنهاء ومن أولى المجموعات التي عبدوهاء الثالوث الالهي : 
”عاصلا ر ومملة ز منمجمل وأبدلوها اعشارا من الفترةالائ روسكية بممجموعة 
ألخرى 237 مكونة من الثالوث الالهي ذه صنل حر مادق 311200 . 

بما ان الروماسين القدماء فد اعتمدوا في معاشهم ‏ خاصة على الرعبي. 

والزداعة > نلاحظ أن أغلب آلهتهم قد أولوا اهتماما كيرا للأمور الزيفبة» 
ولذلك نحد معتقداتهم الديئية. في العهد الللكي بدائية جداء لا سيما !ذا ما 
قارناها بما كان سائدا لدى الاغريقيين ؟ الذين طوارو! أساطير لا تعد ول 
تحصى تتعلق بخلق الكون والانسان ومختلف الحبوانات البحرية والبرية * 
رفي الواقسع > ان الخرافات الروثانية في مطلع العهد الملكي تندو صبيانية 
وبدائمة جدا اذا ما تورنت بالاساطير الاغريقية + ويعجب ان لا بغمب عن باللا 


٠ 168 انظ أعلام ص‎ )١( 


يأن الاغريقبين القدماء قد كانوا على انصال داثم اعتبئرا من القرن السابع 
(ق١م2‏ مع مختلئف الحضارات الشرقة ( آسة الصغرى » بلاد كنعان > 
بلاد الرافدين » وادي اليل ) » تلك الحضارات العريقة التي طوارت 
معتقدانها الدينبة الى درجة كبيرة منذ الألف الثالك ( قءم ) ٠‏ ولا شك 
في انه كان لذلك أثره المعيد في 'نطور العالم الاغريقي وفي افنساء مختيف 
مظاهره الحضارية * وسبحدث الأمر ذانه مع سكان اللاتبوم وايطالية 
القديمة بعد اتصالهم بالأتروسكيين والاغر بقيين وتأثرهم بسختلف مظاهر 
.الحضارتين الاتروسكية والاغريقية ٠‏ 


الفئات الكهنونية : 
وهنا ايضا نحد اختلافا كيرا بين المفهوم الاغر.بقي والمفهوم الروهاني 
البدائي م ينما كان لدى اليونانيين كهنة دائمون محدودو العدد» كان لدى 
الرومانيين عدد كير منهم ٠‏ 
كان الملك في تلك الفترة السؤول الأول عن الديائة القومسة > 
.يساعده في ذلك عدد كبير من الكهنة المختارين من صفوف النبلاء وقد توزعوا 
على عدد من الأخويات ( المجموعات ) » اختصت كل وإاحدة منها بخدمة 
“اله معين ٠‏ ولم يؤلف هؤلاء الكهنة « اكليروساً » كما نتحده اليوم مثلا في 
الكنيسة الكائولكية » إذ ان مختلف مؤسساتهم قد ظلت مستقلة بعضها عن 
«البعض ٠‏ ورغم ان ااعضاء تلك الجماعات الدينة كأنوا مكرسين » أي أن 
صفتهم الكهنوتية ترافقهم حتى الموت » فانهم: قد عاشوا في 'لوقت نفسه حياة 
٠المواطن‏ العادية ولم تكن وظائفهم الدينبة تشغلهم طوال الؤقت وكان 
بمقدورهم ان يتزوحوا » باسلتكئناء ه الوستالبات » ( داصات الالهة 
نووم ) ٠‏ ويمكننا ان نوزع ملك الفثات الكهنوتية على ثلاث مجموعات 
أساسية : 
تضم الجموعة الأولى الفتات الكهنوتية العامة » أي تلك التي 
داتقطع افرادها الى خدمة الهة روما وأهم نلك الفتّات هي': 


- دن 2 


1) فئة تضم خمسة عشر كاهنة ٠‏ أفرد كل منهم لاله معين » ويطلق. 
على كل واحد.منهم في اللاتبنية اسم يدروم ٠‏ وأطلق على ثلائة من هؤلاء 
الكهنة اسم « الكينة العظام » لآن كل واحد من هؤلاء الثلاثة كان إبعخدم الها 
عظيما + وأولهم وأعلامهم مرتبة هو الكاهن المنقطع لخدمة الاله « جويشر » 
و أطلق عليه قي اللاتبنية اسم املق عسوا ؟ أما ثانيهما فهو 
1 1710174 الذي وقف ذانه على خدمة الاله « مارس 3 وثالثهما 
هو وفتعمتنييج مصعصروزط الذي انقطع لخدمة الاله ‏ عرمجتجتب© 
وهو الاسم الذي أأطلق على «رومولوس » بعد احتفائه أثناء عاصفة هوحاء؟ء 

ولقد شغل الكاهن الذي لخدم الاله « جوستر » وظائف الملك الدينه 
أثناء غاب هذا الاخير عن روما ولذلك أحاطوه يسختلف مظاهر التقديس 
والاحلال ولكنهم أخضعوه وامرآته 0 الكامنة » لمراسم عبادية قاسية > فمثلة 
وجب عله ألا يشذب الكرمة ويستهلك شرابا مختمرا أو يلمس أو بمتطي 
الحصان أو أن تقع عيناء على أي سلاح أو ان يشاهد ميا الخ ٠‏ وبالمقابل 
كان من حقه ان يحضر جلسات مجلس الشيوخ وكا حمل على كرسي 
عاجي ويسير أمامه حارس من حاملي الفؤوس الخ ++ 


ب ) هيئة تضم الأحبار » وكان عددهم ثلانة أو خمسة أحبار في الندء 
م وصل هذا العدد الى تسعة جار اأبتداء من القرن الثالك ( ق م ١:2‏ 
ويطلق على الجر اأسم 001 ولقد عنى الاسم 2 الماضي 0 صائع 
الحسر أو الحسور » وكان الملك برأس هتة الاحاد قل أن ,ينتقل ذلك 
المنصب الى ١‏ الحر الاعظم * * ملط«ةأممه د مموإتتصوط . 


ولم يكن هؤلاء الاحبار كهنة ببحصر المعنى أو على الاقل لقد أ أعتثبرو! 
كهنة فقط أثناء قامهم بوظائفهم الكهنوتية ٠‏ وفي الواقم لقد شكلواقثة من 
الولاة بنسبت اليهم وظائف دبنية ٠‏ ولقد كانوا يتتخبون فقط في العهد الملكي 
من بين النبلاء كما انهم في الوقت ذاته كانوا يلعبون دوراً ساسا خطيراً في 
الجتمع وأغليهم كانوا من بالشيوخ أو كبار القواد العسكريين أو القناصل + 


سن 5 


ولقد شكلت هيئة الاحبار أعلى منظمة دينية في المجتمع الروماني ولقد شمل 
سلطانها مختلف الفئات الكهنوتية ٠‏ 


ولقد أأسند في الندء الى الاحبار مهمةا العناية مجسر ورياع:61ه 2 > 
وهو الجسر الوحيد الذي كان بصل ضفتي نهر «التسرس» » ولذلك أ”طلق 
عليهم اسم وومترة مط ( مفردها عنصم ع 00 


٠ 


وتطورت وظائفهم شما بعد واصبحوا بمثاية حراس التقاليد الدينية 
وكان من حقهم بل من واجبهم مراشة حسن سير العبادات العامة والعائلية + 
وكان أكبرهم 0 الجر الاعظم » هو الذي ينظم التقويم السنوي او بحدد أيام 
الاعياد ٠‏ وكان الاحبار يشرفون على الطقوس والاعباد التي تلقام سنوياً على 
شرف الثالوث الالهي 7 121867 ر ماقلاق ر 1117 ١‏ 

ج ) كاهنات الالهة 17510 , لقد ذكرثا بأن الملك « آمبليوس > 
بعد اغتصاب الحكم من أخه الاكير اللنك « نوصصستور »© قد نذرابة أخضه 
له معط للالهة ‏ هامم 0 © إذا فميادة تلك الآلهة هي 


قديمة جد في روما 3 


وكان عددصس أدبع كاهنات ثم أصبح هذا العدد ست فسع ٠‏ وكن 
بتتخبن من أسر النبلاء ويخدمن مدة ثلاثين سنة ( يتلقين خلال عشر سنوات 
المادىء والارشادات ويخدمن الآلهة خلال عشر سئوات أخرى ويقضين 
السئوات العشر الباقبة بعلم وتدريب الكاهنات الحديثات العهد ) * ويقمن 
خلال الثلاثين سنة في معبد هنمع7 ٠‏ وكان عليهن أن يبقين طاهرات ولا 
يجوز دخول أي رجل ما عدا الحبر الاعظم إلى معبدهن » وكان يشرف 
عليهن مع « الحبر الاعظم » أقدمهن في الخدمة وهي « الكاهنة الكبرى » * 
وبعد مضي الثلائين سنة يعدن الى الحياة العامة وبستطعن الزواج ٠‏ وإذا 
حدث وزنت احداهن خلال الثلاثين سنة المذكورة » أأعتشر عملها خرقا 


0١‏ هن 0105 :2 20705 جسر و 7167# 32 1 #إصلراةء 


(5) انظ أعلام ص ٠ ١197٠‏ 


- رو اكت 


للقدسيات ووجب غندئيذ وأدها حية ٠‏ وكان الرومانيون ينظرون الى 
أوثئك الكاهنات أثناء خدمتهن وبعد تحررهن من نذرهن بعين الالال 
والاكرام ٠‏ وكانت وظيفتهن الاساسة السهر على النار اللقدسة في المعيد ٠‏ 
ويحب أن تنظل تلك النار مشتعلة ليلا نهاراً وإلا فان المصائب .والكوارث تحل 
بمدبنة روما ٠‏ ولذلك فان عقوبة السوط تنتظر الكاهنة التي تترك النار 

والى جانب الهيئات الكهنوتية التي ذكر ناها » وجدت هيئات ثانوية أوكل 
الها الرومانيون القيام ببعض الطقوس الدينئة فمثلا فثة «الكهنة القفازين» 
مؤلفة من اتنى عشر كاهناً » أوكل اليهم حرراسه ترس مقدس سقط مسن 
السماء ٠‏ وكان يؤدون سنوياً في شهر آذار « رقصة حربة » على شرف آله 
الحرب « مارس » ٠‏ 

وعنالك هيثة أخرى مكونة من عشرين كاهناً كانوا بمثابة السلك 
الدبلوماسي الروماني » فهم الذين يعلنون الحرب على أعداء روما ويشرفون 
على عقد المعاهدات بين روما وغيرها من الدول وهم الذين أوجدوا وطورو١‏ 
« القانون الدولي » الروماني * 


* واتضم المجموعة الثانية فثات مهمتها خدمة آلهة الطببعة ومن أهم 
تلك الفئات : : 

أ ) فة تضم اثنى عشر كاهئاً يتتخبون من أفراد أكبر أسرتين ضلتين 
رومانيتين : أسرة 1تلعمضج وأسرة ناموط وكاتوا يقومون 
سيلو د 8 بأ في الخامس عشر من شهر شاط اثناء عند هلوجه صداءة بطقوس 

سحرية في سيل تطهير الارراضي الرومانية ولحماية الزرائب من الذثاب + 
وكانو١‏ يطوفون راكضين حول تل « اللاتيوم ؛7أكشبه عرناة وقد أمسكوا 
بأبديهم سيور جلدية لجلد كل شخص من رجل أو امرأة يصادفونه في 


)١(‏ أحيث انلقع المغارة للقدسسة أهع عولط المكرسة للاله ل ف ٠‏ وتقول الرواية 


بأنه في نلك المغارة أرضعت الذثبة الاخو ين برويمو لوس إواديفوس ٠‏ ( انظر أعلاه ص 119١‏ )+ 


ب 8؟؟ - 


طريقهم ٠‏ وكانت النساء العواقر يعترضن طريق الكهنة عمدا لان 
اللجلد يساعدهن على الحمل » أما جلد الرجل فيؤدي الى أن .يرزق ولداآ 
.وتتكائر مواشيه وتزداد غلال حقوله ٠‏ 

ب ) وتضم فثة أأخرى النى عشر كاهناً » يقيمون سنو] في شير أيار 
في غابة مقدسة مجاورة لروما طقوساً دينية على شرف وهيمح الهة الأدض 
.وثمارها 3 

لأما المجموعة الثالثة فتشتمل على فتات مهمتها التو بالمستقبل : 

0 فئة أولى ضمت ستة عرافين طبقوا ,تقاليد العلم التفاوٌ لي بمراشتهم 
طيران الطبور وبدراسة مختلف الظواهر الطسعنة ( البرق > الرعد » 
«الصواعق الخ + ) + ( انظر ص ١69‏ ) وهؤلاء العرافون هم من أصل 
أتر وسكي 5 

ب ) فثة أخرى -ضمت اختصاصين اموا بأغلستهم الى لانرودية » 
أأوكلت اليهم العرافة عن طربق استقراء ألحشاء الضحايا ولا ممما كبدها ٠‏ 
(انظر ص 1650 ) + 

ج د همئة ثالثة ضمت «مفسري كتب العرافة» تلك الكتب التي ابتاعها 
املك الاتروسكي « ترقوينيوس المتعحرف » من عرافة مدينة عومد 

وكان مفسرو كتب العرراقة براجعون كتهم في حال حدوث معحزة وذلك 
لمفسروا المقاصد الالهرة * 

لا نذهين الى أبعد من ذلك » كما يقول موّلفًا « روما واسراطوريتها » 
0 ف أستع راض الكهنوت الرومانى + فهو كاف لتسان عدد الفئات الكهنوتية 
وتنوعها والأهمية والمرتية اللتين لاحتلهما بعضهم في تنظيم-المدينة ٠‏ كانت مثل 
.هذه المؤسسات شه محهولة في المدن اليوثانية 5 ولكن معرقتنا بها في روعاء 
على ما رأينا » لا يستنتج 'منها انها ابتكار روماني : فان لاكثر من كهنوت 
هما باستعرضنا » كما نرجيم » اصوله في العادات الاتروسكية أو الايطالية + 


1ن 3 
مم6١‏ 


أما ما يلقت النظر » نوما قد .يكون رومانياً حقاً > فهو » على الرعم من تعدى 
هذه الفئات > نفوذها والدور الذي سمحت لها المدينة بأن تلسه في حباتها 
بالذات : ويفسر هذان الواقعان احدهما الآخر » على كل حال > فقد كان لها 
خلال زمن طويل »> يدوم بالنسبة لاكثرها حتى آآخر العهد الجمهوردي > 
قوة جاذب حقيقية » ومن الطسعي جدا أن يعلق قبصر » الذي لم يكن بعد 
متقدماً في مراتب الأمحاد » أهمية استثائية لنجاح ترشيحه للقب « الحبر 
الاعظم » > فلم .يكن ذلك » بالنسبة له مجرد لقب > بل وظيفة هن الدرجة 
الأولى ٠٠٠‏ وفي المهد الذهبي للنظام المجلسي > سعى النبلاء وراء وظائف. 
الكهنوت > وقد بلغ منهم انهم جمعوا منها لأكثر من واحدة أحين |استطاعوا 
الى ذلك مسلا ٠٠‏ 


كل ذلك يكشف لنا بوضوحالطابع الديني العميق الذي ترتديه المدينة 
الحمهورية ٠‏ فالحياة السياسية والحاة الدينة فيها قد ألفتا كلا" واحداً 
بقوم به الرجال أنفسهم » حمل رب العائلة مسؤولية العبادة المنزلية » وتوجب 
كذلك. على المسؤول الروماني ان يتحلى في آن واحد بخيرة ديلية وخبرة 
سياسية > كما توجب على علمه القانوني لان يتتخطى القانون المدئي والقانون 
العام ويشمل القانون المقدس +٠٠٠‏ وقد عم" الاعتقاد بأن روما مدينة بعظمتها 
لتعطف الآلهة ,الذي قابله > بكل نزاهة > ارضاء لمتطلباتهم بلغ دائماً الحد. 
المطلوب » دون أن يتسخطاه ٠‏ 2106 


* ؟١الا_‎ 5١5 روما وامبراطوريتها . ص‎ )١( 
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الفص |الثالث 
روما ومطلع العهد الجمهوري 


١‏ ب روما ونهاية التحكم الاتروسكي 


لقد ذكرنا بأن تهاية بالحكم الاتروسكي في روما ليست اجلية انماما > 
ولا شك في أن الاتروسكيين قد حاولوا مرارا العودة الى دوما وفرض. 
سيطرتهم .على اللاتيوم مجددا ٠ه‏ ولقد روى الكاتنان « تاكيتوس 00 
و « بلنيوس القديم اقلق كيفة ز< فب ومتدعوممط حاكم المدينة الاتروسكة 
متعصمق على روما محاولا اعادة ملكها المخلوع « ترقوشوس المتعحرف » 
الى عرشه ٠‏ ويروى المؤرخان كيف أن وهصدعوموم استولى على روما وهدم 
سورها حجرا حجرا > وفرض عليها ان تمتنع عن استخدام الحديد الا في 
صنع الأدوات الزراعية ٠‏ .وقد تآئرت الكبرياء الرومانية ما بعد من هانه 
الكارئة فحاو لت اخفاءما بابتداع االساطير الأبطال 0 مسامه 8701 ؛: 
واونعم5 وستمياة + وبروي « تبطوس لو يوس » في ناريسخه ( ع3 ,11 ) 
كيف ان النطل « هوراتوس » وقف وحده على جسر قر 1[طئنه > وهو 
الجسر الوحيد الذي يصل ضفتي نهر « التبرس » © بواجه ثلاثين ألفا من. 
جنود ومويعوتروط ولم بسر مكانه الا بعد أن تحطم الحسر وسقط في التهر 
فتقدم البطل الى الضفةالتي يقفعليها أعداء روماواصطدم معهم ثم الختفى فسحأة 
وسط اليم جريحا بنزف دما ٠‏ وتمكن من الوصول الى الشاطىء الآأخر 


72 ,111 نعف ,ع2 (1) 
.19 ,2050107 ,8.0 .27 ,رسلا 2) 
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حمث كان بانتظاره آلاف من مولاطنيه فسحيوءالى النابسة ٠‏ ولقد فقد البطل 
«الحدى عبليه في المعركة ولذلك اطلقوا عليه اسم 00 أي 2 الأعور 6+ 

أما بالنسبة «لوكيوس سكايفولاء ففحدثنا عنه أيضا «تيطوس ليويوس» 
,5تجع2 ,11 كيف أن هذا الشاب قد 'نطوع لانقاذ روما يأن يقل مصدععدمط 
وكيف انه تنكر في زي فلاح وشق طريقه الى معسكر الأعداء مسخفياً ختجراً 
بين طبات ملابسه وتمكن من التسرب الى داخل معسكر أعداء وطلسه * 
وتضيف الرواية الأسطووية بأن البطل الروماني رأى أأحد نياع الملك 
الاث وسكي ب رتدي وبا أرجولاماً » ويوذع النقود على الحنود » فاعتقد انه 
قد عثر على الملك فاقترب منه واستل خنجره خفية وغيبه في قلب أمين 
الخزانة فأآلقي القيض علية وجيء به أمام الملك الذي هدد الشاب الجريء 
بالعناب وبالموت لكي يجبره على اخباره بحالة |الجبش الروماني ٠‏ غير إن 
موكيوس .وضع بده اليمنى في شعلة من النار » كانت فوق مذبح قريب هنه 
.وتركها في وسط اللهب حتى احترقت الى رماد ٠‏ ومنذ ذلك الوقت يدآ 
.يستعمل يده السرى ولذلك أطلق عليه مواطئوه أسم مآوته ه86 
أي «الأعسرء + لقد فعل الشاب هذا » دون أن يتأوه أو يتململ » حتى يثيت 
للملك انه لا يخاف العذاب ©. أو إذا حكم عليه باللوت > تحمله كما يجب 
على كل رومانى ان يتحمله + أما ومصعمروم > فلقد أذملته شاعة 
« موكيوس » فى غضبه وأمره /أن يعود الى روما دون ان يلحق به أي 
ضرر ء : 

وبعد أن يروى « طوس لمويوس » مأثرة الرهينة النسسلة المذراء 
ونام01 2 التي تمكنت من الفرار سباحة وكيف ان الرومانيين رغماعحابهم 
بشسجاعتها أعادو ها الى الملك ومدهورمم متوخين المحافظة على معاعدتهم مع 
الملك الاتر وسكي بأمانة واخلاص» وقد سر" وصصعومروط تصرف الرومانيين 
فأطلق سراح الفتاة » الرهينة الرومانية » وسميح لها بأن تصحب معها كثيرة 

“” .من الرهائن الآخرين الى روما ٠+‏ 
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ويضيف «٠‏ تبطوس ليويوس » في روايته بان الملك الاتروسكي وجد 
ان الرومانين قوم تبلاء » فر فض مساعدة م تر قو بشوس المتغطرس » وهدم 
معسكره القائم فوق قل عذممادع سول > ثم عاد ادراجه الى بده +++ وقدام 
جميع امون والقمح التي كانت بمعسكره الى سكان روما + قسير الرومانيون 
أيما سرور بالأطعمة التي قدامها لهم املك ممدعوروج > تأهدوءه تاجاً من 
الذهب وعرشاً وصولحاناً من العاج وثويا ارجواناً موشى خوط الذهب 5 
وكان الملك يستحق بنظر روما هذه الهدايا العظيمة > لأنه لنت أنه عدو 
كريم سامي الخلق ٠‏ 


دفي الواقم ان نرياجع الملك الاتروسكي مصدوعمروم على الشكل الذي 
ورد قي روابات المؤرخين اللايشين اعتبارا من القرن الثاني ( ق*م ) يخالف 
مجر يات الواقع ٠‏ وكما قلنا سابقا('2 » لقد دلت الحفريات الأثرية في تل 
« البالانيوم » وغيره من تلال روما » على أن المديئة قد تعرضت لحريق كير 
دمر معالم ذلك العهد ( آخر القرن السادس ومطلع القرن الخامس ) ٠‏ 
وكما يقول الدكتور سليم عادل عد الحق : « فان نهاية السيادة الاتروسكية 
على روما لم تكن نتبحة لثورة وطلنية * ولانما كانت من نتائج اتحاد الاغر بقيين. 
مع اللاتشيين وثورتهم بوجه الاتروسكيين وانهيار سلطة هؤلاء في اثياليبة 
الجنوبية واللاتيوم * وام تلم روما دوراً ما في كل ذلك ٠‏ وكان تحر برها 
من ملوكها الأجانب نتسحة من نتائج انتصار التحالف الاغر يقني اللانيني على 
الاتروسكين الذين أوجدوا فيها رخاء اقتصادياً عظيماً ٠٠٠‏ وتقول بعض. 
النتصوص التاربخية انه بقى في روما بعد جلاء الاتروسكيين يعض أفراد 
السلالة امالكة م مما يتتافى مع ما ورد في دواية التحرير الوطني + ثم ان 
بعض المؤرخين المعاصرين يفسرون أساب عداوة الأقوام اللائينية المجاورة 
لروما » وثتالهم أهلها سنة ( 9+ه قءم ) ببقاء مصالحها مرتيطة بمصالح 
الاتروسكيين ٠‏ ومما يجدر ابضاحه ان الخواص الرومانٍ هم الذين استفادوا 


(1) انظر أعلام ص 990ء 


- 555 


من زوال الحكم الاتروسكي » لأنهم مااكانو! ينظرون بعين الرضى الى محاباة 
الملوك للعوام ٠‏ »20 


؟ ‏ روما وجيرانها في القرن الخامس ( ق+م ) ٠‏ 

لقد .رأينا بأن الحكام الاتروسكين هم الذين حو ”لوا روما من مجموعة 
من القرىالمتتحالفة الى مدبنة كبيرة وقوية تسسطر على مختلف أتحاء اللاتيوم* 
ولقد ذكرنا مختلف العوامل التي حدت بالاتروسكيين الى اختار روما كنقطة 
أساسية لفرض سيطرتهم على اللاتيوم وعلى ايطالية 'الوسطى والحنوبية9) 5 

وهكذا بفضل السسادة الاتروسكية على اللاتيوم » احتلت روما المقام الأول 
يي في الحوض الأسفل لنهر « التسرس » وهصصمنت على مختلف المدن 'اللاتيليه 3 

ولكن بعد جلاء الاتروسكيين عن روما واتحطاط سلطائهم على اللاتيوم » 
برزت النزعات الاقليمية من جديد وحاوات المدن اللاتشة إن تنفصل عن 
روما » بل سعت الى تشكيل اتحاد فما بينها لتعاكس بواسطته مقاصد روما 
وتنهي سيطرتها على المدن الملحاورة ليأ + 

ستضطر روما الى يذل جهود جمارة خلال مثات السنين 3 مم أن 
اتتمكء من تحقية وحدة ايطالية لأول مرة 2 التاريخ 0 

ستضطر روما غير مرة > دفاعاً عن كيانها » إلى محاربة اعدائها الذين 
هاجموها في عقر دارها ٠‏ ستضطر مرات كثيرة 'انى مصارعتهم > قبل ان 
تتمكن من رداهم تهائياً > لتنتقل كما بعد الى مهاجمتهم واخضاعهم 5 

لم لم يكن الرومانيون ليتصورون »> بعد جلاء القوات الاتروسكية عسن 
أراضيهم > ما سيتمكنون من عمله ٠‏ ولم يكن الرومانيون ليدركون النتيجة 
التي ستؤول [اليها مساعيهم ٠‏ لا شك في انه لم يمر بخاطرهم > بانهم بعد 
عدة فرون سيصبحون سادة إيطالية ..٠‏ لااشك في انه لم ييخطر فق بالهم 
)١١‏ روما والشرق الروماني » المطبعة الهاشتمية , حمشق ,ا ص 9؟ * 
(؟) إنظر أعلام ص 185 + 
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بانهم بعد اخصاعهم ميختلف أقوام اإبطالية 3 سستمكنون يثباتهم وشجاعتهم 
ومثائرتهم من بلوغ أوج مجدهم + نعم لم يبخطر في يالهم بأنهم سينتهون الى 
السظرة بعد عدة قرون» على مختلف يلدان حوض السحر الابيض المتوسط» 
اضافة الى مناطق شاسعة في أودوبة واسة وزافريقئة 3 
١‏ 3 : : 

ان كل ذلك ١‏ م يكن لسخطر في يال نبلاء روما » لا سيما وان شسيه 
المجززيرة الابطالية كال اندو و في ذلك العهد > وكأنها فسيفساء * عرشة » عمرت 
مختلف مناطقها شعوب وأقوام عديدة قدمتها منذ مطلع الألف الأول(ق ٠م)»‏ 
أقوام نطقت بأكثر من 'اثنتتي عششرة لغة مختلفة ٠‏ تعدا عن اللاتشين 
.واالاتروسكيين والاغريقبين والقرطاجيين نحد الأقوام اللبغورية والكلتية 
والاوسرية والفولسكية والسابلية - الأوسكية والسيكولية إلع2©0 ٠‏ ان 
كثرة العناصر البشرية المثباينة لالتي سكنت ايطالية اعتباراً من مطلع الأئف 
الأول ( قءم ) قد أقامت بلا شك العقبات في طريق الوحدة الايطالية ٠‏ 


ْ اضافة الى ذلك > فان الوضع الداخلي في روما لم يكن مثالباً » تتيحة 
للصراع الطبقي الذي ذر” قرنه بعد زوال السيادة الاتروسكية وبعسد 
إن ظهرت سلطة الاسر النسلة بأجلى مظاهرها » تلك الأسر لني ملكت 
القسم الأكبر من الأراضي الرومانية وتمتعت بامتازات لا حدود للها » ينما 
كانت طبقة العوام محرومة من مختلف حقوقها الاقتصادية والاجتماعية 
والسئاسسة والديئة * 

لم يكن يخطر في بال أي انسان > يان نلك المديتة التي كانت مهددة 
.من الداخل بحرب أهلية طاحنةومن السخارج من قبل جيرلان أشداء يناصبونها 
العداء الشديد » لم .يكن يخطر في بال أي انسان بان نلك المدينة ستفدو 
سيدة ابطانا وستثب الى الشهرة وثناً باخضاعها الممالك وبالاسراطوريات ٠‏ 


| ستحقق روما الوحدة الايطالية بالدم والحديد ٠‏ ولقد بدأت باخضاع 
الأقوام المجاورة لها قبل ان تصطدم بالاقوام |القاطنة في وسط ايطالية وثنمالها 


+1٠5 951١5 انظر اعلام ص‎ )١١ 
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لتلتفت شما بعد الى ابطالية الجنوسة .ونستولي على المستعمرات الاغريقية 
الواحدة تلو الأخرى مملئة صراعها الرير مم قرطاجة ٠‏ 

ولقد افتتحت روما هذه السلسلة الطويلة من الحروب والممارك 
بمقارعتها الأقوام ,اللائينية الجاورة لها » تلك الأقوام التي استكانت للسيطرة 
الاتروسكية أنم شقت عصا الطاعة على روما غدااة زوال تلك السيطرة ٠‏ 

وهكذا ما كادت روما نتحرر من السطرة الاتروسكمة إلا واضطرت. 
الى خوض ساسلة من /الحروب القاسية ضد جيرانها المباشرين ٠‏ وتفيض 
الأجزاء الاولى من ( تاريخ ) « تبطوس لبويوس » بالحديث عن اخبار تلك 
الحروب والمعارك ٠‏ 

بدأ اللاتشيون بالثورة على روما وألفوا حلفاً انضمت اليه أغلب المدن 
اللاتبنية © ومن أشهر ها متتسو : وعلعة رز متعامة ز ماتالمتاعكن1 
وغيرها » وكان مركز الحلف مدينة وزمزيم + ولم تصبر روما على المصيبة 
وتقبل هزيمتها بل هبنت اتخاول استرجاع مكانتها » فجمعت جشاً عظيماً 
وزودته بالأسلحة والمؤن وراختارت لقادته مستصتؤووح وعينته دكتانورا 
لمدة ستة شهور وخولته سلطة واسعة كما لو كان ملكا * 

ويطلق المؤرخون على تلك الحرب اسم « الحرب اللاتية » ٠»‏ 
وتحتحب أخارها وراء الروايات لومي ٠‏ ولقد ورد في |الرواية يان 
الجش الروماني قد التقى بقوات الحلف اللاتني بالقرب من بحيرة 
مسطانوه 2‏ بمنطقة ومستيمعد في اللاتيوم عام 445 قمم ) وتضيفه 
الرواية بان الروماسين قد قائلوا بسالة ولك نالغلة كادت تتم لاعدائهم ٠‏ 
وعندثة تقدم القائد الروماني أمام جميع جنوده ونذر ان سني معدا عظماً 
للشسقيقين التوأمين دمأهة© : ع113ه2 0ك و ها لمساعدتة وجعلا النصر 
إيجرشه * وما كاد القائد الروماني ينهي ابتهاله» حتى أبصر الجمع مشدوهين» 


الس سس 0ك 
)١(‏ أبطال خراقيونء ابناء الاله « زوس » والاميرة م ليدا » » ابنة « تسنتيوس « ملك « ايتولية » 
في اليونا نالقارية » 


رذن >“ 


وي ركان جولاد.ين أبيضي اللون " ؟ تقدم الفارسان وترأسا الحبش الروماني 
وساوا به من جديد ضد أعداء روما الذين ذعروا لمرأى الفارسين المجبيين» 
وذهلوا للهيجوم الحديد المفاجىء > فأطلقوا العنان لأقدامهم سابقون الريح 
كا وكان النصر كما تضيف الزواية - للجيش الروصساني على قوات. 
الحلف اللاتيني 0300 ودفض اللاتنيون بعد ذلك خوض غمار المعركة ضصد 
الرومانيين وتسخلوا عن مساعدة م قر قو بنيوس المتعحرف 4 وعقدوا الصلح 
مع روما * 
ومما لا شك فيه إن الصراع بين الطرفين كان مريرا وطويلا » ولم 
تمك" روما من احرراز بعض النحاح الا بعد جهود كبيرة ٠‏ ولقد حاول 
المؤرخون االرومانيون قما بعد > كعاداتهم أن سححموا ذلك يقالب اسطوري* 
ومما تتجدر ملاحئلته ان المعاهدة بين المتخاصمين لم توقع إلا بعد نلاث سئورات 
من بدء القتال » ولقد نقش نص المعاهدة على عمود من البروئز كان معروضاً 
في الفوروم وظل” حتى القرن الاول رق ٠.‏ 6« 3 ولقد عتّقدت المعاهدة كما 
يفهم من نصهأ بين طر فين متكافئين ٠‏ واقد أورد المؤرخ « ديونسيوس 
الهالكارناسي » بنودها كما يلي : : «إسيسود السلام بين االروماتيين واللاتينيين 
ما دامت السماء تحدل الاارض وما ىدامت «الأرض تحت الشمس ولن يبحمل 
أحد من اللموقعين على المعاهدة السلااح ضد الآخر وان يسمح لعدو آخر 
أن يمر" بأراضه » بل سيساعد حليفه بكل قواء اذا موجم ه أما غنائم المعارك 
التى بيخوضها الطرئان فانها ستوزع يبنهما بالعدل ء 606 
لقد وجد من المؤرخين المخاصر ين 'من تشكك في صحة المعاهدة 
تذكر منهم [متسوواط : عم ط دعوم ث: عاطتع1 : عمسعصومظ ر معطز8 
وسلم بها زموه مهم عل ,2 : عتصو2 وقصصة1 طعس مم11 : مندم هآ 
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بين الطرفين المتنازعين أمنت مصالحهما بالتبادل » ولقد نطوارت الانفاقية فبمآ 
بعد الى نوع من التحالف الروماني اللاتيني ٠‏ ولقد انضم الى التحالف 
الهر ننكيون الذين كانوا يشرفون على وادي موموة حيث ,بمر الطريق الذي 
بيصل بين روما و #تصهوميوه 2 +والهرننكون كانوامن الأقو اماللانينيةو لفو ١‏ 
اتحاداً قمما سلهم » أهم مدنة وزرتوهدسة : مسلتغتمة© : ممستوعاة 
وغيرها ٠‏ وجميع هذه المدن تقع في سهل اللاتيوم * وندرك أهمية 
انضمام الهر نيكسين إلى الحلف الروماني ‏ إللاتبني اذا أدد كنا منطقتهم 
التي كانت تقع -خلف الايكيين والفولكيين > أولئك الأقوام الذين ماروا على 
السلطة الرومانية وهددولا روما مراراً ٠‏ 

ولقد سعت روما الى تأمين جمهتها الشماللة > فعقدت تحالقاً مع مدينة 
ووحتدك ( اسمها اللاتيني #معون ويطلق عليها في الابطالية انتم 
20 انل و تقع هذه المديئة على بعد ( 41 كم ( شمالي روما على 
الساحل اللمتوسطي * 

لقد شكلت المحالفات الثلاث ( مع اللانشين والهرنيكيين ) ومدينة 
عبعوه ) العناصر الأساسية للسياسة الخارجية الرومائة طوال القرن 
الخامس ( ق ١م‏ ) + 

وستعتمد روما بعد الدبلوماسية على السلاح لاخضاع الأقوام الذين 
رفضوا التفاهم معها + .ونود” قبل أن نتابم حديئنا عن غارات اتلك الأقوام على 
روما وهجمات روما المعاكسة»نقول قبل متابعتنا الحدريث عنمختلف الأخطار 
الني تهددت روما في عقر دارها م نود القاء للحة خاطفة على الوضع الداخلي 
في روما بعد زوال الخطر الاتروسكي ٠‏ 
؟ ‏ الوضع الداخلي في روما في القرن الخامس : 

لقد ذكرنا بان المؤرخين الرومانيين الذين سطرو؟ مؤلفاتهم اعتبارا من 
مطلع القرن الأول (ق»هم)ء قد سبوا الى الملك الاتروسكى 


كتفلل مك8 ( هلاه ب 084 قءم ) تصليفاً جديداً » وزاع بموجبه 


© درف 2 


أفراد المجتمع الروماني على خمس فثات معتيراً بذلك الثروات » بعد ان 
كان التصشف السابق قد اعتمد على الحسب والنسب في نظرته الى أفراد 
المجتمع ٠‏ ولقد أضفنا بأن المؤرخين المعاصرين قد دادو التاري الأقصى 
لذنك التصنيف بنهاية القرن السادس ( قءم ) .” 
وإذا كنا من تاحيتنا نسلم بذلك التاريخ ء فان ذلك لا يعني بشكل 
من الأشكال > ان التوزريع الاجتماعي الجديد قد تراءعى للعبان كاملا منة 
البدء ٠‏ فلقد اقتضت عملية الفرز الاجتماعي عشرات السنين » قبل ان ,يتخذ 
تصنيف الحجديد شكله النهاني > حميث نسجد المواطنين١١!‏ لروماسين موزعينعلى 
عدة قات وق فقا لثرواتهم 3 
ولم يكن التصشف الحديد من ابدساع شخص واحد » مشسرعاً كان أو 
ملكا كما ورد في الروايات الأخرة » بل لقد كان 'شحة لحتمية للتطور 
الاقتصادي والاجتماعي الذي زاد أهمية طبقه العوام ف روما » تلك الطقة 
التى أخذ أفرادها يلعوندورا اكبر منذي قبلفي سختلف السجالات:الاقتصادية 
والساسة والعسكرية ٠‏ وبكلمات أخرى > فان الحقوق الحرئية اللي 
حصلت علبها طبقة العوام لم تكن الا حصلة الصراع الطبقي الحاد الذي 
نشب بين أفراد تلك الطبقةوبين النبلاء الذين استأئرو! بجسع خيرات المجتمع 
( الأرض وال مواشسي خاصسة ) وانفردوا بالسلطة بعد زوال السيطرة 
الاتروسكية ٠‏ لا يمكلنا ان تتتبع مختلف أشكال هنا الصراع في مرحلته 
الأولى > وكل ما يمكثنا تأكيده الآن » على ضوء معلوماتنا واستاداً الى 
ممختلف الدراسات التاريخة المقارنة » ان النززاعات « بين طبقة العوام والنبلاء 
قد كانت السب في حدوث اتلك الثورة في روما 6 


نحن لا تشسكر الدور التمهيدي الدي لعسمة الحكام الاتر وسكيون 
باييجادهم ظروف جديدة » ساعدت أفراد طبقة العوام عل لى مقاومة الطقة 
النسلة * فلقد ساهم الاثرو وسكون » كما قننا سابقاً » في اشعاف سطوة 5 نبلاء 


(0) انظن اعلاء ص 15/1١55‏ * 


ه9؟؟ مد 


روما » عندما عاملوا مختلف الرومانيين معاملة واحدة باعتبارهم رعايا لهم مهمآ 
كان حسبهم ونسيهم + نعم > لقد كان للك الخطوة من جانب الانتروسكين 
دورها أيضا في التطور الاقتصادي والاجتماعي ٠‏ ولقد كان من مضلحة 
الحكم الاتروسكي أن بحد” من استثمار التبلاء للعوام > لأن طقة العوام 
كانت تشكل الطبقة المنتحة في المجتمع أ+ وهذا ما يفسر أيضا جزئيا سخط 
نبلاء روما على الحكام الاتروسكيين وسعيهم الحثيث لاسقاط حكمهم ٠‏ 

حاول الششلاء بعد زوال السسطرة الاتروسكية إن بعودوا بالأمور الى 
ما كانت عليه في الماضي > فسعوا في سبل ذلك الى تركيز مقالد السلطة في 
أيدي الأسر اليلة » ويذكر من أشهر تلك العائلات أسر 
قنطه” رز متعله؟ : مشتددملت . 

أما من النلحية الاقتصادية > فلقد كان النبلاء يملكون قطعان الماسة” 
واستولوا تدريجا على القسم الأكبر من الأراضي الصالحة للزداعة لتربية 
مواشهم ٠‏ وعندما تناولنا بالسحث المناخ والشروط المادية في ايطالة قديماً » 
ذكرنا بأنه بالامكان نفسير الصراع العتيف بين النبلاء والعوام بمزاحمة كبار 
ملاكي قطعان الماشية الفلاحين الصغار على الارض290 ٠‏ 

أما أفراد طبقة العوام فلقد أقام عدد كبير منهم في /الريف + فمنهم من 
كان يملك قطعةصغيرة من الأرض ومنهم من كان يستأجرها من مالكها النبيل. 
القيم في المدينة ويستثمرها على أن يقاسم غلانها مع صاحمها ٠‏ ولقد لجا 
بعضهم الى استئجار الأرض مع الاستدانة من المرابين لشسراء البذار » وويل 
لهؤلاء إن حدث وتأخر وفاء الدين لسبب من الأسباب ( سوء الموسم»كولارث 
طبيعية » الخ ٠‏ ) ففي ملك الحالة يمكن للدائن أن يرهنه أو أن يستعيدم 
وإذا حصل وواجد عدة دائنين » فبحق لهم كما رأينا توزيع النفس الرهينة 
بتقطبع جسد المدين + 

ازاء تلك الشروط المسشة القاسية في الريف » اضطر بعض أثراد 
)١(‏ انظر اعلاء ص 5١‏ وص ٠ 1١95‏ 2 


5 ارد كك 


من العوام ان إينحوا بصرهم الى المدينة » فمنهم من هام على وجهه متسكماً 
ومنهم من انقطع الى -خدمة الأسر النبيلة ولكن أغليهم عمل في الحرف ؛ 
لا سمما ان بعضها قد بدأ يتطود بسرعة فائقة بفعل البحاجات” الملحة » وخاصة 
الحرف التملقة بصناعة بالأسلحة وببناء اللتحصينات العسكرية والمنشاءات 
الدفاعة » وذلك نظرا إلى الأخطار الخارجية التي كانت انتهدد روما من 
جيرانها المداشريين قبل عقد معاهدات التحالف معها ومن الشعوب الحبلية التي 
كانت تغير على الأراضي الرومائة .فينة” بعد كلة + 


ولم تلبث © نتسبة ” تعلوز تلك الحرف وغيرها » أن تكونت قنة جديدة 
من عوام المدينة > قثّة محدودة الدخل » ولكنها أخذت تشعر بأهميتها بعد 
ازدياد شأنها في الحاة الاقتصادية والاجتماعية + وان أسر تلك الفئة هي 
التي بستقود هجمات طبقة البوام على البلاء للحصول على بعض الحقوق | 
. «الساسية والاجتماعية والدينية ٠‏ وستستفيد بعص الاسر البورجوازية 

الجديدة من الأوضاع البائسة للعوام الريفيين » تحر بضهم على الثورة ضد 

النبلاء ولاجمارهم على التنازل عن بعض امتازانهم لصالح طبقة العوام * 

وإضافة للعامل الاقتصادي الذي ذكر ناه » برل عامل جديد زاد أهمية 
لبقة العوام » ونعني بذلك الأسلوب الجديد للتحنيد والحرب * 

ففى السابق » كما وأينا » تشكل الجش الملكي من أفراد « الجماعات 
الكبر » واتباعهم ٠‏ وكان على كل قبلة من القبائل الثلاث ان تقدام )1١١١١(‏ 
جندي راجل و )1٠١(‏ فارس > أي أنهم قد اقتصروا على اتجنيد اللبسلاء 
واشاعهم وبذلك لم يتحاوز الحيش بمسجمؤعه » بين فرسان ومشاة > *معم 
جلدي ٠‏ 

ويعتقد بعضهم بأن الملوك الانروسكيين بعد انتهاجهم سياسية خارجية 
توسعية وبعد خوضهم حروب ضد أقوام اللانيوم وضد الاغريقيين » قد 
افتقروا الى عدد أ كبر من الحنود ولذلك اجنحوا الى طيقة العوام وجندوا 
عض أكرنادها وخاصة الأغلياء منهم مما زاد مسخط التبلاء على االحكم 


بالا م 


الانروسكي + ولا.شك في ان هذا العامل قد لعب قسطاً كيراً في اببجاد 
التصنيف الجديد المنسوب إلى « سرويوس تولليوس » > ذلك التصنيفه 
لذي المحنا اليه مرارآ + ولقد رحب اغناء العوام بذلك ,ولم بمتنموا عن 
الخدمة » على أن ينالوا بعض الحقوق السياسية والاجتماعية الى تصون 
أموالهم واشخاصهم » تلك الحقوق التي كانت بوقفاً على التبلاء » ومن المرجيم 
أن الطبقة النسلة بعد بانتصارها على الاتروسكين قد حاولت في هذا المدان 
أبضا العودة بالعجلة الى الوراء وتسريح العوام أو منعهم على الأقل من 
الانتساب الى القوات المسلحة > مما أثار نقمة العوام اكثر من ذي قبل ٠‏ 

لقد أراد اللبلاء سلب العوام بعض اللحقوق التي -حصلوا عليها في آخر 
الفترة الاتروسكية + ولكن لم يدر بخلد الطبقة النيلة بأنه لم يكن في 
وسعها ع بعد زوال القدرة الانروسكية > الدفاع عن روما بقواها فقط » 
دون الاعتماد على سواعد الأغلسة الساحقة لسكان المدينة؛ لا سمما وان جيران 
روما المباشرين قد حاولوا كما مر” معنا » مستفدين من فرصة الفوضى والدمار 
التي حلت في المدينة من جراء الصرزاع بين الاتروسكبين .وبين اعدائهم » 
نقول ان اعداء روما قد حاولوا انتراع انفوقها على مختلف مدن اللاتيوم + 
و احتكر وا لأنفسهم الأراضي الأميرية هلتعتاآطنام عو0 اللي كانت > من 

لقد غالى النبلاء في صلفهم ولم إيقداروا حق قدره عزم الموام على 
الدفاع عن المكتسبات التي نالوها بل .وعلى نوسيعها + .ولا شك في ان أهداف 
مختلف قثات العوام لم تكن واحدة + فالريفيون منهم كانوا في حالة يرئى 
لها بعد ان.صادر النبلاء لحسابهم القسمالأكبر من الأراضي الصالحة للزراعة 
التي كانت من حيث المدأ» ملكية عامة. عائدة الى ميختلفالمواطنين الرومانيين» 
ولذلك رفع الريفيون من العوام شعار : « الأراضي الأميرية من حق جميع 
المواطنين » بدون تمسر » ٠‏ 

أما بالنسبة للفئة المدنية من العولام التي انتقلت الى روما حيث (ازدهرت 
أحوالها الاتتصادية > فلقد بدأت تشعر بأهمبتها المتزايدة في حياة المجتمع ٠‏ 


5 سس 2 


ولقد برز من بين صفوف نلك الفئة أسر اكثر ثراء من غيرها » شكلت 
0 المورجوازية الروماسة » كما بقول اللعض + ومن أشهر ها » عائللات 
وعحتطخةا : منصعفآ , منامتصصمة وغيرها ٠.ولاقد‏ أخذت تطالب 
تلك االفئة من طيقة العوام > بالحاح متزايد » المساواة مع النبلاء في الحقوق 
السياسية وبالسماح لأفرادها بتقلد مستتلف الناصب التي كانت من حق 
اللبلاء ققطاء 

ويمكتنا تلخيص /البر نامج العام لمختلف فثات العوام كالتالي : 

. المساواة 2 الحقوق االسياسية والاجشاعه والدينة مع النسلاء‎ ) ١ 
٠ الحرف ويتعاطون التحارة‎ 

* ) النظر في وضع الأراضي الأميرية واعادة توزيعها من جديد بين 
مسختلف المواطنين دون النظر الى طقتهم * ولقد الح" في تحقيق ذلك » العوام 
الريفيون + 

“) (لنحث فى قضية الديون والأراضي المرهونة ؟ لا سيما إن عدداً 
كبيراً من العوام قد فقدوا حريتهم .نشيحة لعدم تمكنهم من تسديد ديوتهم 
الى الملاء اللقيمين في روما والى المرابين > الذين استتخفوا بهم وعاملوهم 
أسوا معاملة بدون رحمة أو شفقة ٠‏ 

لقد شعر العوام بأنهم بمثلون العنصر الجوهري في مدان الاشاج 
وانه لن تسير الحياة الاقتصادية سنيرها الطيعي سواء في الزراعة أو في 
الحرف الصناعية لولاهم ٠‏ لقد اذزكوا بأنهم يكوتون القاعدة الاقتصادية 
التي تقوم عليها الدولة ٠.ويضاف‏ الى جميع ما ذكر ناه العامل العسكري عندما 
شعروا بانهم يمثلون العنصر الشري الذي لاغنى عله للدفاع عن روما 
يال الأخطار الني نعرضت لها المدينة من قبل جيرانها المباشرين ومن قبل 
الأقوام الحلية المحبطة باللانيوم ٠‏ اذ!ا أخذنا بعين الاعتبار جميع العوامل 


559 د 
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المذكورة أعلاه » ادركنا حق قدرها الخطوة الخطيرة التى خطتها طبقة 
العوام باعلائها العصيان المدني * 

بدأ العوام .يعبرون عن استبائهم بتشكيلهم جمعيات -خاصة بهم تناقش 
أمورهع 'الخاصة إيطبقتهم + وكانت تلك |الجمعمات في نظر النبلاء غير قانونية» 
فحاولوا التدخل لمنع تلك الجمعيات من الانعقاد ٠‏ فانتقل العوام الى التهديد 
بالانسحاب من روما الى التلال المجاورة لتشكيل مدينة جديدة نتعاون مع 
أعداء روما * وعندما ضغطت الأقوام اللجاورة لروما على المدينة » رفض عدد 
كبير من العوام حمل السلاح للدفاع عن روماء يل ان يعض الفرق 
العسكرية الشكلة من العوام قد انسحبت مرة من مدان القتال » تاركة 
«الساحة خالية أمام الأعداء ولاتجهت الى روما لتهديد النبلاءهوتذكر الروايات 
بان العوام قد هاجموا مرارا أملاك التبلاء وخربوها ونهبوا! ممتلكاتهاً ٠‏ 
وكانت نقطة تسجمع التبلاء نئل «روروسوزعموس 24 > بالقرب من ميناء روما على 
هر « التبرس » نحيث بقع معد الرية وميم >الهة ثمار الأأرض وحامية 
العوام ٠‏ وهناك يستمعون إلى خطب زعمائهم > ثم يسيرون في شوادع روما 
مهددين التسلاء الظلاام ٠‏ 

وتذكر الروايات أنه في عام ( 494 قم ) وعندما كان الخطر على 
أشده من جرراء تهديد الأقوام اللاتشة لروما » انسحب العوام على جبل 
بقع على بعد خمسة كيلو مترات من روما وراء نهر 20م أأحد سواعد نهر 
0 تيبرس » وأعلنو! عن عزمهم في الانفصال عن روما وفي تشكيل مدينة 
جديدة + فارتاعت الطبقة الله للخير وأسرع مجلس الشيوخ الى ارسال 
وفد الى النشقين(١‏ كير أسه مواطن.حسن السمعة وهو وووتهة. #تمعدعة1 
للتفلوض مع العوام 5 لأسقرت اللفاوضات عن عقد انفاق بين الطركين المتنازعين 
بوينئص على شرطين أساسيين : 

١‏ ) انشاء مؤسسة نضح عدة أشخاص مهمتهم الدفاع عن العوام 


8 ,2511 ,31 :2771,7 ,17 سآ (1) 
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ويتم انتخابهم من قل العوام في جمعياتهم القلية ٠‏ ويشترط في المرشح 
لهذا المنصب الذي سسطلق عله إسم « الثقيب أو المحامي عن الشعب » 
عخطع[آم ملالة 17 أن يكو ن من العوام وسبلعب « محامو الشعب » 
دونا كبا في القرون الاولى للعصر الجمهوري » قبل أن يتمكن مجلس 
التسوخ والسلاء من شل دورهم بدسانسهم ومناورانهم * 

؟ ) اعترف اللبلاء أيضا بشرعية الجمعبات أو الخالس التي كان قد 
شكلها العوام فيالماضي+ وأصبيحت ملك المجالس عرف كبمابعدياسم «مجالس 
القبائل » معروطاسة ممنسمح ٠‏ ولقد كان لتدلك المجالس يعض السلطات 
التشريعة » كما أن العوام كانوا ينشضون فيها ممثليهم وخاصة المرشحين 
لمنصب « محامي الشعب » * 

جعل هذا الانفاق الحديد اتفاقا مقدسا» و سلمي الحل الذي عسكر 
فيه العوام الذين عدوا بالانفصال عن روما > بالجيل المقدس > واشتهر 
الانفاق فيما بعد يأسم « اتفاق الل القدس(1؟ وكان ذلك 
عام 50 ق٠م‏ ) ٠‏ 


ع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في القرن الخامس (قى + م): 

بخلاف ما قد ادر إلى أذهان البعض > فان !ضميصلال السيطرة 
الاتروسكة على اللاننوم وتميقرها في ابطالة الوسطى لم إيساعد على إزدهار 
الاوضاعالاقتصادية ق روما ٠‏ فلقد رأينا بان الخشار الاترو. سكمين لموقع روما 
كنقطة أساسية مد سيط رتهم على اللانيوم ولتوسعهم في مقاطعة وإميهمتصص 
قد عاد بقائدة عظيمة على المدبنة وجعل منها مركزاً مهمآ للسادلات التحارية 
بين ايطالية الشمالية والجنوبية » أي بين أكبر مركزين حضاريين في شبه 
الحزيرة و تحني بهما م ال تان الكبرى « وأترودية2"9 ٠‏ 

وود فل أن نتابع بحتنا لتيك الفترة » أن نشه الى ما ذكرناه بالنسسة 

381,2 ,11 .هنآ : «405م؟ 34035 (1) 
(؟5) انظر أعلاه ص ١86‏ 
اة؟ - 


كذ 


لصحة معلوماننا عن الفترة الاولى للعصر الجمهوري(2؟ ٠‏ لا شك في أن 
0 المامنا بمختلف جوانب حياة المجتمع الروماني في القرنين الخامس والراسع 
( ف ٠‏ م )> لهو اليوم أفضل بكثير مما كانت عليه سابقاً » أي قبل أن 
تتطور بعض العلوم المساعدة للتاريخ » التى ساهمت في .أغناء معارفنا عن تلك 
الفترة الغامضة من تارريخ روما + ولكن هذا لا يعني أبداً بأن كل شبىء قد 
أصبح جداً في أذهانتا ٠‏ وإذا كانت بعض الامور قد أصبحت أكثر وضوح 
فكم هي عديدة ومتنوعة تلك المواضيع التي ما زالت تحتاج الى المحص. 
والتدقيق ٠‏ ولقد لاحظنا كف أن روايات « تبطوس لبويوس » و 
« دربو سيوس الهاللكار ناسي » عن نهاية الحكم الاترو سكي 2 روما هي 
مقعمة بالاساطير 29 ٠‏ 
هنالو كد أنسقوط الحكم الاتروسكي فيروما وتقهقر نفوذ الانروسكيين. 
3 اللايوم وفي ايسا الوسطى قد أفقدا روما مركزها الممتاز القديم ٠‏ بل, 
لقد الحق ذلك أيضاً الضرر بالمدن اللانلية في اللاننوم وهذا ما يفسر لنا 
مقاومتها لروما في مطلع القن الخامس- ٠‏ 
وتشير جميع الدلائل الى ان زوما وايطالية الوسطى قد وفعتا 2 أزمة 
إقتصاذية حادة طوال القرن الخامس ( ق ٠‏ م ) + فبالنسية الى روما » ندل 
< الشواهد المادية الصادزة عن الطقة الاثرية العائدة الى ذلك العهد » على 
' تقهقر ملحوظ في ميختلف النواحي ي (الحضارية : من نقصان في المصنوعات 
المغدنية. والسخزفيات المتقنة وشح ”في الحو ب والمواد الغذائية ٠‏ ويستّدل أيضاً 
:من. الآثار على. توفف في حركة بناء العايد وغيرها بل أن المديئة لم تستطع 
اعادة بناءعسورها الذي تهدم أثناءا لصرا ع بينالائر وسكيينو ومنافسيهم *والروايات 
التاريخة مليئه بالاخار عن المجاعات التي تهد”دت روما قنة بعدفئة طوال 
() انظ أعلام صن إن 5 إفى 
(؟) انل بالنسية للمصادر اللاتيئية واليو تانية وللحراجع عن القرنين الخامس والرابع (ق٠م).‏ 


في ينها : 
68 أ 354-58 .مم ,1949 رفظ .1 .10 .8 ورمصممل ع2 81520176 ,امتهوواط .ذف 


2 ردك 


القرن الخامس ؟ وكأن الحاة قد تتوقفت أو بالاحرى وكأن الحضارة قد 
تقهقرت وعادت أشواطاً إلى الوراء » وند”ل مختلف الوثائق على أن روما قد 
اضطرت أن تستورد المنتحات الصناعة من أترودية ومن اليونان الكبرى 4 
وكذلك المواد الغذائسة ( حوب > زيت > خمر الخ + ) فلقد استوردتها 
روما من البونان الكبرى الشهيرة بغلالها الزراعية + كما بقول بعندوء8 .14 
« لم يعد يحسب لروما حساب وكأنها لست قائمة »1530م 


ويمكننا القول > يأنه منذ مطلعالعصرالجمهوري وحتى فترة الاجتباح 
الغالى لروما ( ٠م‏ ق ٠‏ م ) اقتصر نشاط الرومانين على الاعمال الزراعية » 
اضافة إلى الحروب العديدة التي خاضوها ضد سكان السلاضوم والافوام 
(الجلية مما اضطرهم الى الاهتمام ببعض الصناعات فقط وخاصة صناعة 
الاسلحة وتنفيذ بعضالمشاريعالبنائة التي تمت بصلة الى الاعمال الحربية»* ٠‏ 


ولقد تضافرت عدة عوامل على بروز هذا الركود الحضاري الحلي” 
في روما في القرن الخامس ( ق ٠‏ م ) ؟ منها السماسي ومنها الاجتماعي 
ومنها الاقتصادي والتقني ٠‏ ويمكتنا تلخص مختلف هذه العوامل كالتالي : 

)١‏ ركود الحاة الاقتصادية نشحة لتهقهر قوى الانتاج : فمن جهة 
غادر عدد كبير منالحر فينروما بعد زوال النفوذ الاتروسكي وبذلكتراجع 
المستوى التقني للانتاج ٠‏ ومن جهة أخرى > لم يتمكن الرومانيون من 
تخصيص رأس المال اللازم لتطوير الصناعة الحرفيةءإذ كما رأيناءاضطرتهم 
الامور الحربية طوال القرن النخامس ومطلع القرن الررايع إلى الاهتمام 
خاصة بالحرف المتعلقة بالنواحى العسكرية ( صناعة الاسليحةءالبناء العسكري. 
الخ ٠‏ ) وبذلك أهملوا الحرف المتئجة للمواد الاستهلاكية اليومية + 

* ) بالنسية للانتاج الزراعي > محر عدد كير من الفلاحين الارض 
وتقتدوا السلاح ٠‏ ولقد شكل هؤلاء الفلاحون الصغار في الواقع العمود 


أأه2 06 علو أماكلظ مناعة ,264 ذ 509 ع3 7:6مل ع4 ميوتمنرمءة غماء80 (41 
.5 .١ط«‏ ,1955 رمتمة8 ورععوسوماظ 22 كتمواره 1 


رحن 5 


النقري للفرق الرومانية التى -خاضت المعارك الدامية ضد أعداء روما الذين 
هددوها في عقر دارها طوال القرنين الخامس والرابع و قءم ) ٠‏ ولقدقتل 
في ساحة المعركة عدد” كبير من هؤلاء المزارعين وبذلك. تنافصت الايدي 
العاملة في الزراعة ٠‏ 


"م ) ويقابل هذا النقص في مسحالي الانتاج الصناعي والزداعي خلل في 
لعلاقات التحار بة بين روما وايطالية /١‏ لوسطى من جهة .وبين أترودية واليونان 

واليونان القارية من جهة أخرى + فروما التي كانت تعتمد في كثير 
من موادها الاستهلاكبة على وارداتها من المناطق المار ذكرها > قد وجدت 
نفسها في النص مالاول من القرن الخامس في وضع جدند من ناح ةعلاقاتها 
التحارية والخارجية + 

فرغم أنها قد استوردت بعض المواد الغذائية من أترورية > فمما لاشك 
35 أن العلاتات الموئرة. بين الطرفين بعد سقوط الحكم الاتروسكي في روما 
قد أدتت في مطلع القرن المخامس (ق»م) الى الحد من الوارداتالانروسكية 
إلى روما ٠‏ 

أما بالنسسة للاغريقبين » فحب أن لا تغيب عن ذهتنا الحروب 
الممدية » ملك الحروب التي أدت بمقدماتها وألحداثها ونتائيجها الى اضطراب 
5 وضاع العا! لم الاغر بقي طبلة النصف الاول من القرن الخامس ) قحم ) ؟ 
.مما أدى 7 نقصان الواردات الاغريقية بل الى انقطاعها أحيانا » في فترة 
كانت فيها روما أحوج ما تكون اليها + فعلاوة على تدهور الانناج في بلاد 
اليونان القارية نشيجة لاجشاح الفرس لها بعد |احتلال شواطىء أسية 
الصغرى > حيث المدن البونانية المزدهرة مما حرم ايطالة وروما من 
مصاوعات ومحاصيل الحوض الشرقي للبحرالاسض المتوسط ‏ نقول علاوة 

لى ذلك > فلقد انعكس التيار التجاري عندما شرعت مستعمرات « اليونان 

ا » في تصدير منتجاتها الصناعية وغلالها الزراعية الى الوطن الأم في 


548 سه 


فترة كانت فيها جهود بلاد اليونان القارية مكرسة لصد الفرس ولطردهم 
من الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط * 
) لقد كان الصراع الطبقي على أشده في القرن ا دعسن (قهم ) 
النبلاء والعوام ٠‏ ولقد لعب هذا العامل دور كبيرا في تعقيد الازمة 
الالتصادية + قعدم التوافق بين قوى الانتاج من جهة وبين علاقات الانتاج 
من جية أخرى » قد أدتى الى نفحير التناقضات داخل المجتمع الروماني * 
ولقد ظهر ذلك في ثورات العوام وفي عصائهم المدني وفي تهديدهم 
بالانفصال عن روما مما جعل لإشلاء يتنازلون عن بعض امشازاتهم ويلبون 
بعض مطالب طيقة العوام » ولكن نضال العوام ضد النبلاء لم يكن الا في 
بداياته الاولى وسستمر سنوات عديدة قبل أن "تحصل الفئات الكادحة على, 
ما من ناحة الرقق » فلقد رأينا بأن أكثر مصادره كانت داخلة في, 
سلف ٠‏ ولكن في فلقرن المخامس والنصف الاولى من القرن الرابع 
(قهم) شكل « رقق الدين » المورد الاول للعسد ٠‏ ولقد كان القسم, 
الاكبر من هؤلاء من ئة الفلاحين الرومانبين المعدمين ٠‏ لم تلعب طبقة 
الرشق دوا كيرا في الصناعات الحرفة » ولكن ظهور عدد كبير من أرقا 
الدين قد عقد الوضع الداخلي ف روما وزاد من حدة الصراع الطبقي +٠‏ 
ولقد أوردنا نصآ لتبطوس لبويوس يقول به بأن هذا النوع من الرقيق لم. 
بحرم نظريا الا بموجب قانون صدر ( عام +جم ىهم )37 
<< لقد أدى التطور الاقتصادي ‏ كما رأينا ‏ الى ظهوز فثة جديدة من. 
عوام المدن إشتغل أفرادها في اله نالحرقة .٠‏ ولقد أثرى بعض هؤلاء 
وأصبحوا يشكلون مع النبلاء ١‏ القدماء طقة اجديدة واسعة اللعمة بعكس, 
صغار الحرفيين والعوام الريفين ٠‏ 


(1) أنظر أعلاه ص 198 


558 سه 


ويمكننا تقسيم أفراد المجتمع الروماني في النصف الثاني للقرن 
الخامس ( قم ) اعتمادا على « قانون الاحوال الشخصية » الى مجموعتين 
أساستين : 

٠ المجموعة الاولى تضم المواطنين‎ ١ 

 «‏ المجموعة الثانية وتضم من لا يتمتع بصفة المواطن وتشمل 

تلك المجموعة العتقاء والعيد + 

ولد و”زع التصنيف المنسوب الى الملك الاتروسكي « سروبوس 
تولليوس » مجموع المواطنين الرومائبين الى خمس فنات وذلك وفقاً 
لثرواتهم : 

5 الفثة الأولى : يملك كل من أفرادها ملم ٠‏ ألف 
«متاه :116 كمف 0م . 

ب الفثة. الثائية : يملك كل من أفرادها سلغ 6ل ألف 

جب الفثئة اثالثة : يملك كل من أفرادها يلغ ءه ألف 

ده الفئة الرابعة : يملك كل من أفرادها لم 78« ألف 

ه ‏ الفئة الخامسة : يملك كل من أفرادها بلغ ٠١‏ آلاف 


أما الكادحون :نروك 1م 29 الذين يكسبون قوتهم بعمل أبديهم 3 
فلم يشملهم التنظيم ٠‏ 


)١(‏ وحدة نقدية بروئزية على شكل سبيكة تزن (5/ا؟ غراما) ٠‏ ولم تظهى أولى القطمع النقدية 

في روما الا في القرنالرايم ( قاعم ) * ويطلق عليه اسم مقلم طخ من 1 

وهي وحدة قياستية للأوزان ( لالالا غرامً ) ٠‏ ولقد الختلف وزن تلك الؤحدة النقدية 

جه فيعا بعد ٠‏ |وأصبحو١‏ يطلقون الكلمة على القطح التقدية البرونزية 2 ظات 
الأواذان المختلفة ٠‏ 1 

(5) مفردها 6705ل اورم » ومعناها في |الأصل / الشخص التي لا يملك الا أولاده 

لتبيفهدا ٠‏ وأصبحت الكلمة تعني فيما بعد : الانسان المعدم واكتسبت ععاني 


أخرى : كالمبتذل إواالسنوقي والحقير الخ ++٠‏ 


586 د 


ولقد ترنب على هذا التصنيف كما سنرى نتائج عدندة : من ناحية - 
#لضرائب والخدمة العسكرية وحق الترشسيح لعض المناصب الاداريةالخ ٠٠‏ 

واضافة للتصشيف على أساس الثرواات 3 وذاع الاصلاح المنسوب 
الى « سسرويوس توللبوس » ممختلف المواطنين الرومانيين على الحدى 
وعشرين قسلة عوضاً عن القنائل القديمة الثلائ10؟2 > وذلك بموجب, 
مناطق سكناهم + وتقسم تلك القبائل الى قبائل مدنية وقبائل ريفية + أما 
القائل المدية في مستتمامط ٠‏ بمستتامت > مسمسطيكى » مستاضتوة8 . 
وتضم تلك القبائل في صفوفها سكان مدينة روما حيث السيطرة للموسرين 
من انبلاء قدماء وللورجولازية الحديدة + و لقد انضم الى قة البورجواريية 
+لحديدة المؤلفة من العوام الذين أثروا بتعاطيهم التحارة والاعمال الحر قبةء 
لقد انضم البها غدد كبير من التجار الاغريقيين وغيرهم الذين حلو! ركابهم' 
في روما قادمين من جزيرة صقلية ومدينة مرسلية ومقاطعصة مل مدصوسمة© ‏ 
واتنظم الفلاحون في صفوف سبع عشرة قببلة ريفية + ولقد ارتقع عدد 
القائل الريفية في القرن الثالث ( ق»م )1 لىاحدى وثلاثين قبلة ٠‏ 
وسنرى أثناء بسحثنا عن المجالس »© بان التصنيف_الاول الذي وزع المواطنين 
الرومانيين على خمس قتات وفقاً لثرواتهم ‏ سترى بأن. ذلبك التصنيف 
سيغدو الاساس لتشكيل 4 الخاسن الثوية ل ا 5 
أما التصنيف الثاني الذي وز”ع مختلف المواطنين > مهما كانت ثرواتهم » 

لى احدى وعشررين قسلة قسلة سكلية 2 سيصح ١‏ الصدر لتشكيل « المحالس 

القلية > 1 00 . 

وكان لكل من تلك المجالس اختصاصانها المحددة من ناحية اتتخاب 
الحكام والولاة والتصويت ء لىالقوانين واعلان حالة الحرب الخ ٠ 0٠‏ 


ع 


ويانمنا ف أسفل السلع الاجتماعي العتقاء والعسد ٠‏ ولم شدل وضع 


إل ألظن اعلام عن عنكاء 


ل/ة؟ د 


العسد كثيرا عما ذكرناه في نهاية العصر الملكي + وسيزداد عددهم ودورهم 
الاقتصادي في الانتاج اعتبارة من القرن الرابع ( ق+م ) أي بعد وقوع عدد 
كبير من الاسرى نتيجة لحروب روما ضد أعدائها * 


ه ‏ تطور القانون والالواح الاننا عشي : 

لم يُكّون القانون الروماني في مراحله الاولى بنيانا حقوقيا كاملا » 
متلاحم الاجزاء > حاويا قوراعد مجردة لمختلف الحالات > كما تعهده اليوم 
ف مختلف القوانين المسجلة ٠‏ ولقد ارتيط القانون في أصوله الاولى, 
ارشاطا وثقا بالدين ٠‏ وما زلنا نحد في قانون الالواح الاثنى عشر > ذلك 
القانون الذي يدل على الاتحاه العلماني الجديد للحقوق » تقول ما زلئا 
نجد ارشادات حقوقية عليها مسحة دينية » منها الارشادات المائية والجزائية 
ومنها بعض الاصول اللمتعلقة بميختلف أنواع البادات + ١‏ 

وكمسختلف مستمعات العالم انقديم » كان القانون في روما في بادىء 
الامر من اختصاص رجال الدين وكانت هيئة الاحبار7١؟‏ هي التي تفسر 
مختلف الاصول والقواعد الحقوقة ٠‏ وفي الواقع » لم يكن للرومابين في 
بداياتهم الاولى قوانين وقواعد حقوقية تنظم محتمعهم > بل كان الاحبار 
يعتمدون على « سنة الاجداد » يويمنمم ومص لأصدار قتاويهم 8 ولم 
يكن هنالك نصوص مدونة مسجلة يستند اليها هؤلاء أثناء فصلهم في 
المنازعات بين مختلف الاطراف > يل أن « ستة الاجداد » هذه كانت 
تتألف من مجموع عادرات شلية ومراسيم ملكة ووصايا كهنونية > وكان 
« القضاة » بفسرونها كما يشاؤون على قدر قناعائهم وبحسب اهوائهم > أذ 
لم يكن هنالك مواد قانونية مسجلة > واضحة التعير » صريحة > تحدد 
حقوق وواجبات أفراد مختلف طبقات وفثات المجتيع ٠‏ 


كانت العادات والتقاليد العائلية والقبلية المصدر الاساسي للقانون في. 


(0 7 أنظر أعلاه ص 791 


بدايات العصر الملكي + ولكن الى جاتب ذلك » بدأت تتكون تقاليد ملكية 
نابعة من سلطان ملوك روما وذلك مع تزايد أهمية السلطة الملكية الرومانية 
وتوطدها على سحساب نفوذ العائملات النسلة ك0 

ولقد رأينا سبق( > يأنه كان يحق لمجلس الجماعات « الجمعيات. 
الشعبية » التصويت على بعض المشاديع القانونية المتعلقة بشؤون الاحوال. 
المدنية والامور القضاشئة واصدارها على شكل قوانين بعد التصويت عليها ٠‏ 
وكان ذلك يتم بناء على صادهة ملكية + ويذكرالرواة بأن الغقبه وستعنودم 
قد نظم في نهاية العصر الملكي مجموعة قوانين ملكية اشتهرت يما بعد بأسم, 
20217111 قلدة ااء ولقد أورد بعض المؤرخين والاخارين اليوتانيين. ١‏ 
واللانشين' في كتاباتهم ينود بعض تلك « القوانين الملكة » مما يسمح لنة 
تكوين فكرة عن خطوطها العامة + وتنسبالروائية صياغة د القوانينالملكة ». 
خاصة الى ( دومولوس ) مؤّسس مديئة روما والى الملك المتسسرع, 


ف 
كتتتلتصسده 2 جسسدالا 0 


5 ا 
ومن الملاحل > أن “نلك القوانين تعلق خاصة بطقوس الدبسائح, 
والقرابين وكذلك بمختلف عناصر القانون الخاص (١‏ الزولاج > الطلاق » 
الحاة الزوجية » حقوق لاب على أولاده الخ ) والقانون الجنائي ( كثل, 
الابن لابسه » نقض العهد والحنث في اليمين » الاعتداء على أملاك الفير. 


الخ ٠ ) ٠‏ وبلاحظ 'أيضا بأن العقوبات "كانت غالبا ذات طابع وى 


كيف تننظر المدرسةالتاريسخيةالمعاصرة إلى ما جاء في روايات الأخباديين, 
القدماء عن « القولانين الملكية » وعن 'نطور الشرائع المدية والجزائية في. 


الالعصر الملكي ؟ 3 


(0) أنظز أعلام ص 5212 5*6 

(5) أنظر أعلام ص ١91‏ ب ١/5‏ 1 

داجم بشن العقوبات بما جاء في هد السير المقازنة » لبلوثارخوسس : 
200000 ,تاسمه :2606 ,2017151 مس03 . 


ب 5595 - 


اعتمادا على مختلف الدراسات المقارنة > يمكئنا الجزم بما .يلي : 


1 سرعم انه كان ربحق نظريا لمجلس الجماعات وامتيده عفاشمده) 
أن يناقش أحبانا ه مشاريع قوانين » ويصدرها على شكل قوانين بعد 
التصويت علها » فمن المؤكد أن ذلك لم ,يحدث الا نادرا في العصر الملكي 8 


ب واذا انفق والتأم « مجلس الجماعات » وناقش بعض الامور 
«الحقوقبة » فمن المستبعد أن نكون نلك المؤسسة قد أصدرت قراراتها 
مدونة » اذ أن الكتابة في العهد الملكي لم تكن شائعة الاستعمال ثم أن 
اصدار القوانين مدونة بشكل جلي واضح »> لتحديد حقوق وواجبات 
أفراد المجتمع > ان هذا الامر كان من المطالب الاساسية لطبقة العوام في 
مطلع العصر الجمهوري »6 ومعنى ذلك أن هذه السثة لم يكن معمولا”بها 
طوال العصر الملكي + وبالتالي > فان « القوانين الملكية » المفترضة لم تكن 
قوانين بكل معنى الكلمة بل يمكننا القول بأنها لم تكن قواعد حقوقية 
مدونة +٠‏ 

ولقد ذهب بعضهم إلى القول > بأن مجموعة القوانين الشهيرة باسم 
جوم ك1 هي من تصليف فلسوف فشاغوري وضعها بين عامي 
80-559 مم ) > اذ أن بعض قواعد « القوانين الملكبة » ( كالنهي عن 
أطعمة معينة والنفور من الدم وقدسية الزواج > الخ ) + تتوافق ما جاء في 
المذهب الفشاغوري97, 


قد يكون هذا الرأي مالغ شه + ولكن هذا لا بعنى مطلقاً بأن ما جاء 
في كتابات الاخباريين القدماء مقبول بتمامه + ف «١‏ القوانين الللكية » لم تكن 
في الواقع سوى التمير عن عادات قديمة ( قبلية وعائلية ) شاعت في العصر 
الملكي وساهمت الى درجة كبيرة في تكوين الكل الحقوقي لروما الملكبةء 


غة موه [مفطععفة جعوهواة1! ,<« مماوره: داه » ممنفجم هج كم ,مساومه 2 .3 017 
.376 - 344 ,1937 ,01715016 


يوبذلك نسبها الاخاريون والرواة ١‏ لمملوك روما وأطلقوا عليها اسم 
« قواين ملكية ٠6‏ 

ان د سنة الاجداد » وررسرمتم ومصه التي نظمت شؤون المجتمع 
الروماني طوال العصر الملكي > قد أخذت تفسح المجال منذ مطلع العصر 
الجمهوري الى مدا أ حقوقيجديد » أكثر تقدمية » ونعني به القانون يوع1 . 
وتدل كلمة عع 200 في روما على أحكام حقوفية شتى » مختلفة في 
معانيها اختلافا كبير؟. ٠‏ فقد نطلق كلمة يقر على الشروط المدرجة في عقد 
خاص بين طر فين أو أكثر (مسطع م :دمه . أو على أنظمة النقابات 
المهنسسة (نؤوهاامة 122) + ولكن كلمة 1 تعني خاصة الاحكسام 
الصادرة عن السلطات العامة » من لها حل الامور وعقدها > نلك السبلطات 
التي ترسم قواعد -حقوقة ملزمة لمختلف أقرلاد المجتمع + ويطلق عبي. تلك 
الاحكام اسم موعناطييم وعوهز > ولهذه الاحكام العامة » نتخصص القسم 
الاعظم من يبخئنا 

ومن أشسهر القوانين وأكثرها أهمية التي صدرت في العصر 
الجسعورياء « قانون الالواح الاثني عشسر 2506 ذلك التسريع الذي لعب 

ورا كيرا في حماة الشعب الروماني في العصرين الجمهوريوالامبراطودي 

كان المصدر الاساسي لسئنهم وشرائعهم خلال سئين وسنين + 


لقد ذكرنا سابقاً أن تفسير الاصول والقواعد الحقوقة وتأويلسختلف 
العادات كان من جملة امتنازات «اهيئة الاحبار » * وكان. الاصار ينتخبون 
من بين أفراد طقة البلاء ومن الطبيعي أن بشع هؤلاء الاحبار اهواءهم 
بمراعانهم مصالح الطقة التي ينتمون اليها 316 لم يكن هثالك تواعد 


هآ هت 101 هط رأعمسعل تلوت :784-794 ,1963 ,175 72181 مدع “97..,معدمآ .© (1) 
.1962 20011 كتتةظ يمل .بنزو0] بفتدوتومء غذهج2 غلوتة .أقمل بطءع؟ أ6. ك1" رعامفلامه 
1 35-7 

بتالععصوةه .8 :459-491 ,56 ,آآ1 ئطكظ ,معاطم مم اء رم زاقساة متقطعةه 77 .5 (2) 
.59 بهمدهظه وهأ26”0 4مك عله 6أرموة © ه0عووعة 
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حقوقة مدونة > تحداد صلا حياتهم شكل جلي وبدون أي لس أو 
اشتماء » ولذلك أخذ العوام .يلحون في الطلب لكي تصبح القواعد الحقوفية 
بعنها + وتضيف الرواية7'؟ بأئنه في عام ( 459 قم ) > طلب محامي 
الشسعب مو ممه 0 تشكيل الجنة للقيام بهذا العمل ٠‏ 

ولكن النبلاء أصّمولا الآذان ولم يستجببوا لمطلب ممثل طبقة العوام » 
فتوترت العلاقات من جديد بين طقتى النلاء والعوام وساد الاضطراب 
وتفاقمت الخلافات مما هدد أمن مديئة روما ٠‏ فرأى البلاء بأنه لا بد لهم 
من الاستحابة لطلب محامي الشعب تأذعنوا للامر الواقع > واجتمع بذلك. 
« مجلس الجماعات » عام ( 48١‏ قمم ) وعين لجنة من عقسرة أعضاء 
زوع بصلاحات مطلقة » مهمتهم تدوين القسوانين 
(عتلسدطقنة عبتطتوه1 اتاسجععه0) . 

ويضيف الرواة بأن وفداً قد أرسل الى بلاد اليونان”"؟ لدراسة 
شراثع ودسائير المدن النوثانية وخاصة دستور صولون * ويستتج من 
كتابات الاخاريين بأن اللجنة الكلفة بالتدوين كانت مكونة عام ( 40١‏ 
نصف الاعضاء من العوام والنصف الآخر من النبلاء + وترأس اللجنة في 
أعمالبا ,متت عتتوموة > سل من أماجد العائلات النبلة + ولقد. 


: عن أجل انفاصيل أوفر عن الاحداث بمقتضى الرواية التقليدية , راجع‎ )١( 
. .آطظ 26 26 ,ع0 :1-60 غ2 رتم2‎ 11 7 
ومماا‎ ٠ » (؟) ما زال النقاش دائرا حول التأثير الاقريقئ على « قانون الألواح الاثني عشز‎ 
:  عوضوملا نلشر مؤخرآ حول هذا‎ 
ل١ وواللاطءهماعدععاء زسهلاة م2 عق إننه  دعساوما 5 ماعوترطعوجع «26 ,ماعط‎ 3 
2031171, 1966, 69-3. 
من الواضنح + أن تأثيرات بعض الشرائع (الاغريقية ( دستورز صولون خاصة ) مي جلية:‎ 
في « قاتون الألواح » * ولكن نميا إلا شنك فنيه » ان نلك التاثيرات كانت محدودة سا‎ 
.» وهذا أس منتظر إذ أن المجتمع الروماني كان أقل تطورا من مدن « “ليونان الكيرى‎ 
ومن القستم الأكبن من الممن |الاغيقية الاخرى في « بلات اليونان القارية » والشساطى».‎ 
* الايوني , بتكل عام‎ 
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شر عام ( ٠ه‏ قم ) عششرة ألواح ثم أضيف الها لوحان آخران في 
السنة التالية + 

وبعد أن لأنهت اللحنة أعمالها » أراد بعض أعضائها الاستفادة. من 
وضعهم لتنفيذ منياسة اسشدادية في روما » :اذ كما نقو ل الروباية » كانت 
جمع .الضمانات التقليدية التي تحمي المواطنين من الطفيان قد عَنُدّقت 
ومنها حقوق محامبي التدعب > وذلك بعد أن صوت + مجلس اللجماعات » 
على تسين اللحنة المكلفة بالتدبوي بين + وبقال بأن رئيس اللجنة » النبيل 


تنوكت مستدجم قد أساء لاستعمال السلطة أكثر من غيره عندما حساول 


الاعتداء على العنراء وتصئعت7 > ما كان من والد الفتاة الا أن قثل ابنته 
لانقاذ شرفه من العار » مما أدى الى انتفاضة شعبية عامة كان من نتائئجها 
حل اللحنة والعودة الى العمل بالضمانات التقليدية ومنها حقوق محاميبي 
الشعب فى حماية طبقة العوام ٠‏ وصادقت المجالس فيما بعد على « فانون 
الالواح » وانقشت مواد القانون على ائني عشر لوح من الححر وعلقت تلك 
الالواح ف الفوروم 3 لبطلع مختلف الموراطنين على مواد القانون ٠‏ 

لك هي رواية الالخاريين اللونانين واللاتينين عن مبلاد « ثانون 
الالواح 6 م ولقد نخد المؤرخون المعاصرون مولاقف جد متفاوانة منها + 
ومما لا. شك فيه أن هذه امشكلة قد أثارت وما زالت تثير أشد الجدال 
بان مختلف المدنارس التاريخة المهتمة بالتاريخ الروماني ٠‏ ولقد تناولت 
أبحاث النقاد جوائب مختلفة منالرواية ( تاريخ ندوين « قانون الالواح »» 
مختلف الحوادث التى اعترضت تشكيل اللحنة > التطورات التي رافقت 
أعمالها » فحوى القانون ومختلف مواد ) ٠ ٠‏ فلشد أكد مثلا كل من 
الا بطالي 207 منوط عمماطلا والفرنسي 59 #وطسمة .38 بأن جميع ما 
جاء في كتابات الاخاريين القدماء عن « قانون الالواح » ٠‏ لسن الا أساطير 


.550-05 (1898) 1 ,آ #6«م8ة :4 م1رضاى (1) 
501-627 ,1903 ,ومتعاوجة كععمقلة]! رنعاطه7 2011 كدل عاأعسد هلهم عتم اغرائة (2) 
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بأساطير وان ما انتهى النا من مواد الالواح لا يطابق النص الاصلي -٠‏ 
وبخلاف ذلك » فلقد قبل البعض الآخر > كالعالم القرئيسي(» 
فحصته ,< .م والايطالي”؟ موومج رط وغيرهما من المؤرخين أغلب ما 


جاء في الرواية + 


لانخاذ أي موقف من الخلاف الناشىء حول هذه المشكلة > علينا قبل 
كل شيء أن نبين الاسس التي تعتمد عليها معرفتنا ل « قانون الالواح » ثم 
تتحديد العناصر المقبولة في روايةالا خاريين » لنتطرق بعد ذلك الىاللروفه 
التاريخية التي رافقت تدوين المواد الاثنتي عشرية : 


)١‏ عن المعروف أن الغاليين قد اجتاحوا منطقة اللانسوم واحتلوا 
مديئة روما حولالي ( ٠9م‏ قءم ) وعملوا قبها التخريب والتدمير +* ولو 
أننا اقترضنا بأن با جاء في الرواية عن نشسر الالواح في (الفوروم عام 
45٠ (‏ قءم ) هو صحبح فما لا شك فيه أن النص الذي انتهى الينا لبس 
بالنص الاصلي » بل لاه لاحق لعام ( أهوم قءم ) > حبث أن الالواح 
الأصلية قد زالت نشيحة للتدمير الغالي +٠‏ ومن الراجح أن الرومانيين قد 
أعادوا نقش ألواح جديدة > محافظين بشكل عام على جوهر القانون ٠‏ 
ولكن مما لا شك فبه ‏ كما أظهرت الدراسة اللغوية المقارنة ‏ أن نص 
الالواح الجديدة » من نلحية الصيافة اللغوية > كان مختلفا عن نص 
الالواح القديمة ٠‏ كما أن موادا مختلفة » قد عدلت بصودة تجادي 
التطور العام الذي خضع له المجتمع الروماني خلال عشرات السلين ٠‏ 

ولقد اتتقلت الينا مواد الالواح الجديدة في.كتابات المؤلفين والفقهاء 
اللانشين أمثال (مومت© ٠‏ موطهة » قتاخلاع) .4 ١‏ ستذو) وغيرهم > ممأ 


.381-66 ,1902 ,71813 ,ععاطه 37 3011 25 عرزم :201 (1) 
.111-10 .1954 مقصدهظا ,متتمصمجه؟ ونناؤأل أءل 510576 01 وولرم0 (2) 
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سمح ش00 نص |الالوناح على وحجه التقر ب . 

؟) تشهد عدة دلائل ساطعة ( السيرة الاخمارية الرومانية29 > لغة 
النص”"؟ » منطوق النص الحقوقي”*؟ ) على أن مواد « قانون الالواح » كما 
اانتهت /الينا » 'نعود بتاريخها كيحد أدانى الى نهاية القرن الرابع رق٠م‏ ) 5 

إئ ( عديدة هبى المواد الحقوهصة لم قانؤن الالواخ « التي تعكس 
وتعبّر عن الشروط الموضوعية والصراعات الطبقية والنظورات والحوادث 
التاريخية للمجتمع الروماني في القزنين الخامس والرابع ( قحم ) : 
كالصراع على الاراضي الاميرية بين طبقتي النبلاء والعوام وفشل الاصلاح 
الزداعي رغم اللحاولات المتكررة لممثلي طبقة العوام ؟ الاجراءات المقترحة 
لقمع مختلف أنواع المخالفات الحزائية والحنائية ؟ العقوبات الاقتصادية 4 
تحديد الربى ؟ الخ ٠٠‏ 

في الحقبقة » لا يمكننا أن نعتير « قانون الالواح » دستودا بالمعنى 
. الحرفي للتعمير وخاصة من الناحمة التشريعة > لس هذا فقط > يل لا يمكئنا 
أيضا أن نعتره قانونا بالعنى [الحديث للكلمة ٠‏ اذ أن الالواح الاثني عشر 
بمختلف موادها » لم تكتون مجموعة كاملة لكافة الاحكام ورالوصايا السارية 
المفعول » والامر لا يتعدى في واقع االحال » سوى تعين وتحديد أهم العادرات. 
المتعارف عليها » بشكل لا يقبل أي ابهام أو اناس من أي طرف كان »> اذ 
ان الخواص كانو! يعاملون بسوء تكراراً العوام » كما ان طبقة العوام أخذت 
تتمرد حمنا بعد حين على امشازات طلقة التلاء 3 مطالسة غير الاوضاع 


)١(‏ اك تصتيف مختلف المواد ونوزيغها بعد ترقيمها على اثتي عثس لوح ليس الا عملية 
افتراضية ٠‏ اذ لا يشير أي نص اقديم الى ذلك , وزيعود الفضل في |التصنيف المقبول حتى 

الآن » باجماع الجاحثين ٠‏ الى العالم م1015 * وما زال العمل بهذ١‏ التصنيف» 

الذي يرجع بتاريخه الى عام 5؟1819ء ستاري المفعول , لاستباب عملية لا اكثر ولا أقل - 
3850-1 ,1957 و1 18191 واسستسعاهاط عط 779 ,واتهقهت .82 (2) 

.483-45 ,1956 ,111 خططلظ مدع اطمجماء يم نظاة م2 ,كععاعدء77 22 (3) 

.عقولا .مصخ رعتنامءةم 6 لماهلا لكه4 عل لمتسجع 84 44118 هزه مستجوع .8 .05 (4) 
.173-194 ,1953 11 ,قتومع كورود 
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بشكل تصان فنها مصالح العوام بصورة أفضل ٠‏ وبهنا المعنى أيضا فان 
« قانون الالواح » لم يكن انماما رائعة قانوائسة مبتكرة »> قكثيرا ما نعثر في 
مختلف مواده على قواعد وسادىء حقوقية ترتقي بأصولها الى العصرين 


الملكي والاتروسكي وأحانا الى فترات تتازيخية تقادم عهدها ٠‏ ولكن سجانب 
تلك العناصر القديمة © نحد ميحدثات حقوقة مدرحة ف مختلف مواد 
الالواح كنتسحة منطقية للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي 
شهدها المجتمع الروماني خلال إلقرنين الخامس والرابع ( قءم ) * ومن 
هذا القبيل أيضا » ناضافة لاعلان « قانون الالواح » > بحيث أصبح العوام 
يعرفون ما لهم وما عليهم » يمكتنا أن تعتير نشر الالواح كسباً كبيراً للعوام 
وخطوة تقدمية » رغم أن المتسرعين العشرة لم يقتدوا تماما بالمشرعين 
اليونائبين ( صولون وقليستينس مثلا ) ولم يبتدعو! دستودا كاملا » تنام 
الانسحام والتألف > بحسم مختلف مشاكل المجتمع + 


ان شهرة « القانون الائني عشري » لدى الرومانيين » خلال كرون 
وقرون » لا تكمن قبما جاء به المشرعون العشرة من أمور جديدة فقط > بل 
ان تلك الشهرة تأني من تلك الخطوة التورية » ونعني ,يذلك جعل القانون 
مكتوباً بعمارات جلمة وإضحة > تحدد حقوق وواجبات مختلف أفراد 


بالمجتمع |الروماني ٠‏ 


الف | النااث 
تأسيس الدولة الرومانية واقامة المنظمات 
السياسية والاجتماعية الاوك 


يقول مؤّلفا « روما وامبراطوريتها » ب : «ولكن هنالك اكثر من 
مثال للجمهورية » وترتدي الجمهورية الرومانية. نفنها اكثر من شكل 
فقد بدا تشظمها للاغر.بق الذين حاولوا إذ ذاك معرفتها معرفة جيدة كصورة 
الستور المختلط الذي سعى واضعو النظريات عندهم © منذ زمن بعيد » 
لتحديد مثله الأعلى : دستور يستفد في أن واحد من حسنات الملكية 
والارستقراطة والديمقراطية » لأنه يقتبس بعض العناصر عن كل من هذه 
الانظمة ويعدال الو احد بالآخر فتنب بذلك تماوزاتها وافبادها » 
وبولب7© هو أشهر هؤلاء الاغريق واكثرهم اعحابآه وقد وصلت الينا نبذ 
هامة من البحث الذي كرسه في أواسط القرن الثساتي » 
للأنظمة الرومائية » تكوتن الأساس الذي لا غنى عنه للدرس الذي قد 
يداول هذا أو ذاك القنام به اليوم + ولكن الواجب يقضي في الحقيقة 
ضيح استنتاجاته : فاذا أعشر بوليب نفسه ان التوازن في طريق الانهبار» 
فانه لا يرى أو بتظاهر بأنه لا يرى ان التوازن الذي يغالي في اطرائه لس 
في الواقع إلا ظاهر]”؟؟ + » ١ ١‏ 

وفي الحققة » لقد سام عدد كير من المؤرخين المءاصرين الى ملك 
اللوحة الزاهية التي نسسجها اليونانيبولوبيوس عن مختلف المنظمات 
() هو المؤرخ اليوناني بولوبيوس : انظر ما جاء عنه أعلاه صفحة /ا م 0م 18م 4686 ء 
(') روها وامبراطوريتها , ص ١58‏ * 

لاه؟ ات 
مدلااك 


السياسية والاجتماعية » وذللك ارضاء” لغرور العائلات الرومانية النبيلة » 
وهو الذي كان يش في كنف سسون الافريقي » وعائلته ذات الحسب 
والنسب + ولم يتردد مؤلف « التاريخ العام » عن القول بأن مؤسسات 
الحكم والادارة يي روما تكاد تحقق دستور ا مجتمع المثالي »> كما تصوره 
الفلسوف أرسطو في مؤلفه « مقالة في السياسة » ٠‏ ولكن ماءجاء به 
« الرهينة بولوببوس » في هذا الاب ء نملقاً لحكام روما > لا يطابق تماماً 
الآمر' الواقعم * 

فرغم ان دستور « الحمهورية الرومائمة » يستند نظرياً الى التوازن 
بين ثلاث سلطات شياسية نراقب بعضها البعض نادلا" > ونعني بها : 

5 السلطة التنفيدية : وتتمثل بمناصب الحكام قلانان اناه ورصدجد 
وتدل على « الظاهر الملكى » ١ ٠‏ 

ب ل السلطة التشريعية : متمثلسة سمختلفا المجالس الشعسة 
منقتصووه وتشير الى « الظاهر الديمقراطي » ٠‏ 

ج ل اساطة المراقبة والاستشارة : وتتمشل بمخلس الشيسوح 
ممع الذي كان بيصور بوقار اعضائه « الظاهر الارستقراطى » ٠‏ 

تقول يأنه رغم هذا.التوازن المموآه > فالسلطة الفعلية كانت كما 
سنلاحظ بيد مجلس الشسوخ > الذي يضم بين صفوفه كبار رجال الدولة 
وهمثلي العائلات الرومانة النيلة ٠‏ 

ولقد ذكرنا سابقا”"" بأنه كان لنبلاء روما شأن عظيم في الاحداث التي 


مخضت عن طرد الاتروسكين من روما واللانيوم ٠‏ وملذ تملك الفترة 5 
ألخذ الصراع الطبقي يشتد بين النبلاء هن جهة وباقي فثات الشعب من جهة 


(0) الظن اعلام ص 5*؟ +« 


اشخه؟ ا - 


أخرى227 : صراع على السلطة » صراع بين الملاكين والمحرومين » صراع. 
بين السادة والسيد ٠‏ ولقد اقترن الصراع الطبقي في الداخل كما 
رؤين!؟» - يضغوط خارجية مارسها جيران روما عليها بعد زوال السيطرة 
الاتروسكية ٠‏ 

ولقد نطورت المنظمات السياسية والمؤسسات العسكرية والادارية 
من خلال الصراع الطبقي الحاد وكذلك تحت تأثير الألخطار الخارجية » 
وقل أن نتطرق الى ممختلف المنظمات والمؤسسات »> نود" القاء نظرة سريعة 
على علاقات روما مع جيرانها » وقد خداد بعضهم في مرة أمن روما » بل 
لقد تعرض مرارا كثان « سيدة اللاتيوم » للخطر * 


: من التحائف اكروماني ب اتلانيئي الى الخطر الغالي‎ ١ 


لقند رأينا سابق]””© كيف ان روما معتمدة على قوة السلاح 
والدبلوماسة ما قد تمكنت من-عقد ثلاث محالفات مع جيرانها اللاتينيين. 
والهرنكيين ومع مدينة روبهوحم) > محالفات شكلت الاركان الأساسية 
لساسة روما الخارجة طوال قرن من الزمن ه إذ إنه» بجائب > الأقوام 
والقبائل التي هادنت روما طوعا أو كرهاً » انتصبت قبائل جملية أخرى في 
وجه روما » معرضة” كيانها للخطر الشديد طوال القرن الخامس ( ق*م)5 
فاضطر حكام روما الى خوض غمار حروب ضارية على حدود اللاتيوم » 
دفاعاً عن دولتهم الفدة » ولصد هحمات مغيرين شديدي البأس + 
لقد سبق وذكرنا اسم شعب كان له الأثر الحاسم في حاة روما في. 
العصر الملكي وني مطلع الجمهورية الرومانية » و نمني بذلك السابينين 77م 


(0) انظر اعلام ص 59*98 2 55١‏ + 
5 انظ اعلام 5*0 595 م 
انظن اعلام ص 59# 2 584 ٠‏ 
() انظن اعلاه ص 13/5 م 


وه؟ 


ولقد جاء أيضاً بمقتضى الاسطورة ‏ ان ثلائسة ملوك سابيئيين قفد 
حكموا روما بعد موت « رومولوس » خلال ( 8ه ) سنة + ولقد أضفنا بان 
العلماء يعتقدون بأن بض السابيشين قد استقروا في اللاتيوم قديما » وانهم 
لعبوا دوراً كييراً في المصير التارييخي للحوض الأسفل لنهر « التيير » 
اعشاراً من القرن الثامن ( ق١م‏ ) ؟ فاصطدموا باللاتينيين .ومر” الصراع بين 
الطرفين بقترات عصبة » مما أضعف مختلف الأطراف وأضبح المجال 
للاتروسكين بالتدخل في شؤون اللاتبوم وبفرض السيطرة الاتروسكية 
على الاقوام اللاتينية والسابينية مم( ٠‏ 


ويظهر بأن الصراع الروماني - السابني وقد خفّت وطأته لمجابهة 
الخطر الاتروسكي » قد تجد”د بعد زوال السيطرة الاتروسكية > وخاصة 
بعد معركة بحيرة وره#زومط 2 والتحالف اللاتيني الروماني ٠‏ وكانت 
نقطة انطلاق السابشين » المنطقة الشمالية الشمرقية لروما » الواقعة في. «جبال 
الابنين » الوسطى > شمالي نهر الأنو ونرورووع2: > من سواعد نهر 
التسر » ويظهر: بأن العلاقات بين روما والسابينيين قد تبدلت مراراً مسن 
حالة سلم الى حالة حرب في النصف الأول من القرن الخامس ( قم ) > 
. ويذكر الاخاريون » بان السايشنين قد تمكنوا > اثر هجوم مفاجى ء عام 
( 458 ق > م ) من دسخول روما والاستيلاء على قلمةصسنامة توح ”" > قبل 
ان يضطرهم الرومانمون الى الحلاء عنها بعاد فثترة وجمزة ٠‏ .وبظهر بان 
العلاقات بين الطرفين قد تحسنت شيا فثسئاً فما بعد نتيحة للسأم مسن 
هذه المصادمات وتفاديا للخسائر المترتمة عليها + وريحب ان لا يغيب عن 
بالنا بان عائلات نيلة سابيشية كانت قد استقرت في روما منذ مثات السنين » 
من أشهرها عاثلات (ونفدهكت ر وتمهلة؟ر وتستذووم وفي الحقيقة 


+ ا18١ انظر اعلام ص 9/ا١1 ب‎ )0١( 
+ » (؟) أحى ثلال روما السبعة 2 حيث ينتصب معبد الاله « جوبيشف‎ 


0ل 5 


كانت أشْد وطأة على روما » طوال القرن الخامس ( ق+م ) > ونعني بهسم . 
الولسكين والايكيين ٠‏ 
أما الواسكيون نوزم > فكانوا يتتشرون في نسلا تصتصعة 
في بطاح م السهل البونتي 27 ووم عبورتووسروط الواقع في اللاتيوم, 
الى الحنوب الشرقي من .روما ٠‏ ولقد انطلق هؤلاء اللجليون من مناطقهم, 
نلك غربا » وبلفوا الساحل المتوسطي واتخذوا, من مدينة مسؤادة مرفا لهم 
بعد أن أنشأوا اسطولا” للسادلات التتحارية في البحر التيربني * 


ولقد جاء في كتابات المؤرخين والاخاريين الرومانين والمونانيين. 
روايات عديدة غن التضارع الروماتى ب الولسكي» وخلال نلك المضادمات. 
الخامسة الوطس » جخرى حادث اليطبل الروماني قنا 11 كنذة 0 
الذي اشتهر سما بعد باسم متسعادنينج 20 > بعد ان لعب دوراً كبيراً في. 
احتلال مدينة إ[متيمح > عاصمة الولسكيين ٠ه‏ والرواينة كما يسردها" 
الرواة9" ء ان هذا الشاب الروماني ‏ المتسب الى العائلة النسلة هنومهمة 
والذي اشتهر بسالته في احدى المعارك ضد الولسكيين » ينما كان 
آل روماتيون ببحاولون احتلال عاصمة أعدائهم > قد اختلف مع العوام وحاول 
'ان ينال من -حقوق « المحامين عن الشعب » وإطواط ترون > مما حمل. 
هؤلاء على اتخاذ قرار بوجوب نفيه هن روما > بعد أن رفض الثول أمامهم 
لأستجوابه عن سلوكه 3 والتحاء الى الواسكين » اعداء وطنه وترأس. 


)١(‏ سهل مترامي الاطراف تبلغ مساحته ( ١5٠١‏ كم * ) اشتهر بخصيه قديماً ولكن اهمال 

صيانة قنوات الري فيه حوله الى منطقة مستتتتعات اشتؤرت باسنم المستنقعات البونثية ٠»‏ 
عفلافم م2 :دقوم ٠‏ ولقد جرى تجقيفه واصلاحه حديثا اعتبارا من عام 15956 + 
(5) انظلر تفاصيل أوفى حول الرواية في مؤلف « بلوتارخوس » ( الشير القارنة 2 سيره. 

كوريولانوس - وكتلك في المؤلف ذائه « المثارئة بين كوريولانؤس والقائد الآثيضي 
وعةهتطتعلثت ‏ ). . ١‏ 

ولتحقيق رواية « بلوتارخوس. » علينا ان 'نقابلها بيبا جاء عن الحادث في كتابات. 
34-0 لآ قفا وكذلك هنا جاء به « ديو صميوس الهاليكار ناسي » 
92-4 71 :21-7 ,7/11 :1-60 ,9111 


الات 


لجشهم > الذي زحف على روما وعسكر على بصد خمسة أميال منها 
بوهدد اسوارها ٠‏ فذعر حكام روما للحادث » وارسلوا الى الولسكيين وفداً 
.بطلبون الصابح » مستحلفين « كوريولانوس » أن رأف بوطنه » ولكن 
.هذا الأخير أرجع السفراء الرومانين وأخرهم بأنه لا صلح مع روما إلا 
“اذا تخلى الرومانينٍ الى الواسكيين عن جميع المدن التي أخذوها منهم في 
«الحرب الاخيرة ٠‏ فأرسل الرومانيون سفراء آخرين مار على رأسهم الكهنة 
بملابسهم المقدسة محاوين نبل شروظط أخف من الاولى ؟ ولكن الفشبل 
كان تصيب الوقد الثاني أمام عناد « كور يو لاوس > » قملد الوفد الى روما 
.معلثاً فشله + فاقترح عنديد أحدهم التوسل الى والدة « بطل معركية 
تامنيمع »> اللسلة. هنستطضعنة والى نوجته وتصصسيتاه للذهاب الى 
كوريولانوس » والتأثير عليه ٠‏ وتضيف الرواية » أن الوالدة والزوجة 
حدثنا وأخذتا معهما أطفال « كوريولاتوس » الصغار وتوجهتا الى معسكر 
«الولسكيين » مع زمرة من السيدات الرومانيات * 


وتضيف الرواية بأن « كوريو لانوس » عندما أبصر أمه وزوجته 
.مع اطفاله الصنار وباقي السيدات الرومائيات « قفز من مقعده وجرى 
«مسرعا إلى والدته » وهم" أن يقبلها > ولكنها أبعدته' عنها > والدموع تتهمر 
غزيرة من مقلشها ء وأمرته أن يحب أولا ”عن سؤالها ؛ سألته في لوم 
:قائلة : « هل أنا والدة « كوريولانوس » البطل الروماني الذائع الصيت » 
أأم والدة أسير في بدي قاد الولسكيين ؟++ ما هذا ييا ونائه© ؟ لو لم أكن 
أماً » لظت بلادي حرة مرفوعة الرأس ! وما اجتاحتها وهددتها جيوش 
.الأعداء هذه ! ٠‏ وما ان أتمت والدته قولها » حتى' سحدت زوجته وأطفاله 
عند قدميه > وتعلقوا بركيتيه «0. فعلت كلمات والدته مالم يستطم أي 
غرد آخر أن يفل > فان « كوريولانوس المتغطرس » > لم يتحتمل كلمة 
.واحدة من كلمات اللوم اللاذعة التي تفوهت بها والدته ٠٠‏ فاح والدموع 
“تترقرق في عبليه : « أماه !ما هذا 06 لم يقهرني غيرك 6« لقد انتصرت 


را 2 


على” وئلت الظلفر لروما ولكنك حكمت على ابنك بالاعدام ٠‏ » وبعد ذلك 
قاد « كوريولانوس » الجيش الولسكي بعيدآ عن روما" ٠‏ 

وتقول بعض الروايات بان القائد الواسكي مطل الذي كان 
يحقد عليه ويحصسده دبّر مصرع « كوريولانوس » ؟ بينما جاء في روايات 
أخرى بأن « بطل معركة إزوزيمح » عاش منفياً حتى فت في عضده 
السنون: ٠‏ ويقول « بلوتارخوس » بأن الحادث جرى في عام ( 755 مسن 
قف 
( 


٠ 


تأسيس مديتة روما ) أي عام 444 ( ق*م 
ولقد ألحرز الرومانيون بعض الانتصار على الولسكيين في عام 
( هم؛ قم ) ؟ ولكن هؤلاء بناراتهم المتكررة على اللاتيوم » ظللوا يشكلون 
خطراً على روما طوال القرن الخاضى ( قءم ) » عندما قامت القوات 
الرومانمة في آخر الأمر بهجوم كاسيح على مناطق الولسكيين عام (4050 
قءم ) واستولت على مدينة مومه ( اشتهرت قيما بعد باسم 
حماء مسو قبل أن يؤسس الرومانيون مستعمرة تهؤجزتح اللاثنية لمراشة 
الولاسكيين ٠‏ 
ولقد تكر”ر تحالف الولسكيين مع الايكبين تومه . لمهاجمة 
اللاتيوم والمدن الحليفة لروما ٠‏ والايكيون كانوا في نظر بعض المؤرخين من 
الللغوريين ؟ وبرى البعض الآخر بأنهم من الأقوام الايطالية الحبلية الذين 
/ امتزجوا باللغوريين نشحة للتوسع الات وسكي ولضغط الكلتين 29 ٠‏ وكان 
الايكيون يغيرون على اللاتبوم من مواقعهم الجبلية الواقعة الى شمال شرقي 


وكذلك الموسيقي الآلاني < يُتهوفن » في رائعته التي آغطاها اسم البطل الرومائى ٠‏ 
(؟).لقد.اختلفت الآراء حول الرواية لدى الؤرخين المعاصرين ٠+‏ ومن أهم ما كتب عتهسا 
نذكر ما يلي ؛ 
0 متبرمع ةا و "جد عفد ممنواه 0 بطعم81 :1 ,1 يممم2 :24 34076 امتهم بط 
271 ودممد وسماأ 5728 12216 ممعقتصصمه16 :1 ,1881 عصمجه 5 ع8 .ك1 ,00710160 
(1869 ,م7 ل ص6 رسسهآه0071) كانععوالة 


)١(‏ لقد ألهمت تملك الرواية الشاعر الانكليزي « شكسبيز » في مأساته الشهيرة «كور يولانوس» 


ب( انكلر أعلاه ص ٠ 5١86‏ 


ردس ك5 


روما ٠‏ ولقد تأئرت من غاراتهم الدورية مدن اللانيوم : 
(مستتومن"' ' فتماعة ' مناتناصمة > مطل > مصدمق). 
ولقد بان الخطر الايكي على أشده عندما تقدم هؤلاء مع الولسكيين 
حتى أبواب روما ولع يتمكن الرومانيون من ايقاف الزحف المعادي الا بعد 
أن تولى متمفسصاعدتك فستعصنري الدكتاتورية في روما وقاد خلال ستة 
غشر' يوماً الحرشس الروماني ضد الايكيين ؟ فائقذ الفرق الرومانية المحاصرة. 
من الفناء وأبعد الخطر عن روما + ؤيرؤي عناوشة .20 (25 ,آ5) 
كف ان 'هذا القائد كان يعمل في حقله عندما وصل الى بيته 
ممثلو مجلس الشيوخ ليخيروه بأنه اختير دكتاتورا نقذ وطنه من الخطر» 
وكيف انه هرع الى روما ؤذهب انوا الى الفوروم وأمر باغلاق: الحوانيت. 
وبايقاق جميم الاعمال حتى يتم انقاذ روما + وتضيفا الرواية بان الحادث 
جرى في عام ( 785 من تأسس “مدايلة روما ع هره؛ قهم ) ٠‏ 


ويضافالى جميع هذه المعارك والحروب التي ذاضتها روما ضد. 
أعدائها » دفاعاً عن أرضها > طوال القرن الخامس ( ق4م ) يضاف الها 
القتال المرير الذني دار بين روما وبين اغداتها الاتروسيكين > سادة اللاتيوم, 
سابقاً » لا سمها المدينة الانروسكية إزع* وخليفتها مدينة هدع219 
الواقعة على نهر « التسر » ٠‏ ولقد رأينا سابقالا؟ ٠بأن‏ مدينة نزهتة 
قد اصطدءت بروما منذ الفترة اللكية وأصبح الصراع على أشده > بعد. 
ابعاد الاتروسكيين عن روما ودام زهاء قرن تقريا > عندما استولى الدكتانور 
الروماني قتالاتصصمه .8 عام ( 95م قمم ) على المدينة الاتروسكية ٠‏ ولقد. 
كان السبب الجوهري للصراع بين مديتتي نهر مم9 >تأمين حرية 
الملاخة على نهر « الشر » » حبث كان يُعتسسر هذا النهر المنفذ الوحيد. 
لمدينة زعي الى البحر ٠‏ وبما ان مدينة وضههيج كانت تشرق على النهر 


(1) انظر اعلا ص /إ١١‏ < 
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فلقد استعانت بها مدبئة يزع واتحدت بذلك مصالح الطرفين للمقاومة 
المطامع الرومانية ه ولقد حاول الرومانيون مراراً منع الانصال بين المدينتين. 
باحتلال ظرق المواضلات التي تجمع بين: الطرفين > فكان هؤلاء يردون. 
على ذلك بالاغارة على طول تخومروما فينهون ضواحيهاو يحرقون المحاصيل. 
ويدمرون الممتلكات > مما يؤدي الى تنجذذ المعارك بين روما واعدائها * 
وتذكر الرواية كيف ان القائد الروماني عومج .© قد قتل بنقسه 
منانسضتن ملك مديئة ؤزهت: بعد ان سقط.هذا الأخير في قبضته » وذلك. 
اثناء الخضاع واسشلاه القوات الرومانية على مدينة وووهوم > حليفة المدينة 
الافروسكية ييه + عام ( 40 قءم ) ؟ فاضظرت مدينة فزم* المهادئة 
سيدة اللاتيوم فترة من الزمان + ولكن هدف روما المطلق > وهو اختكار 

الملاحة على نهر « التير » في ميخراه الأنفل لم يتحقق تماماً ؟ ولذلك انتهز 
الروماننون أول فرصة للقضاء على المديئة المنافسة قضاء مبرماً ٠‏ ولقد نه 
ذلك عام ( كوم قذم ) على يد الدكتاتور الروماني وسلانصط .2 © كسا 
ذكرنا سابقاً ٠‏ وتذكر الرواية بأن الحصار الروماني ‏ اللاتيني للديئنة 
يع دام زهاء عشز سنوات ٠‏ ( ه٠4‏ 6ه" ق*م ) » اذ ان المدينة 
الاتروسكية التي لم تكن تبعد عن روما أكثر من عثسرة أيال شمالاة » كانت 
مثسدة فوق قمة عالية » يستحيل الصعود اليها من جواتيها الثلائة » وكانت 
منيعة التحصين من مختلف الجوانب »> ولذلك وقف الرومانيون وحلفاؤه, 
اللاتبنيون عشر سنوات أمام أسوار مدينة كما وقف من قبلهم الاغريق. 
عشر سئوات أمام أسوار مدينة طراودة + وتضيف الرواية بأن القائد 
الروماني أدرك بأنه لن يستطع الاستلاء على هذا الحصن الحصين بالقتال. 
اطلااً » فليا الى الحلة > كما فعل من قله الاغريق اثناء حصارهم لمدينة 
طراؤدة * وعوضا غن الحصان الخشبي أمر ون[تفؤين ,7 بخفر عمرات. 
تحت الأرض »> بين مسكره وقلب المدينة المحاصرة » فشقت لك النفق. 
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ييسرية ثامة واستطاع الجنود الرومانيون أن يدخلوا عبرها الى مركز المدينة 
فاستولوا عليها وتهيوها وهدموها حجراً حجراً ٠‏ 

ولقد أدى سقوط مدينة يزع7 الى سلسلة من الكوارث حلت بمدن 
اتنرودية الجنوبة » فسقطت الواحدة تلو الاخرى بيد الرومانيين واللاتينيين 
.وي الواقع » فان تحطيم مديئة ك7 الاتروسكية لم يكن فقط بفضل جهود 
القوات: الرومامة بل جاء هذا الانتصار نتحة للتحالف الروماني-اللاتبني* 

وبما أن الفالسكيين”'" بموز1ه قد هرعوا الى نحدة نم57 أثناء الحصار» 
ان القوات الروماتية ‏ اللائيشة المتحالفة احتلت أراضيهم وأخرجتهم منها » 
: 1 . . " 2 2 إن 
فهرع اليها جمهور من الرومائيين واللاتينين حيث أسسواء مستعمرتي"") 
نطلا ار عأعجه1 ٠‏ 

وتوزع سكن المستعفرتين وأواكك الذين حلوا في دبوع 
اترورية الجنوبية على أرْبع قبائل ريفية جديدة وهي قبائل : 
عستمعممرهم؟ ‏ ؟ قتومعتدعم > وسكملاء5 2 وسلنكوطةة . وأصبحت 
أراضي « الجمهورية الرومانية » تشكل في مطلع القرن الرابع ( ق+*م ) 
بعد أن ضمت الى اقليم « دؤلة روما » مختلف المناطق المفتتحة » رقعمة 
"نساوي مسااحتها ( .78 كم" ) عوضاً عن ( 1١٠١‏ كم" ) في مطلع القرن 
الخامس ( قءم )5 وأصبحت بذلك روما قوة ذات نفوذ وسلطان وأكبر 
دولة في إبطالية الوسلى ٠‏ 

ولقد كانت البلاد التي خضعت لسلطان روما مناطق خصية > اشتهرت 
.بجودة أراضها وبكثرة غلالها ؛ كما أن سكانها الأصدين من اتروسكيين 
وغيرهم قد اشتهروا منذ القديم. بمهارتهم في مختلف أنواع الحرف ٠‏ ولقد 
.رودت روما بمختلف أبواع الثمار والمصنوعات ف فترة كانت روما أحوج 
ما تكون اليها » اذ أن القسم الاكبر من سكان روما كانوا قدا انصرقوا عن 
)١(‏ أقوام يقبمون شي المناطق الجبلية لجبال « الابنين » الواقعة شسألي شرقي اللاتيوم - 


1]) تقع المدينتان غلى بعد ( 54 كم ) تفريبا شمالي روما ٠‏ 


رس 5 


#الانتاج الزراعي والحرفي الى الاعمال العسكرية > حاملين السلاح دفاعا عن 
.دولتهم الفثية > قل أن يوسعوا رقعة بلادهم على حساب جيراتهم » كما 
عر معنا * 

واضافة لذلك » فستلس مختلف المستعمرات والحصون التي أقيمت 
.في المناطق المفتتحة منذ أمد يسير » دورا كبيرا في حماية اللانيوم من غارات 
.الأقوام الجلية التي لم تخضم حتى تلك الفترة لروما 4 وستغدو كالترس 
“الذي ,يحمي روما والمدن اللاتينية المتحالفة مها من الثسمال والشمال 
«الشرقي * | 

ان روما وقد غدت أكبر دولة في ايطالية الوسطى » لم تعد عملياً 
سمتساوية مع حلفائها اللانشين والهرتيكيين290 + ولقد أذ حكامها يطمحون 
لاحتلال المركز الأول في اللائيوم على حساب حلفائهم القدماء ؛ فراح مجلس 
«الشسوخ وملاؤها يخططون لذلك » ولكن كما سنرى » فان هذا الهدف لن 
.يتحقق الا بعد زمن بعد وبعد تشوب صراع مرير بين مختلف الأطراف ٠‏ 

وقبل أن نتطرق الى مختلف أجهزة الادارة والحكم في العهند 
«الجمهوري الأول » نود أن نلقي نظرة سريعة على التأثيرات البالغة التي 
أحدثنها تلك الحروب في المجتمع الروماني » حيث راح الرومانيون خلال 
هذا العهد ينظمون مؤسساتهم السياسية ويطورون أجهزة الادارة وإلحكم ٠‏ 

؟ - تنطور الصراع الطبقي : من « انفاق الجبل القدس » الى ظهوو ٠‏ 
.الحظر الغالي ‏ الكلتي ٠‏ 

إن الحروب العديدة > الحافلة بالأحداث > التي خاضتها روما على 
امختلف الجهات > ضد جيرائها الماشرين وضد الأقوام الجلية > طوال 
القرن الخامس ( قءم ) » قد خلفت آثارا بعيدة المدى في المجتمع الروماني ' 
بطقانه المختلفة » وأد”ت الى تطورات بالغة الأهمية في مختلف أجهزة 
الحكم »وني الحقبقة»ليس من السهل على المرء أن بحدد بصورة جليةواضحة 


بزاع أنظر أعلاه ص 599 584 
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مختلف المراحل التى رافقت هذا التطور السياسي والاجتماعي في قتراه 
الأولى » اذ أن معلوماتنا ء نهدا العهد ما زالت > كما كررنا القول » غير 
وافةء 1 

عندما تطرقنا الى التطورات الاقتصادية والاجتماعية في القرن 
الخامس ( ق*م ) > دأبنا كنف أن أزمة اقتضادية حادة قد أللث برومة 
واللاثموم وبايطاليةالوسطى كما تشير الوذلك ممختلف الدلائل والوثائق230. 
ومما لا شك فبه» ان طقة العوام في الريف وفي المدينة كانت الضحية 
الاولى لتلك الأزمة ٠‏ ولقد مر معنا كيف أن العوام كانوا في حالة باثسسة 
ومحرومين من مختلف الحقوق في فاتحة العهد الجمهوري » مما أدى الى 
عصياتهم والى الاعلان عن عزمهم في الانفصال عن روما » مما حدى بالتبلاع 
الى التنازل عن بعض الحقوق لطيقة المواء2”0 ٠‏ ولكن نضال العوام للحصول. 
على حقوقهم الساسية والاجتماعية والدينية كان في بداياته الاولى + ' 

كان الخواص يتكرون على العوام حق استثماز الاراضي الاميرية. 
مبيعناضبيع مووم ٠‏ ونشحة لدوام حالة الحرب وسب فق رهم المدقم » كان. 
العوام يشطرون للاستدانة من اللاء » وفي حالة عدم استطاعتهم تسديد. 
ديونهم » فكان سحق لندائن أن -3 المسدين » بموجب فاعدة قديمسسة 
«وسدفو > كر قبق في منطقسة تقح وراء نفسر التببر ورشتوطة1 مقع 
أو أن يطلب سحنه ٠‏ ودغم أن هذا النوع من الرقيق قد آلغي بموجب. 
قانون هنبزووط »ز[عجهوم الذي صدر عام ”7 قحم ) > نان المؤرخ, 
مدتدئة ,2 يضيف بأن البعض لم يحترم ما جاء به القانون الجديد”© + 

ورم أن « اتفاق الجبل المقدس » قد نص على انشاء مؤسسة « المحاماة. 
غن الشعب » للدفاع عن الغوام » فان الغوام كانوا محرومين :من حقالمساهمة | 
بادارة سناسة روما الداخلية والخارجية ؟ كما أنهم كانوا محرومين من أغلب. 


)١(‏ أنظر أعلاه ص ؟؟؟ ل 55؟ 
9) أنظر أعلام ص 219540 531 
انظر أعلام ص 198 


3 ناا 2 


الحقوق المدئية ٠‏ ولقد رأينا كيف أن العوام قد حصلوا على بعض مطالهم 
بنشر « الألواح الاثني عفسر » > بعد أن كان الخواص يفسرون العادات 
والتقاليد القديمة حسب مصالحهم وأهوائهم ٠‏ 


ومع ازدياد أعمية العوام في المجتمع الروماني » بدأ هؤلاء يشعرون 
بالغين النازل بهم وأخذوا ,يطالبون بانتزاع بعض الامتئازات ( الاجتماغية 
والسياسنية الخ ٠٠‏ ) من أيدي الخواص ٠‏ 

كان القانون يمع الزواج المختلط بين الخوؤاص والعوام » بعزل 
.الطرقتين عن بعضهما » عزلا تاما ٠‏ ولقد رفض الخواص مرارا التنازل عن 
هذا الامتياز » بعد أن أقره لهم « قانون الالواح الاثني عشر » ٠‏ وفي عام 
ه44 قعم ) قدم أحد « ممحامبي الشعب ؟ ذهو وناتع[تتصو 0‏ مشبروع 
قانون يجوز الزواج بين أفراد الطبقتين > فقاومه الخواص قل أن يضطرهم 
ضغط العوام الى قبوله2"0 + ولقد أصبم بامكان الطبقتين بموجب القانون 
الجديد منوابيجون و1 > الامتزاج تدريجياً ؟ مما أدى الى نشوء فئة 
جديدة من الخواص وآئرياء العوام » فئة تربطها مصالح مشتركة ؟ وستصبح 
النواة لتكوين طبقة رومانية جديدة » وستلعب هذه الطقة الحديدة دورا 
كبيرا في الدفاع عن روما وفي تخطيبط الساسة الخارجية آثناء الفتوحات 
الكبرى ٠‏ 


والى جانب نضالهم في سبيل الحصول على المساؤاة في الحقوق المدنية 
على تحقيق بعض المطالب الاقتصادية »> كان العوام يطالبون بالحقوق 
السياسية » حيث كانوا محرومين من ممارستها في مطلع العهد الجمهودي ٠‏ 
ويقول هنانوضة ,7 بأن العوام قد قرنوا مطالبتهمبالسماح بالزواج المختلط 
بشعار سياسي » آلا وهو افساح المحال للمثليهم ليشغلوا منص القنصلية9؟ م 


عطفام و[ عه هلهم ع[ ععتدء اسنتتطتانمء انك عصة أطمجم 6ل بأعنوو8 .3 .08 (1) 
:(1946 بععتطة2 .كته .لام ,132 < 126 1.117 .ممم .835 رعولا - 1116 10 ) 
.144 > 140 ,( 1951 ) 11 وتصط ,ممادق عه اماطيتج0© ب,تعطعووزلا عل م2 
171,.1-2 02 
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اذ أن القنصلين كانا تحبا فقط من بين أفراد طبقة الخواص + ولكن. 
الخواص عارضوا بذلك معارضةشديدةوفضلوا أن تزول القنصلية الى حين» 

من أن يشغل ممثل عن العوام أحد مركزيها + فنشأ عوضاً عن منصبه 
القنصلية نظام « المحاماة العسكرية ذات الصلاحية القنصلية » 
مات 7016 تأجمآنامدمه وتسمغناتصه متمسسيقس . وكان عدد هؤلاء المحامين. 
العسكريين في البدء ثلائة محامين » ثم أصبح أربعة عام 474.١‏ قم ) قبل 
أن يرتفع هذا العدد الى ستة محامين عسكريين عام ( 4*8 قم ) من جراء 
ازدياد عدد الفرق العسكرية وتكائر الحروب التي خاضتها روما ضد 
أعدائها » كما مر معنا سابقاً ٠‏ ؤلم يقبل الخواص بأن يصبح بعض ممثلي. 
العوام في عداد المحامين العسكريين » الا لحاجتهم الماسة للعوام عندما كانت. 
المعارك ضد المدينة الاتروسكية نيه على أشدها ٠‏ وسنرى بأن العودة الى 
نظام القنصلية لن يتم الا بعد الغارات الغالية وبناء على الحاح العوام » على أن 
ييحتفظ العوام يأحد المنصين + 

واضافة الى ذلك » فلقد نمكن العوام اعتبارا من عام ( 45١‏ قم ) أن 
يشغلواٍ بالتساوي مع الخواص متصب حراسة الخزينة 4111-0 0711068" 
حيث عليّن خازنان وووهوهوريج 2 منالعوام واثنان آخران من الخواص+* 

أما بالدسبة الى باقى المناصب التنفيذية » فلن يتمكن العوام من الوصول 
اليها الا بعد قترة الغارات الغالية » كما سئرى فيما بعد + ش 

ولقد قلنا سابقة90© بأن مجلس الشسيوخ الذي لعب الدود الرئيسي في 
ادارة الدولة الرومانية » والذي كان يمثل الظاهر الارستقراطي » قد ضم. 
في بادىء الأمر في صفوفه رؤساء الامسر النسلة فقط » ولن يتمكن بعض 
أعنان العوام من التسرب الى حرمه الا اعتباداً من مطلع القسرن الربيع 
( ق»م ) + وعلاوة على أن تلك الفئة من العوام لم تكن نمثل مصالح. 
جماهير الشعب الروماني تمثيلا صحبحا > بحكم وضعها المالي » قانها لن. 


(1) أنظر أعلاه ص ٠١:5‏ 
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.تتمكن بأفرادها ذوي العدد اليس ير» من التأثير الناجع في سياسة هذا الجهاز 
الحاكم » الذي ظل يعشير الحصن الحصين للفثات المحافظة في المجتمعم 
الروماني لفثئرات طويلة ٠‏ 
' عندما نطرقنا الى عصيان العوام في مطلع القرن الخامس ( ق*م ) > 
والى « اتفاق الحل المقدس » عام ( 444 قءم ) > قلنا(١2‏ بأن الاتفاق المذكور 
قد نص على انشاء مؤسسة « المحاماة عن الشعب » كما أن النبلاء اعترفوا 
بشرعية « مجالس العوام » هاطعا منلهدمت . 
ودغم أن مجلس الشيوخ قد وافق بعد الاستيلاء على مدينة ‏ ززم 
أن يوزع أراضي المدينة الاوتروسكية على فته من العوام بمقدار سبع 49 
(وجعيد لكل رب عائلة » فسيظل الصراع على الأراضي الأميرية 
ميعن اطييم: بوون بين الخواص والعوام من أهم المعضلات التي أثارت. 
خصومات ومنازعات لا١تعد‏ ولا تحصى بين الطبقتين طوال الهد 
الجمهوري0) 1 
ولكن رغم هذا الصراع الطبقي العنيف بين العوام والتخواص > 
يمكننا القول بأن هذا الامتزاج الذي أذ يتم تدريجبا منذ منتصف القرن. 
الخامس ( قءم ) بفضل الاجنراء القانوني الحديد منماصهت ندهآ 
وذلك بين طبقتي المواطنين الرومادين > ان هذا الامتزاج ستستمر قيما بعاد 
لسكتون جبلا” من الأحرار الرومانين .يشعرون » رغم الفوارق الطبقية » 
بانتسابهم الى « دولة روما» لا سسما أن التصنيف المنسوب الى'الملك. 
الاتروسكي « سروبوس توللبوس » الذي وزع المواطنين على فثات مختلفة 
وفتا لثروانهم كان قد فتح السبيل لتويض الترتيب الاجتماعي القاثم على 
الحسب والنسب”*) » ويضاف الى ذلك > ان حروب القرن الخامس ومطلع. 


1 أنظر أعلاه ص 54١‏ 

8252 ومفردها 18827077 وهي وحدة رومانية لقياس مسناحة الاراضي الزراعية 
وقدرها ( 60ت؟ م"1) - 

(5) أنظر أعلام ص ١8‏ ؛ ص 4١‏ ؛ ص 588 

(5) أنظر أعلاه ص 918/195( ؛.اص 45؟ 


ب آالاآا اب 


ا 


القرن الرابع ( قم ) التي خاضتها روما ضد أعدائها > لم تسفر عن نتائج 
ممائلة بالنسبة الى مختلف فثات علبقة العوام * فعدا عن أولئك العوام الذين 
أثروا بفضل المتحات الحرفية الخاصة بالجيش وبالاعمال العسكرية > أعطى 
مجلس التسيوخ لفثات أخرى من العوام الذين اشتركوا بالحروب ضد 
أعداء روما حصضاً من الاراضى الاميرية التي سقطت يبد الدولة .الرومانية 
بعد انتصاراتها على. أعدائها ٠‏ 

وهكذا بدأنا نلاحظ منذ متتصف القرن الخامس ( قم ) ه حالة 
داخلية ناشئة عن أن العوام كانوا طبقة غير متحانسة تماما ٠‏ ففيهم الاغلياء 
باصلاحات اجتماعية واقنصادية هدنها فقط تحسين مستواهم المادي ٠‏ ولا 
شك في أن الختلاف وجهتي النظر المتقدمتين آخر انتصار العوام من منتصف 
القرن الخامس الى منتصف القرن الرابع * 

« وحالة خارجية ناتيحة غن أن الخواص والعوام بدأوا يشعرون 
جمعا بحب وطنهم المشترك' » وفهموا وحوب القيام بتضبحيات متادله 3 
لتأمين سلامة دولتهم ٠‏ وهذا ما سهل وصول الطرفين الى اتفاق على نقاط 
معينة بين قترة وأأخرى 007628 

تقول على نقاط معينة » اذ أن العوام لن يحصلوا على بعض الحقوق 
والامشازات » الا بعد نضال طويل الامد » مرير وشاق + ورفم ذلك > فان 
لك المساواة الحزئية لم تكن الا اسمية » اذ أن اعتماد الثتروات » عوضا عن 
الحسب والنسب وقرابة الدم » لتوزيع أفراد المجتمع الروماني على نات 
اجتماعمة مختلفة » قد أوجد تصنيفاً طبقيا جديدا » يضم من ناحية السخواص 
مع نزياء العوام ومن تاحية أأخرى ثقراء العوام والمعدمين ٠‏ ولا.شك + كما 
قلنا سابتقا » في أن انيخاذ الثروات كأساس لتصنيف المجتمع الروماني 
(6) الدكتور سليم عادل عبد الحق ٠‏ وها والشرق اكراوعادي » المطبعة الهاشمية : دمشق 


8 م, صاكه ؛ أنظر أعلاه ص 9؟؟ 
(5) أنظر أعلاه صى /ا9١1‏ 


5 14 3-5 


عوضاً عن الحسب والنسب » كان بحد ذانه خظوة تقدمية وضرية عليفة 
للخواص الذين كابوا يستمدون نفوذهم من حسيهم و تنسبهم » ولكن هذا 
لا يعني أبدا بأ التناقض الطبقي قد زال أو أن استثمار فثات اجتماعية 
لنئات أخرى قد نلاثى + بل المكس > فان التصنيف الجديد قد أوجد 
طبقة حاكمة جديدة مكونة من الخواص ومن أثرياء العوام ٠‏ وأصبح 
المواطنون الرومانيون 0007 ووره لا يتميزون عن بعضهم البعض 
يحسبهم وبنسبهم > يل بوفرة ما يملكونه أو بقلته وكذلك بما يشغلونه من 
مناصب سساسية وادارية في مختلف أجهزة الحكم ٠‏ 

وبحانب العوام والخواص > كان هنالك العبيد ٠‏ ولقد أخذ عصددهم 
يزداد بعد كل حرب -خاضتها روما ضد أعدائها » وعندما تطرفنا الى مختلف 
مصادر الرقيق في العهد الملكى > قلنا بأن الانسان الحر. يتحول الى ركيق 
بمجرد وقوعه أسيرا في.الحرب ٠‏ ولقد اشتهر الروماسيون بتطيق هذا المبداً 
بحذافيره سواء على أعدائهم أوعلىمواطنبهم + وكم من مرة رفضت السلطات 
الرومانية أن تعتق الاسرى الروماسين بدقع فدياتهم أو بماد لتهم بالأمسرى 
الأعداء ٠٠!‏ ولقد نظر الرومامون بقساوة الى الاسير > رومائاً كان أم غير 
روماني ٠‏ فالانسان الحر الذي يسمفح لعدوه أن بجر ده من سلاحه في 
ساحة الوغى ليس جديرا بالحرية ٠‏ لقد كانوا يؤمنون بأن على المحارب أن 
يتتصر أو أن يلقتل » اذ لا مكان للحندي المتخاذل في المجتمع الروماني * 
لقد أخذ يتشكل قطيع أسرى الحرب وسينمو عددهم مع الايام نتيجة 
لحروب روما في ايطالية وخارجها ٠‏ 

ولقد رأينا كيف أن العنف الشخصي ( القرصنة » قطع الطريق > 
الخ 4٠‏ ) أثناء السلم قد يجعل من الانسان الحر عيداً ٠‏ وينُضاف 
الى مصادر الرق هذه » مصادر أخرى”©:: كرقيق الدين :وعدم اعتراق 


الوالد بابنه ورفض المواطن اداء خدمة العلم > الخ ++ 
)١(‏ بالنسية الى مصادر الرق , أنظى أعلام صن 1١94‏ ب ١95‏ 


1:17 5 
مها 


من خلال هذا الصراع الطبقي بمختلف أشكاله في الداخل » وكذلك 
تحت تأثير الضغوط الخارجية أخذت تنتظم مؤسسات الدولة الرومانبة ٠‏ 
وستئرك هذه العوامل الداخلية والخارجية آثارا جلية وعميقة على مختلف 


أجهزة الادارة والحكم ٠‏ 
» ل المؤسسات السياسية وأجهزة الحكم في الدور الجمهوري الأول: 
5 ” السلطة التنفيذية : 


تقد اعمدت أكثر من دولة في الماضي » ولا تزال تعتمد أكثرها حتى 
اليوم » مفهوم التسلسبل الضروري في الوظائف.العامنة » 'استناداً للتجربة 
وللرأي القائل بأن الخرةالمكتسة في أدنى الوظائئف لشدو مفيدة في أعلاها ٠‏ 
أما في روما ء فقد اتخذ هذا المبدأ شكلا صارماً + ويطلق عليه المؤرخون 
تسمية « تلسل الأمحاد ل قن الذي تلم يكل عناية ٠‏ 
ونعني ب « تسلسل الأمجاد » نظام مراتب مختلف المناصب التي يمكن أن 
يشغلها مواطن ما في غضون الحياة ٠‏ ومن -حيث « ان هذه المناصب توزع 
بالاتخاب وشح ممارسة قسط متفاوت من سلطة الدولة » فانها « أمجاد » 
تعتز بها حاة المواطن ولا يهمل ذكراها الحفدة + ولكن هذه الأمجاد غير 
متساوية في العظمة » والطموح يدفم كل قاض الى محاولة بلوغ أدففع 
الأمحاد سمواً التي تستند الى شاغلين أصيلين قلبلين * ©306٠‏ . ولقد كان على 
مختلف الموظفين « اليحكام > هلاه همأو م1 أن يتدرجوا في سلم اداري 
يتناقص هه عدد الحكام المنتتخين من درجة الى أخرى + ويبدأ الحاكم 
« سيرنه الادارية » بالوظائف الالية والوظائف البلدية > تلك المناصب التي 
تشكل قاعدة ‏ الهرم الاداري »> ثم يتدرج على مراحل متفاوتة الى قمة 
الهرم حيث بامكانه عندئذ أن يشغل مناصب إلقضاء والقنصلية والمراقبة * 

وتطلق كلمة مطستعنومه: في اللاتنية على الوظيفة والقائم بها. 


(0) روها اثامبراطوريتها , ص /الا١ا‏ 


59/5 سا 


وتشتق الكلمة من 2 «هنونووص: المعلم .» * ولكلمة د المعلم » رعاعةوه 1 
صلة بكلمة ونوقج بمعنى « أكثر » > وبالتاليفالمعلم هو « أكثر من الانسان 
المتديء » أي يعرف أكثر منه» كما أن « الحاكم » 0 5ط 
عو « أكثر » من مواطن ع لا منصب له + واللحاكم بهذا التعريف » ليس 
بخادم الجماعة » أو منفذ لقراراتها أو -خاضع لرقابتها وأوامرها أو قابل 
العزل بارادتها : هذا هو القاضي 3 تي الديمقراطيات اليونانية » أو بالاحرى 
ما يضطرنا فقر المفردات التاريخية الى نعسينه بهذا الاسم التي احتفظت اللفة 
الفرنسية » مع ذلك > باطلاقفه على القاضي ر مور ) ببعض مقهومصه 
اللاثيني « واذا ما عنين القاضي الروماني وفاتاً للأنظمة > يتسلم بالوقت 
نفسه > بمعزل عن الجماعة > وفوق الجماعة » سلطاناً مستقلا » يجعل منه 
تمجسداً للدولة » وممثلا ومستعملا لسلطتها ++ سلطان وسلطة : وهنا أيضًا 
يرد” التضايق الى غموض المفردات العصرية وعدم انطباقها على الوفائع التي 
لست مجر"د فوارق > على الرغم من مرتكزها | المثالى ٠‏ كان الرومان 
بتكلمون عن ال بوتستاس ووهوموط التي لهذا المنصب أو ذاك م 
فنترجم نحن ومتعموط « بقوة »> في حال ان ما كان يقصد بها هو امكانات 
العما عمل الخاصة بمنصب ما » بحيث يمكن تطبيق هذا المفهوم علي الانظمة 
البونانية * ولكنهم كانوا يميزونها نظلزيا عن « السلطان » وهو مفهوم أوسح 
وأدفع » وخاصة لناصب قضاء عدة وللدكتانورية > والقنصلية والقضاء : 
فكان يعني > في حال المحافظة على وحدته » السلطة العليا في الدولة » وحق 
القيادة في الحباة المدنية ( « في الببت » ) والحاة العسكرية ٠‏ وهذا بالضبط 
ما جهله الاغريق 2296٠‏ 


وفي الوافم » فان لكلمة وههومهوم « القدرة ء القوة » صلة بالفعل 


ف لا يقصد بكلمة « القاضي » ما تعنيه حديفا , يل يقصد بذلك كل موظف منتخي 
يشغل منصباً ادرايا ٠‏ رمعم 4659١‏ * 
(؟) روها وامبراطوريتها م ص ١59‏ 


ا هلآ - 


مم20 « تمكن من > قدر على » وياسم الفاعل ممعؤمم « قادر على 
تنفيذ أمر ما » » في حين أن كلمة ا[تبلا 37 19702 « السلطان » تذكرنا بالفمل 
مبعوورة « أمر > قاد » وبكلمسة ممورووسة التي أفادت في البدء 
« الرئيس » القائد السكري » الآمر » قبل أن تشير فبما بعد الى حاكم روما 
المطلق في الفترة الاسراطورية » ونعنى بذلك « الامبراطور » ٠‏ وبينما كان 
ه حكام » الحلقات الدانيا يتمتعون « بالقدرة على تنفيذ أمر ماء ضمن 
اختصاصاتهم > فان الحكام الذين يحتلون قمة « الهرم الاداري » كانوا 
.يصدرون اوأمرهم المطلقة ويرمزون بذلك الى « جمروت الدولة » يما 
بتمتعون به من « سلطان مطلق » وبورةبومض ا . 

وقبل أن تنطرق الى ممختلف الناص بالاعشادية » حيث كان « حكامها » 
يتتخبون سنويا للقيام بهاء نذكر المناصب الاستثنائية » تلك الني كان 
.بشغلها بعضهم » بصورة أو بأخرى ولسبب أو لآخر وعني بذلك : 
الدكتاتور ومحامي الشعب ومراقب الاحصاء والأخلاق العامة : 


5 - الدكتاتور : لقد رأينا سابقً2'2 كيف ان حالةالدكتانورية قد أعللنت 
في روما عندما داهمتها الأخطار الخارجية ٠‏ ولكلمة موممئءاة 
صلة بفعل ‏ 3166 « أملى على ورسم ل ٠ » ٠+‏ وفي الواقع » 
فالدكتتور هو حاكم استثسائي يختاره ويعنه أحد القناصل 
الحاكمين » بناء على دعوة مجلس الشبوخ الذي يكون قد أعلن 
حالة الطوارىء لمواجهة الاخطار القصوى لتهديد خارجي 
مداهم أو قتنة داخلية -خطيرة ٠‏ وكما قلا » يتم اختبار وتعيين 
الدكتانور من قبل أحد القناصل الحاكمين > أي أن استلام هذا 
الحاكم المطلق منصبه لا يتم عن طريق الانتخاب > وبناء عليه 


536 أنظر أعلام صن 555 ؛ صن 5954 ب‎ )١١ 


سكلا ب 


فلا سلطة عليه لأيسة جمعية انتخابية ٠‏ ولقد أخذوا يختارونه 
اعشمادا من عام ( «#م قءم ) من بين القناصل القدماء * ودغم 
أن القنصل هو الذي يختار الدكتاتور ويعينه > فان هذا « الحاكم 
الفزد » لا يستمد سلطائه وورتبووجة من القنصل الذي 
عينه » بل من الاله «منزصوج > وبذلك كان بتمتع يسلطان 
لا حدود 230 ء وفي الحقيقة عندما يتم اعلانحالةالدكتانورية» 
يتوقف جميع الحكام عن ممارسة صلاحياتهم ولا ستثنى من 
ذلك سوى « نقباء العوام » الذين يتابعون ممارسة سلطاتهم + 
ويعتقد البعض بأن النقباء دغم ممارستهم لسلطاتهم > قاتهم 
يفقدون حق الاعتراض النهائي منون على أي اجسراء يقوم 
نه الدكتر97 ٠‏ 

وكان يعهد الى الدكتاتور بممختلف السلطات ( العسكرية 
والمدئية والقضائية ) لمدة أقصاها ستة أشهر ويمكنه عندئذ أن 
يتصرف بحاة المواطنين ( حق الحياة والموت ) ويعبىء كل 
قوى الدولة ٠‏ وقد يعتزل الدكتاتور منصبه قبل انتهاء الأشهر 
الستة » اذا ما قدر بأن الخطر الذي استدعى تعينه قد زال * 

ولقد أعلن مجلس الشيوخ حالة الدكتاتورية مرادا في. 
القرنين الخامس والرايع ( قهم ) عندما كانت الاخطار 
الخارجية تحدق بروما وكان الصراع الطبقي بين العوام 
والخواص على أشدة. ٠‏ واعتبارا من مطلع القرن الثالث. 
قم )لم تمدن حالة الدكتاتورية الا نادراً » كما حدث 
مئلا عندما اجتاحت القوات القرطاجية ايطالية وهددت روما في 
عقن دارها ٠‏ 


با اا 0ك 

عوودمسعما! ,متطسممتماعقط ابعمه18 [ه مصاع 01 186 بصعطه© .2 .05 11 
.318 - 300 ( 1957 ) 

.7 - 383 اط 22001110 مرمأع دادم علأآهة 6أ<510 ,مستامدكة 26 .12 (2)2 


7ن 5 


ومفهوم الدكتاتورية لذى الرومان يختلف عما دأيناء 
لدى الاغريق ٠»‏ ونلاحظ هذا الاجتلاف من الناحمة الدستورية 
وكذلك من ناحة المحتوى الطبقي : 

١‏ فالحكم الاستبدادي أو الطغيائي كما يعرفه أرسطو 
في ( مقالة في السياسة ) * هو الحكم الذي يتسلط فيه الطاغية 
بلا مسؤولية ما » على الشعب ويتولى السلطة لصلحته الخاصة 
لا لمصلحة المواطنين * وهذا ما يسجعله حكم استبداد واكراء > 
حيث لا مخضع المواطنون طوعاً لذلك الحكم الارهابي + ويقابل 
الفبلسوف اليوتاني الحكم الاستبدادي بالحكم السباسي أو كما 
يقول « السياسة » > وهو حكم صادر عن الشعب ويعتمد على 
مؤسسات دستورية ويطلق على الطاغية في اليولاية اسم 
ومسذتوجرن وللتسمية صلة بالقعل اليو: أنني عم 
أي « استمد » طفى » ولهذا الاشتقاق مداوله ٠‏ أما « الحكم 
السياسي » كما تصوره القلاسفة اليونانيون فيطلق عليه اسم 
0 >2 وتذكرنا هذه الكلمة بالمدينة 20115 وبالفمل 
باع 2011 بمعنى « عاش كمواطن »© تمتع ببحقوق المواطن > 
ساهم في سياسة المدينة والدولة الت ٠0+‏ » ونجد أصداء 
لمفهوم الحكم السياسي > كما كان يتصوره اليوثانيون > في 
اللغات الاوروبية الحديئة > فنقول في الفرنسية والانكليرية 
( عددوكتامم , عتكتاوح ) بمعتى السياسة وسياسي وكذلك 
( نادم , مكتامم ) بمعنى مهذب > أديب 6 صالح 6 النح 68 
وفي الواقع » ففي بعض الفترات القديمة من تاريخ « المدن - 
الدول » البوتانية » ارتئط مفهوم الانسان المهمذب والمتحضر 
يسكنى المديئة وبتمتعه بالحقوق المانية أي بحق المشاركة في 
ادارة المؤسسات السياسية » وهكذا فمفهوم « السياسة » لدى 
اليونانبين القدماء كان أكثر شمولا مما هو عليه الآن ٠مه‏ 


976؟ مه 


وبذلك » فالطاغية في يلاد اليونان لا يستلم الحكم بصودة 
دستورية ولد معينة » بل انه يستولي. على السلطة بشكل أو 
بآخر ( مثال على ذلك دكتاتورية بوليقراتس في ساموس 
وبي ز يست راتوس في آثينة وحكم الطفاة في صقلية ) » وقد تطول 
أو تقصر مدة حكم الطافية من مديئة الى أخرى * وقد ينتهي 
حكمه بقتله أو بطرده'من ١‏ تتبحة لؤامرة أو 'ثورة وقد 
يخلفه أولاده في الحكم بعد نه هه ومن هذه الناحمة » فان 
الدكتاتورية في روما تختلف اعما كانت عليه في مختلف المدن 
الونانية » فكما رأيناه بتار اأحد القناصل الحاكمين الدكتاتور 
ويعيله لمدة ستة شهور فقط وقد يعتزل الدكتاتور الحكم قبل 
انقضاء تلك الفترة اذا قدتر بأن الظروف التي استدعت تعبينه 
قد زالت * 


؟) اذا فمن الناحية التظرية > فان الدكتاتورية في روما 
كانت دستورية » على حين أن حكم الطغاة في بلاد اليونان كان 
غير دستوري ٠‏ وكون الدكتاتورية دستورية في روما وغير 
دستورية في بلاد اليونان لا يحجب عنا مطلقاً محتواها الطبقي 
في العالمين الروماني واليوناني ٠.٠‏ ولقد رأينا بأن تعمين الدكتاتور 
كان يتم بعد أن يكونْ مجلس الشيوخ قد أعلنحالة الطوارى»» 
صحبح أن تلك الحالة قد تنْْدَن لمجابهة خطر خارجي »ولكن 
كم من مرة أعلن مجلس الشبوخ حالة الطوارىء لمجابهة 
الاخطار الداخلة نتسحة لاحتدام الصراع الطقي + ومجلس 
الشيوخ » كما نعلم » كان يمثل مصالح ممختلف الفئات المحافظة 
في المجتمع الروماتي ه ولذلك يمكننا القول بأن الدكتاتورية 
في روما »مع انها كانت دستورية نظرياً > فانها لم تكن نمثل 
مصالح السواد الاعظم من أفراذ المجتمع الروعاني ٠‏ 


ل كلا؟ مه 


أما في بلاد اليونان فلقد « رضيت الجماهير الشعببة في 
( آلينة ) كما في أكثر البلاد اليونانية الاخزى » بالنظام 
الديكثانوريي الذي قام في القرن السادس لانقاذها من الحكم 
الارستؤقراطي ‏ الاقطاعني ٠‏ فان الطيقاتالفقيرة » عندما تضطر 
الى الاختار بين الحرية والرخاء الاقتصادي > تسل بطسعتها > 
مثل الاغنناء الى تفضيل امال على الحرية ٠‏ ولا شك في أنالنظام 
الديكتاتوري كان يسعى في الدرجة الاولى الى منع الاغتياء من 
استثمار .الطبقات العاملة ٠‏ كذلك كان الاغنباء يقبلون بهذا 
النظام الذي يتولى حمايتهم من ثورة الجماهير ويحفظ أموالهم 
أو عل الاقل معظمها ء من أن تنهب: بالقوة أو بالقوانين التي 
تستها مجالس الشعب ٠‏ على أن الحلفاء الطبيعين للنظام 
الديكتاتوري هم أفراد الطقة الوسطى. ٠‏ لان الديكتانور لا بد 
له في سيق دعم سلطته من القيام باللشاريع العمرائية وتشجيع 
الضناعة أوالتجارة واصلاح الشوؤّون المالسسة وحماية الآداب 
َالعلُوم والفُنونوْيْذلالآموالالطائلة على الحفلاتوالمهرجاناته 
وكل هذا مما يغود بأكبر الفوائد على الطبقة المتوسطة قبل 
| غْيرها م وهو عادة ينصب نفسه مدافعاً عن المقدسات الدينية 
والتقالد الأخلاة ويتمسك بالمظاهر الديمقراطية > كما عي 
الحال مع ( بيزيستراتوس ) وبذلك يكتسب عواطفا الشعب 
ويجمله يمتقد أنه يحكم نفسه ينفسه ويتمتع بالحرية + واذا 
أمعنا النظر نلاحظ أن الديكتاتور بأنماعه هذه الخطة الساسية 
انما بمهد وريما دونقصد > للحكم الديمقراطني ٠‏ لان الشعب» 
متى تحسنت لحالته الاقتصادية وشعر ر يزوال الخطر من جانب 
الادستوةراطين لن يكتفي بمظاهر الجرية » بل لا بد أن ييقوم 
ويطالب بحقوقه ويسعى للخلاص من الحكم الفردي ٠‏ وهنا 


0ك 5 


ما حدث في ( آثيئة ) بد اعهد ( بيزيستراتوس ) 000 1306 + 
وي الحقيقة » فان الفيلشوف"اليوناني ارسطو > رغم عدم. 
تحسذه لحكم الظغاة > فأننا تراه في مؤلفه ( دستود الآثينيين » 
يصرح بأن بيزيستواتوس لم يكن « في حكمه سيءم في شي ' 
الى الحمهور + بل كان يؤقر له السلام ويحافظ على هدوله ” 
ودعته ٠٠٠‏ وأعظم ما كان يقال فيه ( في بيزيستراتوس *مءم )> 
مله الى الشنعب وغطفه ٠‏ 196 م : 1 
وهكذا ء فالحكم الدكتتوري ( الطفاني ) في يلاد 
اليونان » كان يمثل على وجه العموم » مصالح الطبقات الوسطى. 


والطقات الكافحة > أما,في روما » فان اعلان حالة الطوارىء ». 
والدكتاتورية كان 3 باه على طلب منتحلس الشسوخ > الذي 


كان يضم قي صفوفه تبلا روما ومختلف النئات الروماسة 
المحافظة +٠‏ 


ب المحامون و الشعب : لقد دلي ساق كيف أن ن العوام - قد - حصلوا » 0 


أشخاص 2 يتولون احماية العام والدفاج تيم ٠‏ ولقد أطلق. 
عليهم ' سم المحامين عن الشعبٍ » أو « ثقباء العوام » ٠‏ وحيثه 
أن امرش لهذا النصب » ترط فيه أن يكون من طبقة 
العوام » فمن المستحسن أن نطلقعلى هؤلاء اسم « نقباء العوام ». 


أو ه المحامين عن العوام » » اذ أن مهمتهم تنحصر في الدفاع عن, 


طبقة العوام 
كان العوام ينتخبون نقباءهم. في جمعاتهم الخاصة بهم >> 


انف 
لقف 


لين 


الدكتور كامل عياج + تاريخ اليوانان ‏ ص 5144 

ارسنطو ستور الآليئيين » عربه عن أمتله اليوتباني وعلق عليه الأب أوغسطيتس 
٠‏ اللجنة الدولية لترجمة الروائع ٠‏ بيبوت 19337 2 ص 54 - 50 

انظ أعلام ص 540 ب 541 


3 لك 5 


وكان عدد هؤلاء النقباء أربعة في الندء قيل أن يرتفغ الى عشرة 
محامين اعتمارا من عام ( 49/9 ق»م» ) بعد أن تكائر عددالقبائل 
وازدادت أهمية العوام في.حاة المجتمع ٠‏ 
جعل هؤلاء النقياء مقدسين بأتسمخاصهم ٠‏ ولا يحوز 
لأي انسان أن ببمسهم بأذى ومن يتجراً عليهم يصبح خارج 
القانون ويحكم عليه بالاعدام ٠‏ ولقد امتد التقديس الى سوتهم» 
حدث لا يجوز لاي انسان مهما علا شأنه أن يتنهك حرماتها ٠‏ 
وكان بحق لاي فرد من العوام اذا اعتبر نفسه مضطهدا أو 
مطاردا أن يعتصم بها * وهذا ما يُْطَلَق عليه اسم « حق 
الساعدة > الله و 5 فتدخل عندئك م المحسامي 2« بما 37 
متملع من حدق «١‏ النقض ٠‏ مون 27 
قرارات مجلس الشيوخ أو يملع تنقيك أي اجراء اداري صادر 
عن اي حاكم أو موظف مهما علت مكاته + ومثلما كان 
الدكتانور يتمتع بسلطة تنفيذية لا .حدود لها » كان المحامي 
يتمتع بسلطة مطلقة في معارضة ورفض أي اجراء يمس مصالح 
طقة العوام + أي أن صلاحيات المحامين لم تكن ايجابية بل 


٠ سلية‎ 


ولقد لعب هؤلاء النقباء دورا كميرا في تنظيم الحركة 
الشعبية ٠‏ ولقد حاول النبلاء أن يقندوهم في صلاحياتهم 
باستمالة بعضهم اليهم » اذ أن قراراتهم لا تكون نافذة » في 
بعض الحالات > الا اذا صوت عليها بالاجماع المحامونالعشرة* 
اذ انه يكفي أن يخالف واحد فقط من المحامين العشرة رأي 
زملائه » ليصبيح قرار المحامين باطللا ء كمإيأنه 0 إبحق للمتحامي 


ويوقف أي فراد من 


4١(:‏ | 220 بمعنى « أعترض + أمانع » من الفمل اللاتيني ( 356 ,9660 ) « اعترض 
على , عارض م رد » ٠‏ 1 


5 5 


أن يمارس صلاحياته لخارج أسوار روما » وبتعبير آخر » لا 
يحق للئقيب أن يشمل بحمايته أي فرد من العوام عندما يكون 

حارج أسوار روما » بقيادة أحد الحكام ‏ كالقناصل مثلا عندما 
يقودون الجيش الروماني في الممدان + وكان العوام ييجددون 
اتخاب تقباءهم سنويا * 


ج ل مراقب الاحصاء والأخلاق العامة “66080 : من الفعل اللاتيني 


معووعع محتى و خمن » قدار »> مز ء» ؛ اعتبر ». ٠‏ وكان 
المواطنون الرومانيون في « مجالسهم المثوية » ينتخبون كل 
خمس سنوات من بين القناصل القدماء مراقين انين يعلهد | 
البهما » خلال ثمانيةعتسر شهرا ء بلحصاء الاشخاص والممتلكات 
و بتوذريع المواطنين »> بمقتضى ثرواتهم » على مختلف الفات 
التي نص عليها التصنيف المنسوب الى الملك « سرويوس 
تولليوس 2076 ء ويحددالمراقبان أيضا قيمة الضرائب ويتزمان 
الواردات والنفقات العامة م للسئوات الخمس القادمة + 


واضافة لعملهما الاحصائيهذا » يقوم المراقبان » بصفتهما 


'نظار الأخلاق العامة » يوضع لوائح باسماء أعضاء مجلس 


اللشسبوخ ٠‏ وكان من صلاححانهما > اقصاء أوائك الذين يبدو 
لهما سلوكهم > حتى الخاص »> موضع انتقاد وشبهة + وكان 
يحق للمراقيين أن بوجها الى مختلف المواطنين > ارشادات 
وتوصيات خلقية وأدبية ٠‏ 

د أن ونوزة .2 يذكر بِأنْ مؤسسة المراقة قد 
أحند نت في .عام 440 قىءم )0 > فان أسماء المراقبينالذين 
برد ذكرة» قبل ( عام 40# قءم ) مشكوك في أمرها ء 


ع ألظل أعلاه ص 58531 ب اع؟ 


02 137, 17111: 7 


5خم5؟ ده 


وبحانب تلك المناصب الاستثنائية > كان الرومانيون يتتخون سنوياً 
حكاماً » .يشغلون مناصبهم لمدة سنة واحدة > ونعنى بذلك القناصل والقائمين 
عل الشؤون القضائية ونظار السؤون البلدية ووكلاء الشؤون الالية : 


1 القناصل : لقد رأينا سابقآ(١)‏ كيف أن الخواص قد فضلوا أن تزول. 
القنصلية كمؤسسة حاكمة » على أن .يشغل ممثل عن العوام 
أحد منصبيها ٠‏ وهكذا سيد ل القنصلان ب « المحامين 
العسكريين ذوي الصلاحبة القنصلية » ٠‏ وتذكر روايات 
الاخبارييين بأن نقبب العوام » 8010 وتاتصتهة1 قد تقدام مع 
أحد زملائه بعدة مشاريع اصلاحية عام ( /11م ق*م ) ؤيئص 
ألحدها على العودة الى نظام القنصلية والاحثفاظ بأحد منصبيها 
الى العوام + فعارض الخواص بذلك من جديد » فتوترت 
العلاقات بين الطقتين وكانت الاخطار الخارجية تتحيق بروها » 
فاضطر النبلاء في آخر الأمر الىالعودة الى نظام القنصلية ٠‏ ومع 
أن اللشروع قد نص" على أن يكون أحد القنصلين من العوام > 
فمن المؤكد أن هذا الأمر لم يتحقق بشكل دائم الا اعتبادا من 
عام راسم ق٠م ٠)‏ 

وكان القنصلان إيتتَخان » كما قلنا » لسئة واحدة + 
وجرت العادة أن ينُطْدق إسماهما على تلك السنة ٠‏ وما عدا 
الدكتاتور الذي كان يتولى منصمه استثنائئاً » كان هذا نالحاكمان 
يُعتبران من أكبر رجال الادارة والحكم في العهد الجمهودي 
ويتمتعان بصلاحيات مدنية وعسكرية واسعة » وذلك يعد 
منحهما « السلطان المطلق ٠‏ يوستذعومطة . 

وكانت مهمتهما الاساسة فادة الحوش وادارة الاعمال 
العسكرية ضد أعداء روما ه وكانا بتعاونان في سبيل ذلك مع 


؟ا١ أنظر أعلاه ص‎ 0١ 


585 عه 


متجلس الشيوخ » وبعد أن مكون المجالس ذات الصلاحية قد 
وافقت على اعلان حالة الحرب > يشرف القنصلان على اخشار 
المواطنين الذين ستأئف منهسم « الجوقات ‏ مع:«منوما 
وينظمان في الوقت ذانه لوائح بالضرائب. المقررة على المواطنين 
لتغطية نفقات الحملة ٠‏ 

ويتمتع القنصلان. بصلاحية انزال مختلف العقوبات » 
بدون أية محاكمة » ببحق ىق أي مخالف من الضباط أو الحنود 
الخاضعاين لسلطائهما » بعد مغادرة الحشس لمدينة روما ؟؛ بل 
يدق لهما اصدار حكم باعدام أي جندي مخالف مهما علت 
رتبته ؟ اذ أن الروماني » خارج أسوار روما » يفقد بعش 
الضمانات الدستورية التي تحميه كمواطن » ولا يدُنُظر اليه » 
إلا كجندي كت ٍعليهتنفيذ أوامر إرؤسائه بدون أي أخذ ورد ؛ 
وأبة مخالفة قد تعرضه لثنتى العقوبات * 

أما في مدينة روما » فالقنصلان هما اللذان يوجهانالدعوة 
إلى الثام مجلس الشبوخ والمجالس المثوية والقبلية ويرأسان 
اجتماعاتها ٠‏ ويحق للقنصلين أثناء زئاستهما للمجالس الملوية 
والقبلية » ان يقت رحا مشاريع قوانين على الاعضاء ومروونانهوه: . 
وبعد التصويت عليها بالمواققة » تصبح تلك القوانسين 
عوتووهم وهوو[ ملزمة لجسع المواطنين ٠‏ 


ومع أن مجلس السبوخ هو الذي ينظم| ويدير شؤون 
الخزينة العامة » فان وكلاءالشؤونالالية لا بتصرفون بمفردهم» 
35 عليهم مشاورة القنصلين وتلقي التعليمات منهما + 


وعلاوة على ذلك » فلقد عهد الى التنصلين بمرابة 
الاجانب وباخماد جذوة التلافل وقمع الاضطرابات الداخلية ٠‏ 


5 


وعندما نط ركنا الى دستور اسارطة قلنا إبأنه كان م هناك 


1 المراقون الخمسة الذين يشبههم الكاتب الروماني ( شيشرون ) 


بالمحامين أي (١‏ تريبون ) في الجمهورية الرومانية ,الذين كان 
ينتخبهم الشعب لتمشله والدفاع عن حقوقه » لان المرافيين أيضا 
ينتيضون من قبل الجمعية العامة » ولكن الاصح مقارتتهم 
بقناصل ( روما ) أو الوزراء في الدول الحديثة اذ انهم يقومون» 
مثل هؤلاء بالسلطة الادارية ٠‏ 206 

وكما الاح > كان القنصلان يلعبان ذورا سناسا كبيرا 
ويحطان ؛ بمنزلة اجتماعة مرموقة في روما ؟ وهذا ما حدا 
بالنبلاء الى محاولة الاستثثار بمنصبالقنصلية دون العوام + ومع 
أن القانون اللكيني لعام ( اجام قهم 006 قد سمح للعوام 
بأُحد منصبي القنصلية > فان الاحصاءات لم تسيجل أكثر من" 
خمسة عشر قنصلا مْن العوام » طوالالفترة الممتدة من منتصفه 
القرن الرابع ( ق»*م ) الى متتصف القرن الاول ( قهم )0 ٠‏ 

ولا ربب ف أن ثنائية الحكم القنصلي كانت مقصودة » 
ليحول الرومانيون دون اسكثار شخص واحد بالحكم > اذ أن 
القنصلين كانا .يحكمان بصورة متساويسة وبالتتاوب دون أن 
يقدم أحدهما على الآخر ٠‏ 


ع إه ٠.‏ زطق . 00 
بم القضاة العدليون 1100 من الففمل اللاتيني عم 


بمعنى « اتقدم » سبق غيره » أصدر التعليمات » ٠‏ وكان هؤلاء 


(01) الدكتور كامل عياد تاريخ اليونان م ص 1١85‏ 


زفق 


زفق 


نسية الى نقيب العوام 56019 8لالصء11 المتتدم ذكره ٠‏ 


.3 ,5511 1805 ,كناندمم مك175 ,تعععداطمد 5 .01 (3] 


ان الاشتقاق اللفوي لكلسسة 2286605 مشكوك فيه ٠‏ فالكاتب اللاتيني 
( كيكرو في 3,88 ,111 .هنا 46 ) يشستقه كفا ذكزنا من الفعصل 
٠ ) 278660 .‏ ويرى البعض بأنه قد يكون لكنمة ‏ 2286]08 صلة 
بالكلمة الاتروسكية 014826اج « الحاكم » ( أنظر أعلاه ص ٠ ) ١١9‏ 


إن 5 


القضاة » من أكبر درجال الحكم في أول عهد الجمهورية قبل 
انشاء مناصب القناصل > فأصبحو! يحتلون المرتبة الثانية في 
جهاز الادارة والحكم بعد القناصل * 
وعلنا أن تيز بين « القاضبي الاعظلسم » 
ممةستسمصه «مقعهرع الذي حكم روما بمساعدة القنصلين » 
بعد زوال الملكبة > وكانت مرتته أرفع من هذين الاثنين""© 
وبين « القاضي العدلي ٠>‏ وموم » وهو الذي نص 
هليه القانون الللكيني عام ( 97م قم ) وأسند اليه الاشراف 
على أمور القضاء المدنى في مديئة روما » وكان ينظر في الدعاوى 
بين المواطنين الروماننين » ولقد عرف هذا الحاكم :باسم 
« القاضى المدني * عسوطين جبومتهويم ٠‏ وف حال غباب 
القنصلين عن مديئة روما » يمارس هذا القاضي صلاحاتهما ٠‏ 
وسيقيم الرومانيون فيما بعد منصباً لقاض آخر وهو ؛« القاضي 
المتتقل »> عربستبووجوم «متعويمع وينظر هذا الاخير في 
الدعاوى التى يكون أحد الاطراف فيها أجنبا ٠‏ ويرى 
البعض ”2 > بأنه لم يكن في البدء من حقي « القاضي المتتقل » أن 
ينظر في الدعاوى الناشئة بين المواطنين الرومانسين وبين الاجانب 
بل انه لم يمارس هذه الصلاحية إلا اعتارا من العصير 
الاسراطوري ؟ بسنما يعتقد البعض الآخر” > بان « القاضي 
التتقل » قد نظر » منذ البدء » في الدعاوى التي يكون أحد 
الاطراف فبها أجنا والآخر مواطنا رومائيا * ' 
و سي ر تفع عدد القضاة ضما بعد عندما تتوسع رقعة الدولة 
.194 .© ,1967 ,كتتة! ,قءكآ.8 ,716زه1071 00616 ه8 بامتسدواط .ىم (1) 
66-0 ,1951 ,31 115 ,«منعهط عدرجوءعم 226 ,وطتتوط .2 (22) 
ه ) 1954 ,مساجوءاهم 7#منعمم أعل مثءالكامط هط ,رمودء5 .1 (3) 


ل 246 - 236 ,1955 ,71 ه12 ,مأعةكتومظ 


لاىم؟ - 


الرومائية ٠‏ والقاضي الذي كالدكتانور والقنصلين: يتمتع 
ب « السلطان » يويةتعصضة ٠‏ ولكن سلطانه “كان أدنى 3 
من سئطان القنصلين ماه عطقة اله ع1 
1 ب نلظار الشسؤون البلدبة ‏ 125ئلهه ولهذا الاسم صلة ب 
ع6 بمعنى « معد وكذلك دار ومسكن » + وفي 
الحقيقة »> كانت مهمة ة هؤلاء تنظيم حراسة الأبنية العامة وصيانة 
لشوارع يومراقبة سير الإعمال في الاسواق والاشسراف على 
الحمامات العامة واليتابيع والقنوات ومحاري الماه * 
ولقد أوكل اليهم أبضًا مراقسة ال مواد الاستهلاكة في 
الاسواق وتأمين المؤن الضرورية من الحبوب وغيرها من المواد 
الغذائية لسكان العاصمة + 
واضافة لذلك > كان مزلا النظار .راون "نظافة المدينة 
من الناحية المادية وا« الاخلاقة + ٠+‏ وكانوا .ينهضون بمهامهم 
بساعدة شراط الدينة الذين كانوا يأنمرون بهم هه 50 
ويأني ني مؤلاء في المرتمةبعدالقضاة «المدسين» و «١‏ التتقلين »» 


ش ولغ يكن يتمتعون ب « السلطان > «ورتامومسة ٠‏ وكان عددهم 


في البدء اثنين » يتم انتخابهما من قبل « جمعات العوام » ولذلك 
اشتهرا باسم « نظار العوام » ثم أضيف اليهما اعتبادا من عام 
1 ( وى قم ) ناظران آخران » تنتخبهما « المحالس القبلية » 
'.وكانا عادة من الخواص ٠‏ 
وما كانت أمهام أوائك النظار الاربعة لترتدي أهمية 
تذكر م « لو لم يضف اليها تنظيم الالعاب في مواسم الاعياد 
الدينية : فاستطاع النظتار بذلك » حتى ولو كان الثمن تصداع 
ثروتهم الشسخصية » اكتساب شعية تؤمن التتخابهم لمناصب 
القضاء العلا ١0 ٠‏ 


)روما وعبراطوريتها » س ٠ 9١4‏ 
-خ4خك1 - 


"| 


ه - الخز "ان وء25101ه/ا© وهم وكلاء الشسؤون الخالية ويتولون 


الادارة المادية لصناديق المال العامة ٠‏ ويأتي هؤلاء في أدنى 
مرائة من « هرم الادارة والحكم »+ كان عددهم يي البدء 
انين من الخواص > ولكن اعتبارا من عام ( 49١‏ ق+م ) > كما 
قلنا('؟ » أخذ العوام يشغلون بالتساوي مع الخواص منصب 
حراسة الخزينة » فشرعوا ينتضون خازنين من العوام واثنين 
آخرين من الخواص ١ ٠‏ 

وكانت وظفتهم في البدء تأمين حراسة خزينة الدولة » 
وقد أودعوها معد الاله ويتصصيضوع ؟ ومن هنا اسم « خزنة 
ساتورنوس > مصررطمى زورون ٠‏ ولقد ارتفع عددهم فما 
بعد فوصل الى ( 7٠١‏ خازناً ) أيام « سولا » و ( +5 خازتاً ) في 
عهد « يوليوس قبصر » ٠‏ 


وكما تلاحظ > فهنالك في الدرجة الاولى « مناصب قضاء0؟؟ عدة » 


ويمتلك أحدها » منصن المحامى عن -حقوق الشعب > أسلحة كافية لشل” 
كافة المناصب الاخرى + وهنالك أخيرا أكثر من قاض أصيل لكل من هذه 
المناصب ٠‏ ولم ,ينج من مدأ هذا التعدد الشامل سوى الدكتانورية » ولكن 
مدثنها لا يمكن أن تتحاوز ستة أشهر * 


23 
22 


2 ولا 'ندوم المناصب الاخرى طويلا أيضا » من جهة ثانية » على الرغم 


أنظر أعلاه بص "107١‏ 

يعني الكاتب هنا بمناصب « القغماء » مناصب « الحكم » ؛ وعتدما تقول « القاضي » 
فنعني بذلك الحاكام , ولقد جاء في قسان العرب الحيط ٠»‏ لابن منظور في باب « قضي » : 
« القضاء : الحكم ٠٠٠‏ قال أبى بكر : قال أهل الحجاز القاضي معناه في اللغة القاطم 
للأمور المحكم لها ٠٠٠‏ وف صلح الحديبية : هذا ما قاضى عليه محمد هو فاعّل” من 
القضاء الفصل والحكم لأنه كان بينه قابين أغل مكة , وقد تكرر في الحديث ذكر القضام , 
وأصلة القطع والفصل ٠٠٠‏ والقضاء : |الحتج والأمر * وقضى أي حكم ٠٠٠‏ وقوله تعالى : 
وقضى ربك أن لا تعبدوا /الا اياه ؛ أي أمر ربك وحتّم وهو أمر قاطع حم ٠ »٠‏ 
0000 


لاكم5 - 


ملا 


من تعدد شاغليها الاصليين + وهي تدقع الى. الشك والتنافس يفعل ما هي 
عليه » وما تخلقه من آمال : من هنا كان الحرص على أن لا يستمر فيها أحد 
زمنا طويلا » فاذا حق لمراقي الاحصاء والاخلاق العامة أن لا يستقيلوا الا 
بعد سئة ونصف » فان القضاةالآخرين ,تنازلون كلهم » بعد مضي سنة » عن 
مراكزهم لخلفائهم » أضف الى ذلك أن الاحشاطات تتخذ للححلولة دون. 
تجديد انتخابهم أو اعادةا نتخابهم في موعد قريب : ينما استطاع بر يكليس>» 
بطريقة شرعة جدا » أن بنتخب قدا في أثينا طلة خمسة عشر سنة 
متواصلة » فرض في روما » منذ أواخر القرن الرابع » فاصل عشر سنوات 
لاعادة الانتخاب للقنصلية > الوحيدة بين المناصب التي قد يبدو دوام التر”, 
فنها مغرياً » الى أن ارتأى الاخوان غزاكوس وساتورنوس أن منصب. 
المحاماة عن حقوق الشعب قد يكون مغريا أيضا » ويحول قانون صدر في | 
أواسط أغرن الثاني دون قنصلية ثابة » ولن يسمزها مجددا سوى. 
« سيلا »237 باعادة فرض فاصلالسنوات العثسر ٠‏ واذا ما شاب هذا التشربع 
المتقلب » عملبا > بعض السيئات ء قاقه يوحي مع ذلك بالروح التي, 
يستنهمها اللظام ٠‏ 


« ومن المهم أأيضا نسان المدى الحقيقي لتعدد الشاغلين » فعلى نقيض, 
المدن المونانية » حمث بيد الماة الاجتماعات » عادة » ويتخدذون مقر راتهم, 
بالاكثرية » نرى أن احترام روما للسلطة المستقلة التي ينعم بها كل منهم > 
أعظم من أن تنزع عن أعمالهم الطابع الفردي » ولكن هذا الاستقلال. 
التخدتاع يبحد من حريينهم في العمل ولا يسهم قط في زيادتها » فهنالك حق, 
النقض الذي لا يعود فقط للقاضى الاعلى ,النسبة لقرار من هو أدنى منه > 
بل لقضاة متساووين ببحيث يكني تشبث الواحد منهم فقط لابطال ما يقر" عليه 


)١(‏ هو القائد الروماني « سوالا »' 5918 0.0 سآ (5؟< - ملا قعم ٠6)‏ من أنصار, 
الارستقراطيين ومجلس الشنيوخ ٠‏ حكم روما بصورة دكتاتورية غير شرعية » خلال أربع, 
سئوات ( 485 ب 8 ) * تنازع على السلطة مع القائد الشسعبي « ماريوس » وبطشري 
باعدائه عندما استعتلم زعام السعلطة لي روما ٠‏ (معم" ٠.46)‏ 


ا 35 


رأي عدد من زملاثه ٠‏ ولس للقاضي الفردي في الحقيقة سلطة اخرى 
ممتنعة سوى هذا النقض فحس27 ٠‏ 


« فهل السلطة القضائية وحق اصدار. البراءات أعفلم استقلالا ؟ ولكن 
القاشي مرغم على احترام القوانين > واذا ما جعلته في مأمن من العزك ورقع . 
الدعوى عليه > فان هذه الحصانة تزول جين بصبح مواطنا عاديا : فهو 
معر”ض اذ ذاك > دو ون أن يتوجب عليه تأدية الحسابات كما في أثينا » لان 
مستهدفه دعاوى خطيرة ذات مفعول رجعبي > لان المدعين اللجسورين 
كنوون + وعليه أبشاء أن يصب للعرف وللرأي الام حسليهما : في 

القاض ي « ا مدني » بحق نظري يشبح له » بنشسر ببانه حين تسلمه 
الس ن يقلب > وأساً على عقب » القوانين والقواعد المرعبة في الدعاوم 
التى سيست” بها » فائه لا يحدث شلا إلا ببحكمة ويقتصر عمليا ء في أكثر 
الأحيان * على اعادة مان سلفه > ولا يستطيع القاضي بنوع خاص الاستغناء 
عن العمل برأي مجلس الشسوخ الذي نفوق سلطته المعنوية والعملية سلطة 
القاضي الى حد بعيد كما سنرى ذلك في سياق البحث * 

ه وما القول عن -حق ارا 5 يتابله حق العودة إلى الشعب 159 + 


() كان يحق لكل حاكم أن على قرارات الحكتام الذدين يأتون بعده في المرتية ٠‏ كما 
انه كان يحق لكل اك 0 0 وكتالك نقيب العام ) أن يبطل أني قرار يشخذه زميله أو 
زملاؤه بمجرد اعتراضه على ذللك القرار ٠‏ و « حق الاعتراض » هذا 7467063519 
هو غير «ه حق النقض »م 8620 . الذي كان من صلاحيات « نقباء العوام » فقطا ٠‏ 
زعم )اه 

هق عندما يستلم حاكم ما منصيه ينشر بيانً يذكر قينه « السننّة » التي سيتيعها أثنا»م 
حكية ٠‏ (معم6) * 

(؟) في عداد الصلاحيات التي كان يمارسنها الحباكم بموجب « السلطان » #للفءضصمة 
الممنوح لهء ( حق إالقسر ) 0600© ؛ بمعنى أن للحاكج الحق ق آن يجبر 
المواطنين على تنفيذ أمر ملا أو منعهم من ذلك ٠‏ وقد يتسم.« حق القسر » الى هرجة اتسمح. 
للحاكم بسحن أحد المواطتين بصوبرةادطاربة + وإغندئذ بحق للمواطن « العودة الى الشعب ٠»‏ 

(5) ( حق العودة الى الشعب ) 3011172 00 110معمممرم من الحقوق التي ترجع الى 
العهد الملكي » بمقتضى روايات الاخباريين اللاتينيين ٠‏ مع أن المأكد أنه لم يؤخد به اله 
في الفترة الجمهورية ٠‏ #ابمقتضى هذا السق , كان يحق للمواطن أن يحتكم الى المجالس. 
المنوية ( في حالة الحكم بالاعلام ) والى اللجالس القبلية ( في الحالات الاخرى ) ٠‏ 
وللمجالس عندئذ أن تؤكد أو تنقض الحكم الصعادر بحق المواطن الروماني ٠‏ هذا من. 
الناحية النظرية ء اذ أن مجلس الشيوخ وبعض الحكام قد انتهكو! عرارا هذا الحق »2 ل" 
سنيما اذا كان المستانئف هن العوام وكان للآأصر صلة بالاوضاع السياسية ٠‏ 

- 59352 


إن هذا الحق الاخير لقديم حقا » ويسق التقليد تاريخ الاعتراف به بارجاعه 
إلى عهد الملكية » وهو بوحي المزريد من الاعتزاز الى الرومان الذين يرون 
شه « سور »او و حصن » حريتهم الفردية » وللمقارنة ببنه وبين ثانون 
6011915 وووطوع ”لمر يطاني > على هذا الصعيد م ما يسررها كلالتبرير 0 
فهو يفتح في الؤاقع » أمام كل مواطن رومضاني » امكان العودة الى جمعية 
الشعب اذا ما حكم عليه القاضي بعقوبة جسدية : فلا يبقى أمام القاضي 
والحالة هذه سوى فرض الغرامة المالية ضمن حدود معيلة *٠+‏ 

د بديهي أن الجبوش هي التي حصلت فبها أكثر وأخطر التجاوزات 
على القوانين التي تحمي « 'ظهر » وحياة المواطنين من نعف القضاة ٠+‏ 
أجل أن للنظام العسكري موجبانه التي لا يستطيع أكثر الناس تساهلا أن 
.يتكرها ‏ ولم يشتهر الكثيز من قادة الرومان » لا سيما العظام والمجيدون 
ببنهم » بفعل حنو مصطنع غريب عن التقاليد الوطنية بولكن ما لا شك فيه» 
اذا ها وضعنا هذه الضرورات جانا » ان سلطة القاضي وسلوكه الملكيين هما 
بلا مراء » من حيث القانون والواقع » أكثر بروزا خارج روما منهما داخل 
روما والاقليم الروماني بالذات27 + فهو وحده في الخارج لا زميل الى 
جانبه يقف في وجهه : فحين يجتمع جبشان يرأسهما قاضيان متساويان » 
القنصلان مثلا > للقيام بعمل مشترك > يتولى القبادة كل من الرئمسين إيوما 
واحدا بالمناوبة + ثم أن بعده يخفف من الوصاية التي يستطيع مجلس 
الشسوخ ممارستها حاله * وهو » أخيرا » يمثل روما ويتصرف بالقوة المادية 
التي أمنته علها ويتعاظم بالقوة المعنوية التي 'تتجسد في شخصه : فلا يكون 


() اسم قانون شضلهير في اتكلترة يضنمن حرية المواطنين الاتكليز وامسم القانون 
« تستتقمعة 1زطتة 4 5تاتزهه 1126685 » بمعتى « قلتملك جستك لعرضهة على 
المحكمة » ٠‏ أي لا يجوز اعتقال أي مواطن ما لم يحضر أمام المحكمة وتنظر في الأمر ثم 
اتأمر بسجنه أو باطلاق سراحه ٠‏ 

«(؟) لقد رأينا كيف انه كان يحق لنقيب العوام أن يحمي المواطتين الزومانيين من العوام داخل 
روما . بينما لا يحق لمداميي العوام أن يتدجلوا اذا كان المواطن من العوام خارج روما 
وتحت أمر أحد الحكام , كالقناصل مثلا ٠‏ 


كك ل ك5 


رجلا اذا ما تيرب على الدوام من النزعة الى اساءة استعمالهما ‏ وقد اعترف 
الرومان أنفسهم بأن الحاكم > أي القاضي » ملك في امار . سنرى أن 
ذلك لم يعد بالخير لا على الاقليم و ولا على روما ء! 0 

15 السلطة التشريعية والمجالس الانتخابية : 

عندما تطرقنا الى المجالس الشعبية والى مختلف أجهزة الحكم في 
آئئة في عهدي صولون وقلستنيس”" » الاحظلنا بأن | انزعة الديمقراطية 
تسل في الدستور الآثيني > في الدور الكبير الذي يلعبه « مجلس الشعب » 
٠ 000000‏ أما في روما » فلقد لاحظنا ا كيف ان القضاة المنتخين كانوا 
يحون + قوق لشب يعد شامع تتشي م 0 

نهم كانوا يلعون دوراً كبيراً » بجانب مجلس الشبوخ ء في ادادة امو 
السلة »* وعندما يقول المؤرخ بولوموس بأنا « لو نظرنا الى 'قوة الشحب 
بدا الدسستور الروماني ديمقراطاً بيدون ريب »» فاننا قبل 
ول المؤرخ اليوناني « بدا » بمعنى.ظهر فقط » إذ ان سلطات القضاة » ودون 
ن تأحذ بالاعشار لفون مجلس مجلس الشسوخ » كانت متفوة على سلطات ممختلف 
الجمعيات الشعبية من مجالس مثوية وقبلية وهجالس الجماعات * 


. 


7 .ب مجالس الجماعات الت 5 


عندما تطرقنا الى أجهزة الحكموالادارة في العصر الملكي 
ذكرنا مجلس الحماعات + ولو توخننا الترجمة الحرهية » 
لغلنا « متجالس الوحدات 4 أو 0 محالس الجماعات ارين ١٠‏ 
كان التبلاء واتشاعهم بؤلفون كما قلنا ‏ ملاثين وحدة 
قأعته تنصوي بدورها بحت لواء القبائل اثلاث الأو 53 
ومع ان اث ركسب ذلك الحمعات قد تتدال في العهد الجمهو 
رع روما وامبراطوريتها ,ا ص 199-150 
(5) راجع : الدكتور كامل عياد ٠‏ تاريخ اليونان ا ص 5952 4 صن 515 ٠5‏ 


(5 عنظر أعلاه ص 5059 م50 


يندس ف 


الأول > شجة لازدياد عدد المواطنين الرومانيين ولانضمام 
عناصر جديدة المها > قان دور ١م‏ مجالس المجماعات » قد 
تضاءل عن ذي قبل »> بعد تكوين المجالس القبلية والمثوية * 


وأصبحت مهمتها الجوهرية » التصويت على « قانون منيح 
السلطان » مفبعوصة 06 ممست روز > ذلك القانون الذي 
يقلد الحكام « السلطان » بعد أن يكون قد ثم انتخابهم بن 
قل ١‏ الجمعات الثوية ٠ ٠»‏ 


5 001 5 
اب ب المجالس الثوية() عنم سكوعه متزوومح : لقد رأينا سابق90) 
« سرويوس تولليوس » توزيع مجموع المواطنين الرومانيين 
على خمس فئات وفقاً لثرواتهم + ولقد اعتمد الرومانيون على 
ذلك التصنيف لتشكيل « المحالس المثوية »29 . 
ولقد ذكرن”؟ بأن « التصنيف المثوي » قد ارتبط منذ 
البدء بتنظيم الجيش > إذ ان « الوحدات المثوية » التي أقامها 
هذا التصشيف قد شكلت « خلايا » عسكرية وساسية وادارية»* 
و « الجمعيات المثوية » > في الواقع » هي الشعب المعبتأ ٠‏ وعي 


بالتالى » أيضاً » بسسب الموازاة القائمة بين الثروة وبين الواجب 
العسكري والمالي » الشعب الموزع على طيقات يحددها الاحصاء 


)١٠١‏ نسبة الى 6708516© 020ء وهى وحدة مكوية ( من لتتنااضعت ) مؤلفة نظريا من مئنة 
«مواطن روماني ٠‏ 

(؟)انظر أعلاه ص 555 ب 59؟ ٠+‏ وكلمة 0203608© بمعتى « مجالس » جمعيات » هي جمم 
“20501025 2 » مجلس ؛ جمعية > ٠‏ 

نآ ,عقمهته؟ة0 .8 :30-48 ,1945 ,3185 .127202 مام ع5 716 .أقق1 .15 (3) 
116 ,قم 711571011قلتاد ع7 كتمتجعك عع[ دوقمجه "له عام ا«طجع0 1١‏ 46 


8 02711111001 6[ +2 6«لاء 7467 ,6886© .1 173-1887 (1949) 1 معطءوو؟ 06 
“عمتجم 25 3[ 5هل «مماطاسل» 23[ ععط0 كأرمممهج 5عى 1ه 616الجعه 6711تت مع 1 «برى 
85-112 (1963) 25557 عأع10ه0 300 ع0 .ماعثمةا معتطمه ,واءغاد 176 يق #ناط6ة :4:1 


٠ع‏ انظ أعلام ص /539؟ ب 4؟؟ 


59580 د 


بعد التحقيق الذي سسجريه « مراقيو الاحصاء والاخلاق 
العامة » كل خمس سئوات + وعديدة ومتنوعة هي الدلائل 
التي تشير الى الارتماط الوثيق بين « التصنيف المثوي » والتنظيع 
السكري للجيشى الروماني : فلقد كان اجتماع « المجالس 
الثوية » يتم في « ساحة هروكة » > خارج أسوار المدينة » 
حيث بحضر المواطنون الاجتماعات متقلسدين أسلحتهم/" ٠‏ 

وكما يقول الكاتب اللانتي مس (صميطتع مويه الحجش ) 

عندما يشير الى « المجالس المثوبة ٠‏ وكان أمر الاجتماعات 

يجمه الى المواطنين بواسطة الأبواقويرأس الاجتماعات حاكم 

بتمتع 3 « السلطان » ووريشيووصرة ٠‏ وكما يضف الكاتب . 
موارتو» : مسدؤتومعده مدوء ووم دعا الفرق الى الاجتماع» و 

مسبك معد عمومعممطا أمر الحصشس أو الفر ق 206 ٠‏ أضف 

إلى ذللك ء ان المواطنين كانوا يُوازتعون على « الوحدات 

المثوية » ,بحسب أعمارهم ( تابليتهم على القثال ) وبمقتضى 

ثرواتهم ( طاقتهم على تجهيز أنفسهم ) ٠‏ اذ ان الجندي كان 

يتحهتر على نفقته السخاصة في الفترة الجمهورية الأولى * 


وأهمية القوت العسكرية في دولة كروفا » كانت بدون 
انقطاع تقرياً في حالة حرب طوال العصر الجمهوري > ان 
وضعا كهذا يبرز لنا مكائة « المجالس المثوية » وصلاحاتها 
العديدة التي تمت الى الاموئر الحربية بصلة ٠‏ ولقد ذكرنا 


)١(‏ من المعلوم » انه لا يجوز للمواطنين الرومانيين أن يعقدوا اجتماعاتهم في المدينة وداخل 

أسوارها ؛ متقلدين الأسلحة ٠‏ وف الحقيقة . كان يحق للقائد المنتصر إن يستعرض 

جيشه بأسلحته المختلفة داشل روما في حالة واحدة ٠‏ بوذلك في « موكب النصر » , عتدما 
يوم على القائد المنتصر ٠‏ بهذا الجميل ٠‏ (النظر أعلاه ص ١55‏ )46+ 

88 ,1ط (2) 


باس 5 


سابق'"؟ بأن حق اعنلان حالة الحرب وعقد السلم كان ممن. 
صلاحيات « مجالس الجماعات » ؟ ولكن هذا الحق انتقل الى. 
2 المحالس المثوية © بيعب اقامتها 3 

ولقد كانت تلك المجالس تضم ( ١98‏ وحدة مثؤية ) 6 
منها ( 4م١1‏ وحدة مثوية ) من الفرشان و ( ه وحدات مثوية )» 
ضمت اثنتان منها العمال واثنتان الموسيقيين وواحدة الفقراء 
المعدمين ٠‏ وكانت هذه الوحدات المثوية موزعة على الفثات 
الخمس”'؟ » التى أوجدها التصتيت المنسوب الى « سرويوس. 
تولليوس » > كالتالي : 

أ تضم الفئة الأولى »> ويمفك كل من أفرادها مبلغ 
) .الف ) «مناهءطنا» 5ه 2 ١18(©‏ وحدة مثوابة ) مسن 
الفرسان > وينتمي البها اعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء فئنة 
الفرسان + وتتقسم مجموعات المشاة الى مجموعتين : الأولى. 
تضم ( ٠‏ وحدة مثوية ) من « الشبان > ومروزمرة ( عمر 
أفرادها من ١8‏ الى 45 سنة ) > وتضم المجموعة الثانية ( +4 
واحدة مكورية من م العقتال » 5611016 ) عمر أفرادما فوق. 
5 سنة ٠4)‏ 

بل وانضم الفئّات : الثانية ( 6“ ألف )«مناه+115» قم 
والثالثة ( ٠ه‏ آلف ) «متاهعط1» كم والرابعة )0 ه؟ الف ( 
«مناهطئل» هه >“ نضم هذه الفئات الثلاث 5+9 وحدة مثوية ) 
بمعدل ( ”٠‏ وحدة مثوية ) لكل فتة ٠‏ وأفراد الوحدات المثوية 
التابعة للفثات الثامة والثالثة والرابعة كانوا من المشاة المسلحين 
سلاحاً أخف من سلاح أفراد الفئة الأولى ٠‏ 

)١‏ اانظر اعلاه ص 5+؟ 
)5١‏ انظر اعلام صل 585 ٠+‏ 


5 لس 5 


اجات واتضم الفئةالخامسة ) ٠‏ آلاف )جوناهءطنا» 48 
( هم وحدة مثوية ) وكان أفرادها من المشاة المسلحين مسلاحاً 
خفيقاً ٠‏ 
وكانت كل وحدة مُوية تقدتم ( 1١١‏ محارب )»وبذلك. 
يكون عدد المحاربين المشاة ( /إؤ الف ) جتدي > يضاف البهم. 
0م ٠27)‏ 
إن هذا التوزيع » كنا أوضحاه » كان معمولا” به في 
روما حتى منتصف القرن الثالث ( ق ٠‏ م ) » عندما تتحقق تبدله 
هام > كما سنرى فنما بعد » ما بين ( 741 ق ٠‏ م )ويدء الحربه 
البوئية الثانبة ٠‏ 
وكان المواطنون يعبّرون عن رأيهم شفهاً » مما حدة 
والى درجة كيرة » من حر يتهم الفعلة ٠‏ وظل” هذا التقليد 
معمولا” به » حتى عام ( 189 ق ٠‏ م ) » عندما أقّر الافتراع 
.السري + حيث أخذ المواطنون يدلون بآرائهم » مدونة على, 
« لوحات هم1ا»5ه7 » قردية 0 
وكان الاقتراع يتم” على درجتين ؟ قفي المرحلة الأولى » 
بمصو'ت أفراد « كل وحدة مثوية » داخل وحداتهم » وتشكل. 
إكثرية الأصوات السلية أو الايحابية داخل كل « وحدة 
ثوية » رأي هذه الوحدة ٠‏ وفي المرحلة الثانية»تعطىالوحدات 
المثوية أصواتها » بمعدل صوت واحد لكل منها + وحيث أن. 
)١(‏ لديئنا ( 170 وحدة مئوية ) من المشساة موزعة كالتالي : (0٠م‏ وحدة ) الفقة الاولى :+ 
50 وحدة مثوية ) لمجبوع الفثات الثانية والثالغة والرابعة + ( -” وحدة مثوية ) للفئة 
الخامسة وبذلك يكون لدينا ( ٠١٠١ 4 ١1/١‏ - +..را١‏ ) جندي من المشعاة ٠‏ أما وحدات» 
الغرستان فعددها ١8٠- 2 ٠١* > ١46(‏ ) بذلك يصبح عدد الوحدات المثوية المحاربة 


رملاؤ + همذ ع م١‏ ) ٠‏ يضاف اليها ( ه وحدات مثوية ) من العمالوالموسيقيين والمعدمين* 
ربذلك تحصل على مجموع الوحدات المنوية وهو ( ١9“‏ وحدة مئوية ) ٠‏ 


-ل/9إؤ؟ ل 


عدد الوحدات كان ( 19# وحدة مثوية ) » فكان يكفي لسبع 
وتسعين ( اه ) وحدة ان نصوات بالرفض أو بالموافقة على 
مشروع ما » لرفضه أو لاقراره » وبما ان التصنيف المنسوب 
الى الماك « سرويوس تولليوس » قد -خص” الفئة الأولى من 
المواطنين الاكثر ثراء » ب ( 4ه وحدة مئوية ) أي ب (لمه 
صوتاً ) » فمعنى ذلك » انه كان يكفي لتلك الوحدات المتموالة 
أن تجمع على رأي ماء لتنال اكثرية الأضوات المطلقةالضرورية 
لاقراد أمر'ما + وكان الاقتراع يجري في « المجالس المثوية » 
وفاقاً لترتيب الفثات التسلسلي + وتفتاتح الانتراح «وحدة 
ممتازة »237 تحب بالقرعة من وحدات الفئة الآ ولى وشعها 
بعد ذلك مختلف وحدات الفشة الأولى + وبما ان عملة 
الاقتراع كانت شفهة » فكثيرا ما كانت تتوقف عملية التصوبت 
مع انتهاء .ونحدات الفئة الأولى من الادلاء باصواتها » في حال 
اجماع مختلف تلك الفتات على أمر ما ؟ وإلا فيتتقل الدور الى 
وحدات الفئة الثانة فالثالثة الخ ٠٠‏ وبوجه العموم > كانوا 
بيحصلون على الأكثرية المطلقة بأصوات وحدات الفثة الأولى > 
وقد “يضاف الها أحانا أصوات وجدات الفئة الثانية ٠‏ ومعنى 
ذلك » ان الطيقات التالية » أي الثالثة والرابعة والخامسة > تكاد 


م 


لا تشترع أبدا . 
وأمر آخر جدير بالانتباه » هو عدد المواطنين الذين 
ينضوون الى مختلفا الوحدات اللمثوية + فمما لاشك فيه » ان 
الموسرين كانوا يمثلون الأقلية بالنسبة الى مجموع المواطنين > 
ومع ذلك فلقد احتفظ أفراد الفئة الأولى ب ( 44 وحدة مثوية) 
أي ب ( هه صوتاً ) * من أصل ( ١98‏ وحدة مثوية ) ٠‏ 
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5س 5 


ونلخّص هذه اللميحة اللخاطفة عن « المجالس المثوية » 
باللقارنة بين مفهوم المحالس في روما وبين القاعدة المعتمدة في 
بلاد اليونان ٠‏ فلنعد « مرة ألخرى الى المديئة اليونانية ٠‏ أجل 
عرف المسؤولون فيها كيف يحتالون على جمعية الشعب التي 
لم تمارس في كل .زمان وفي كل مكان سلطة فعلية ممائلة. 
للسلطة التي تمتعت بها في اثينا حين بلغ القمة فيها النظام 
الديمقراطي الراهن ٠‏ ولكتنا نلمس في الأعراف التي سادت 
الجمعات في اليونان وروما » فوارق تسسن” جوهر الأمور : 
وبفضلها تتحلي حقيقة مفهوم اللواطن ومفهوم المدينة + 

ان لأحد هذه الفوارق قيمة الرمز > ولم يفت الرومان 
ادراك أهميته : ففي اليونان يجلس أعضاء الجمعيات التسعبية 
على مقاعد حيرية ؟ أما في روما فيقفون في أرض منبسطة » 
أمام الرئيس السبالس على منصة هي « المنبر » وبديهي ان مدة 
الحلسات “تأثر هنا وهناك بهذا التناقض المادي ٠‏ ولكن هذا 
التناقض > بنوع خاص » يثبت وجود فارق عميق في طريقة 
فهم العلائق المتبادلة بين مجموع المواطنين والقاضي الذي 
يترأس اجتماعهم ٠‏ فان الشعب المجتمع للمناقشة يقوم بواجب 
ويستخدم حقاً » في كلا الحالتين ٠‏ بيد ان هناك خلانا في 
الذهنية » فهو يترفه في البوئان > كنظير على الأقل > بينما يبدو 
طبيماً للرومان في وضع المرؤوس > وهو يرضى بذلك ٠٠‏ 
وهناك فارق آخر ليس بأقل مقزى ٠‏ ففئ داخل الجمعية 
الشعسة > في كافة المدن البوتائية » تتحصى الأصوات على أساس 
الأفراد لا على أساس الكتل ٠‏ أما في روما فالقاعدة المشمدة 
هي دائما على نقيض ذلك » اذ ان لكل كتلة صونا واحدا يعبر 
عن رأي أكثريتها الداخلية ٠‏ ويعني ذلك ان للطريقة المتبعة 


599 سس 


في توزيع المواطنين على الكتل تأثيرا حاسما على تشكيل الاكثرية 
الرسمة في اللجمعية ٠‏ وقد #كون هذه الاكثريةالرسمية مختلفة 
جدا عن الاكثرية الرسمية الفعلية ٠+‏ وللضف الى ذلك. » حتى 
لا نشير إلا الى نشبحة ثانوية بين نتائح كثيرة غيرها > ان تجنب 
المواطن لضروب الضغط الخارجي > حين يقترع في اطار كتلة 

. محدودة بالضرورة » أضعف منة حين يضم اقتراحه إلى كافة 
اقتراحات أعضاء الجمعية ٠‏ فقد يؤدي هذا النظام الى أكثر 
النتائج منافاة للديمقراطية » وقد أدى اليه قعلا كما سئرى 
ذلك 002ك, 


أما صلاحات « المجالس المثوية » فكانت عديدة ومتنوعة؟ 
من التتخاببة وتشريعية وقضائية > كما يبيّن. ذلك الكاتب 
اللانيتي معن 00 * والبها بعود اعلان حالة الحرب وعقد 
.السلم ٠.‏ 
كانت المجالس المثوية “نتتخب قضاة المناصب العليا » أولئك 
الذين تمتعون بحق « السلطان » ور _وصمة كالقناصل 
والقائمين على الشؤون القضائية والمحامين العسكريين « ذوي 
الصلاحات القنصلة » * أما بالنسبة الى المناصب الاستتتائة » 
فكانت انلك المجالس تنتيخب « مراقبي الاحصاء والاخلاق العامة» 
بينما كان الدكتانور يتم اختاره عن طريق التعيين ولس عن 


طريق الانتناب 9 الى 


ومع أنه كان للمحالس المثوية الحق في التصويت على 


(0) روما واميراطوريتها ص ٠ 1١89 ١98‏ 
1 آهط بتساععا ج11 هأ آم« بأأاممم كقأ6قهنة جز امم 1 74 ,200057 ,[1 لق 0 )22 
.10 ,111 ,111 ,همش عة رأ جحكسطائه/اكتومد كتوم 


م انظر أعلام من اكلام + 


بعض القوانين التشريعية التي تقيد كافة المواطنين > فلم تكسن 
تلك المجالس تملك أي حق في اقتراح أي « مشروع قانوني » 
كما انه لم يكن من صلاحاتها تعديل أو تقح المشاريع 
القانونية المقترحة عليها ٠‏ 

فحق اقتراح المشاريع القانونية كان من صلاحيات قضاة 
المناصب العليا الذين| يتمتعون بحق « السلطان » ٠‏ وكانت 
الأصول المعتمدة » ان سحل الحاكم « مشروع القانون » ثم 
يطلع عليه المواطنين | | بالصاقه في الاماكن الملخصصة لذلك » 
ويحدد البحاكم في الواقت ذاته نه تارييع التصويت على مشروعه » 
ويحق للمواطنين في الفترة الفاصلة بين اعلان مشروع القانون 
وتاريخ التصويت عليم » دراستهؤمناقشة محتوياته في اجتماعات 
غير رسمية وموم وه * ويمسمح لهم إذ ذاك » ان يقترحوا ' 
على الحاكم الذي قدم « المشرزنوع » إجراء بعض التعديلات 
عليه ٠‏ وحيشدر يبو البق ال النساكم بقول أو برقض 
التعديلات المقترحة + وثي اليوم المحداد للتصويت » يقرأ 
الحاكم 'مختلف مواد الشروع المقترح أمام المواطنين المجتمعين 
في وحداتهم المختلفة » و يدعوهم الى إبداء رأ بهم > بالموافقة أو 
برفض مختلف مواد المشروع » بدون أي تعديل ٠‏ أي أن 
التصويت يكون بلعم أو نلا على « مشروع القانون » برمته » 
وفي حالة المواققة على المشروع » يعلن الحاكم ذلك رسمياً 
.و بصي للمشروع نفوذ قانون > وربطلق عندئذر على القانون 
اسم الحاكم الذي افترحه ١‏ وبالنسمة الى المشاريع المقترحة من 
قبل القنصلين > قكانت تحمل اسمسهما مع ٠‏ 


أما بالنسبة الى الصلاحيات القضائة » فلقد ذكرنا("؟ بأن 


(0 انظن أعلام ص ٠ 591١‏ 


ا 


م حق العودة الى الشعب » «بوردانهمم 4ه وأتوءونده21 
كان من صلاحيات « المجالس المثوية » * 

-5 المجالس القبلية ه171 .001110 : لقد رأينا سابقا(3) 
بأنه اضافة للتصنيف الذي وضع الأساس لتشكل «١‏ المخالس. 
المثوية » > لقد فلنا بان الاصلاح المنسنوب الى « سرويوس. 
توللبوس » قد وزع مختلف ال مواطنين الرومانيين بموجب 
مناطق سكناهم » ومهما كانت ثرواتهم على احدى وعشرين. 
قيلة سكنية » منها ( 4 قبائل مدنية ) ضمت سكان مدينة روما 
و(7١‏ فسلة ريفية ) استوعبت سكان الريف والمزارعين * وقد 
اتش عدد القإئل ( عام جا ق + م ) الى ( 4٠‏ قيلة )01 > 
وبلغ عام ( +جم اق + م ) ( 54 قبيلة )7 ٠‏ ولقد توقف غدد 
القبائل عن الارتفاع عام ( 841 ق ٠‏ م ) بعد أن بلغ حداه 
الاعلى ب ( 6" قسلة ) ٠‏ ولقد ظل” عدد القبائل المدنية أربع, 
قبائل » بينما ارتفع عدد القبائل الريفية الى ( "١‏ قبيلة ) + 

وكان لهذه القبائل في البداية « واقع اقليمي يخصص به 
من يقيم فبه أو أقله يمتلك الأراضي فيه ٠‏ ويشبه النظام على. 
هذه الصورة النظام المسّمد فياكثر من دولة ديمقراطية معاصرة 
ولكن التطور اللاحق قد أفسده ٠‏ فان عدد القبائل الريفية 
الذي ارتفع مدة طويلة بشكل مواز للأراضي الروماسة:. 
علسرمصجه» 7و4 قد توقف عن الارتفاع منذ السنّة 5 : 
فارتمط المواطنون الجدد منذئذ » حتى ولو حصلوا عل المواطنية: 
بشكل جماهيري في منطقة كاملة » باحدىالقبائل التي خسرت» 
بسرعة > الشيء الكثير مسن طابعها الاقليمي ٠‏ ثم أن القاثئل. 


(0) انظ اعلاه ص 109؟ 
8 71,7 .المآ (0)2- 


-)3( 1614. 57113, 211, 
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المدنيةهوهي أكثر عدداً وتضم نسبة مرتفعة جداً من الفقراء! 
غدت دون القائل الريفية شرفاً + ولذلك فقد درج ناظرو 
الاحصاء”"” الذين ,يختارون على هواهم » في مواعيد الاحصاء » 
القبيلة الني بخصصوتها بمواطن جديد > والذين ينعمون حتى, 
بحق نقل مواطن قديم من قبيلة الى أخرى > كعقوبة معلوسة 
على أن يسجلوا أفراد الطبقات الدنيا » لا سيما المعثقين منهم » 
في القبائل المدنية ٠‏ ولسن لكل من هذه القبائل المدنية المتزايدة 
عدداً سوى صوت ولحد أن كل من القائل الريفية التي 


يحتفظ المواطنون الممسورون ها بجانب كبير من الأعمية7؟؟ م 


أما من اناحية صلاحبات الجمعيات أو المجالس القبلية »> 
فلقد كانت وقبل كل شيء آخرءجمعات لعامة الشعب «يدعوها 
للالنثام المحامون عن حقوق هذه العامة وينقاصى عنها النبلاء » 
وكانت بالتالي تقرر « الاستفتاءات ونزمونطعام أو « مراسيم 
عامة الشغب » > التي لا تقد سوى هذه العامة » بيئما لم تكن 
« القوانين » التي تقسّد كافة المواطنين لتتثق إلا عن التجمعيات 
المثوبة + ببد أن هذا التسيز فقد كل أهمية ملذ ان أقرت. 
المساواة القانونسة بين القانون والاستفتاء© فنتج عن ذلك ان. 


)١١‏ اكثر عددآ من ناحية عدد أفرادها فقط , اذأ ان عددها كوحدات ( 5 قباثل مدنية 5 كانه 


أقل بكثير من عدد القبائل الريفية الذي ارتفم شيف فشسيئا الى ( 5١‏ قبيلة ريفية ) . 
عه 00 

ناظرى الاحصاء أو « مراقبو الإحصاء والاخلاق العامة + 9 (م+*م)هء 

رؤها وافبراطوريتها , ص 140 ١4١‏ 0 

ستنبئين الفرق بين القانون والاستقناء عندما انثير بعد ذلك بقليل » مسألة « جمعيات. 

العوام م تطعا عللامده© . 


كي 3 


0 


النبلاء » الذين اتحدر عددهم شيئاً فشيئاً من جهة ثانية » 
استطاعوأ الدخول دونما صعوبة الى الجمعة القبلية ٠٠٠‏ فلم 
تحتفظ الجمعية المثوية بصلاحبة حصرية غير النظر في الدعاوى 
الخطيرة م واعلان الحرب » واتتخاب القضاة للمناصب العلا * 
واحتفظت الجمعية القبلة بأقل من هذه الصلاحات : انتتخاب 
القضاة للمناصب الدنا فقط (. كنظار الشؤون البلدية ووكلاء 
الشؤونالمالية «الخزةان » م ٠‏ م )200 ء غير ان اكثريةالأمور 
التي قد تطرح على احدى الجمعيتين تعرض عليها أيضا » 
كأكثرية مشاديع القوانين بنوع اخاص ٠‏ 1506اء٠‏ 


تلثم المحالس ( المثوية والقبلية ) برئاسة القاضي الذي يوجه الدعوات 
إلى اعضائها ٠‏ ويقرتر هذا القاضي « الحاكم » وتحده جدول الاعمال ويوجه 
سير الناقشات ٠‏ ولا يمتلك الشعب اية وسسلة لفرض ارادنه في تقرير 
الاجتماع * ولقد رأينا أيضا بأنه لم يكن له أي حق مبادرة أو تحوير في 
المشروع الذي يعرض عليه »> وذلك بعد انقضاء الفترة الفاصلة بين اعلان 
مشروع القانون وتاريخ التصويت عليه ٠‏ واذا كان الموضوع « موضوع / 
'نتخابات فلا أحد يستطيع ارغام الرئيس على أن يقدم له جميع أسماء 
المرشحين ولا اعتتار الا للاصوات التي تنالها أسماء يريدها : ولم يكن ذلك 
مجر“د امكاننظري » حتى في عهد متأخر نسبيا * واذا كان الموضوعمشروع 
قانون » فكثيرا ما يستخدم اأرئس ححقا ممائلا » محصورا فيه » يستطيع 
بموجبه أن يسترده أو .يحوار نصه + ومن حيث أن الجمعات الملوية هي 
احرش © وتجتمع بالتالي خارج إطار روما > فلا إيلعم بحق توجيه الدعوة 
لف انر أعلاه ص 588 - 58595 
(؟) روما وامبراطورايتها » ص ١55‏ 


2 00 


لالنثامها سوى قاض « ممح الشلطان » يستطلع الطيور قبل الجلسة'") * 
فلا تعوزه من ثم الحبجيج الدينية لحل الجمعية عندما يطيب له ذلك ٠‏ لا بل 
ان الواجب يقضي عليه » حتى لا يقع في خطأ شكلي ‏ باللجوء الى الحل في 

بعض الحالات » كحالة نوبة الصرع التي ينصاب بها أحد الحاضرين 
١‏ بالصرع : موض الجنيات » بالذات - أو حاتي السرق والرعدة؟ > 
بحيث انهم انتهوا أحانا » بغية تجنب عرقلة سير الاعمال » الى حصر حق 
« ملاحظة السماء » في بعض الاشخاص فقط أو الى ابطاله كليا ٠‏ واذا لم 


3 عندما تتاولنا بالبحث المعتقدات الديتية عند الاتروسكيين » ذكرنا كتبهم المقدسة ٠‏ ومنها 
الكتاب المنسوب الى الحورية 576808 ( انظر أعلاه صن ٠١‏ ) + وتقضي تعاليم تلك 
الحورية . بأن يراقب العثراف عجائب وظواهر طبيعية مختلفة كالرعد والصواعق 
والبرق الخ ٠‏ ومنها طيران الطيور في جهة معينة - ولقد قلنا مرارا بأن الديانة الاتروسكية 
قد تركت آثارا جلية واضحة في مختلف العبادات والمعتقدات الرومائية ٠‏ وعندما تطرقنا 
الى أمكنة العبادة الرومائية ‏ رآينا بأن كلمة ##لاآم:2672 قد دلت في بادىء الامر على بقعة 
مسعطيلة في السماء يحددها العراف قبل أن يراقب طيران الطيور ويستطلع ارادة 
الالهة ٠‏ ولقد آضفنا بأنهم كانوا يقومون بهذا الطقس قبل المباشرة بأي عمل يمت الى 
الحياة العامة بصلة ما : عاعلان حالة الحرب أو عقد جلسات المجالس المختلفة أو اليدء 
بانتخابات الحكام , الخ ٠٠‏ ( انظ أعلام ص ء ٠‏ + ٠ه‏ ولقد قلنا أيضا بأنه كان لدى 
الرومان ,-فئة من الكهنة مهمتهم مراقجة الطيور ودراسة الظواصر الطبيعية وكانوا من أصعل 
اتروسكي ( انظر ألاه ص 9؟5 ) + 1 

وحق « استشارة الطالع » قد انعقل الى مختلف القضاة المنتخبين في العص رالجمهوري* 
وعلى القاضي 2 وهو الوسسيط العلبيعي بين روما والالهة 2 أن « يستشير الطالم > قيل 
القيام بأي عمل ياسم رومأ + أي أن عليه أن يحاول بطرق مختلفة ولا سسيما يملاحظة 
طيران الظيورء معرفة ما اذا كان الآلهة.عاطفين على المشروع ٠‏ وحق «-استشارة الطالع » 
7 تان على نوعين ؛: «ه حق استشارةالطالعالاكير 71201071777 نمه أوكلةت كلاق 
و « حق استشارة الطالع الاصخر » 717:071012 61071712 أوكاةه 2105 + د ا« حق استشمارة 
الطالع. الأكين » كان من صلاحيات كام المناصب العليا : كالدكتاتور ومراقبي الاحصصاء 
والقناصل والقضاة التعدليين ٠‏ ومخعلف 'هؤلاء الحكام , ما عدا ه مراقب الاحصاء والاخلاق 
العامة » كانوا د يتمتعون بحق « السلطان » , أما ه حق استشارة الطالع الاصغر » فكان 
من نصتيب حكام ا المناصب الدنيا كنظار الشؤون البلدية ووكلاء الشؤون المألية ٠‏ ويجوز 
لاولئك الذدين يتمتعون ب « حق استشارة الطالع الاكبر » أن يستطلعوا ارادة الالهة في 
روما وخارج روما بيئما كان لا يجوز للنئة الثانية اجراء هذا الطقس الا في مدينئة روما ٠‏ 
وامن استشارة الطالم كان الزاميا قبل القيام بالامور التالية : انتخاب اللحكام ؛ عقد 
اجتماعات المجالس ؛ اسنتلام الحاكم المنتخب لمنصبه ؛ سين الجيضص ؛ بدء معركة ما ,ا 

(5) ألظن أعلام صي 15١6‏ لس كذ١ا؟ ٠0‏ 


اذه هه 


تفض الانتخابات الى أي نقاش > فان مشروع قانون واحد يتطلب عدةجلسات 
للتشاور والمذاكرة يمتنع الرئس خلالها » منذ زمن بعد » عن استخدام 
حقه في اعطا" الكلام لمن يريد » ولكنه استخدم على الدوام حقه في أن يكون 
الخطب الاخير ٠‏ وتكر”س. الجلسة الاخيرة للاقتراع فقط بالاجابة « بنعم » 
أو « لاء على « سؤال » الرئيس حول مجمل النص > وحول عدة نصوص 
متكاملة أحانا * وتتوقف عمليات الاقتراع منذ بلوغ الاكثرية ٠٠+‏ ولا 
إيصبح القرار نهائما » أخيرا » الا اذا رضي الرئيس باعلانه : وهكذا > فان 
القضاة » على الرغم من تعيينهم عن طريق الاتتخاب » يعتبرون دسم 


د خلائق الرئس » ٠.٠٠‏ 


دان هذه العحالة حول الجمعيات الرومانية » على الرغم من ايحازها » 
تفضى بنا إلى استنتاجات لا يمكن أنتنقضها أبة قاعدة أو أي عرف لم تتعرض 
لهما ٠‏ فمن جهة يقل تنظيم وسير الجمعيات الشعبية إلى حد بعيد من 
التأثير العملى الذي قد يكون في الظطروف العادية للطبقات الاجتماعية الدننا 
مع انها شأنها هنا كما في غير مكان > أكثر عددا من طبقات الاغنياء » ومن 
جهة ثانية » 'نوازي سلطة القضاة سلطة الجمعيات في الدولة » ان لم تكن 
متفوقة عليها + ولا ريب في أن هانين الملاحظتين لا تسمحان قط في روما » 
بالمساواة > بين الجمهورية والديمقراطية » حتى اذا فسرنا هذه الكلمسة 


بمفهومها القديم ٠‏ رلك ٠‏ 


وقل أن ننهي بسثنا عن ممختلف المجالس الشعبية الرومانية » نود أن 
نلقي نظرة سريعة على احدى مسائل التاريخالروماني » مسألة اشتدة الخلاف 
حولها في الماضي وما زالت مطروحة على بساط البحث ونعني يذلك 
« جمعيات العوام » هتعاط عفاامده© . ش 


0 روما وامبراطوريتها , ص ١58‏ 154 


سه 


لقد رأينا سابقا("2 > بانهتتيجة ل « اتفاقالحجبلالمقدس » سللم الخواص 
للعوام بعدة أمور > منها اعترافهم بسرعية المجالس التي كان قد شكلها العوام 
للدفاع عن مصالحهم الخاصة بطبقتهم ٠‏ ولقد اضفنا بان تلك المجالس قد 
اشتهرت قيما بعد بأسم « مجالس القبائل » او «الجمعمات القلمة 0 
نط منقا د00 ٠١‏ 

وفي الحقيقة » فان بعض المؤرخين لا يفر”قون بين « المجالس القبلية » 
واه جمعات العوام »!"؟ ٠‏ ولا شك في أن هؤلاء » قد اعتمدوا هذا الرأي > 
من جرناء ما آلت السه بعض صلاحيات هاتين المؤّسستين » اعتبارا من عام 
( بلد؟ قم ) أي بعد اعلان قانون” “متعمومرمظ > ذلك القانون الذي 
طابق بين الاستفتاء ورور نهوة5هام والقانون بيه + فحتى ذلك التاريخ 
زعام /ام؟ قعم ) » كانت م الاستفتاءات » ماءوث5ء1م تصدر عن « جمعات 
العوام » ولا تقدة سوى افراد طبقة العوام » أي أن الخواص كانوا غير 
ملزمين بتطسيق بنودها ٠‏ أما القوائين 16945 ( التشريعية والقضائية 
والاتشخابية ) فلقد كانت “نصدر عن المجالس المثوية والقلية وكانت ملزمة 
لمختلف المواطنين » من -خواص وعوام * 

ولكن بعد أن حدثت نطورات اقتصادية واجتماعية وساسية كييرة 
خلال القرئين الخامس والرابع ( ق٠م‏ ) > تطورات أدت ١‏ لىأوضاعطقية 
جديدة في المجتمع الروماني » وخاصة بعد أن حصل العوام على حقوق 
واشازات كانت من نصبب الخواص فقط > بعد هذه التطورات كلها > جاء 
التشربع الجديد وزوووهمنيم > ففقد التمسز التشريبعى القديم أهميته © بعد 
اقرار المساواة القانونية بان الاستفتاء والقانون 5 

ولكن مع ذلك » فلا نعتقد بأنه من السهل علينا قبول دأي أوائك 
الذين لم يفرقوا بين « المجالس القملية » و « جمعبات العوام » » اذ يجب أن 
)4 أنظر أعلاه ص 94١‏ 


.مط ,1967 ,مققحة8 ,لمعل ,و4711 نط 46 كانم غناك بأعتمعة 0 .1 05 (2) 
4 ]هآ ,1811 ,.لاقة (3) 


لا ل 


لا يغب عن ذهننا بأنه » وبعد اقراد التشريع اللجديد » فلقد ظلت للعوام 
جمعياتهم الخاصة بهم » حيث ينتخون ممثليهم الخاصين بهم » ومن أشهرهم 
كان « نقباء العوام ٠‏ » اضافة .الى « ناظري العوام 230+ 
1 سلطة المراقبة والاستشارة : ويقوم بهذا الدور مجلس الشيوخ 
مهوي ويمثل « الظاهر الارستقراطي » وهو أقوىعنصر في 
الحاة السياسية الرومانية في الفترة الجمهورية * 
عندما تطرقنا الى هذه المؤسسة في العهد املك" > “قلنا 
بأن مجلس الشيوخ كان يتألف في يادىء الامر من رؤساء الاسر 
الكبيرة ووسنوم ٠‏ وأطلق على هذا المجلس اسم 5 
نسية الى وموممع «١‏ الشيوح » ٠‏ وتضيف روايات الاخباديين 
القدماء > بان المك الانروسكي ( ترقوينيوس القديم ) هو الذي 
سن” طريقة تعيين أعضاء المجايس الذين اشتهروا حيتئذ باسم 
د الآباء المسحلين عل اللائحة © خرو ةع وده وونوط . 
ولقد رأينا أيضا دور تلك المؤسسة في اتتخاب الملوك » 
وكذلك حقها في تعديل أو الغاء قرارات « مجلس الجماعات », 
وذلك سقتضى ه سلطلة الآإباء 01110111 20:17 
والمحافظة على « تقاليد الاجداد » رومزم 8305 . 
ولقد ظل” عدد أعضاء مجلس الشيوخ حتى مطلع القرن 
الأول( ق*م* ٠‏ ) مقتصرا غلى ( + عضو ) ٠‏ ولقد أخذالقناصل 
في اللدء » عوضا عن الملوك » يعنون أعضاء المجلس > قبل أذ أن 
تستد هذه المهمة الى « مراقبي الاخصاء والاخلاق العامة »( 


2 . 3 
بمسعصى قانون 00020 42 


588 أنظ أعلاه ص‎ 1١ 

5 أنظر أعلام ص 508 ب 50# 

الظر أعلاه ص 588 

(4) يحدد بعض المؤرخين تاريخ. صدور هذا القانون بعام ( ١018‏ ق٠م٠‏ 26 بينما يقول 
الجعفن الآخر بان تار يج التشر بح يرجع الى نهاية القرن الثالث ( ق٠م*‏ ) ٠‏ 


#6 ل 


وهكذاء فمنذ نهاية القرن الرابع ( ق٠*م*‏ )» أخذ 
« مراقو الاحصاء والاخلاق العامة »> يضعون > كل خمس 
سنوات > لائيحة باسماء الشيوخ + وكان الشيخ اذا ما أصبح 
عضوا في مجلس الشسيوخ > يحافظ على منصبه مدى الحياة » 
ولكنه كان بحق نظريا ل « مراقبي الاحصاء والاخلاق العامة » 
في اقصاء من يريدون اقصاءه من أعضاء المجلس > عندما يجرون 
الاحصاء العام كل خمس سنوات ٠»‏ ولكنهم كانوا لا يلجأون الى 
هذا التدبير انصارم الا في الحالات النادرة » وخاصة لاعتبارات 

أخلاقة237 8 
ولقد جرت العادة بأن سد 2 مراقبو الأخصاء والاخلاق 
العامة » أثناء عملية الاحصاء الخمسية > بالتسجيل على لائحة 
ميجلس الشيوخ أسماء « الحكام » القدماء من قناصل وقضاة 
عدلين ونظار الشؤون البلدية ٠‏ وكانوا يضحون في داس 
اللائيحة أسماء الدكتانوريين وم مراقبي الاخصا" والاخلاق 

العامة القدماء» ٠‏ 

وبموجب قانون ونرزوم الذي نص أايضا على تعبين 
الحكام القدماء أعضاء في مجلس الشيوخ » تمكن بعض ممثلي 
طبقة العوام المنتخبين اختلف مناصب القضاء من التسرب الى 
داخل مجلس السو » ولكن عددهم ظل” محدودا > اذ أن 
الاغلية الساحقة من الحكام النتتخين كانوا » كما رأينا » من 

3 اللتلاء + 
ولقد أخذوا يميزون بين الشيوخ العوام » فأطلقوا 
عليهم أسم صف مامه أي 2 المسحلين على اللايحة رق سلما 
129-13 (1963) 57 وتدمعأون ,وسمعممعق موصم2. بوره 870165 ,ممنلد8 .8 .01 (1) 

.122-13 (1954) 7111كآ 00 ,ورم مم3 دع أطنامء 12 5076 ,تتقصة 17715 .2 16 

1 ,11,1 مالآ (2) 


3 


احتفظ التسوخ النبلاء بلقب وموص أي « الآباء »230 ٠‏ وبذلك 
أصبح مجلس الشيوخ في الواقم مجلس « قضاة قدماء» * 

,بجتمح مجلس الشيوخ بنأء على دعوة أحد الحكام أو عدة 
حكام > اذا كانوا يقومون بعملهم متضامنين كلقناصل والقضاة 
العدليين الخ .6ه 


و بعقد ميجلس اللسبوخ اجلساته عادة 5 قاعة 
10 مده ولكن قد بمجتمع داخل معبد 1ل :معدم 
أو معيك الاله «١‏ جوبر © »* ولا تعلق أبواب قاعة الاجتماع 
مع أن الجلسات لم تكن علنية + ويترأس الاجتماعات الحاكم 
أو الحكامالذين دعوا المجلس الى الاجتماع ٠‏ ولا يعطي مجلس 
الشيوخ مدثئيا سوى « امشورات »> م انمومه سستمه5 . 
ولكن أصول جلساته وهى على جانب كير من الاختلاف عن 
أصول جلسات الجمعات القبلية والمثوية » تجعله على صعيد 
غير تلك الجمعيات وحين « يطلب الرئس رأي أحد أعضائه » 
يتمتع كل من هؤلا” بحرية القول النامة ٠‏ ويحق للعضو أن 
يتكلم ساعات كاملة » أي أن بلجا الى العراقيل ويقترح 
التعدبلات وبشير قضية لا يتعرض لها الرئيس ويطالب بأن 
تكرس لها جلسة مقبلة » الخ ٠‏ فاذا بدا على المجلس انه 
سيوافق على هذه المطالبة » فسسكون دامما هنالك قاض على 
استعداد للموافقة عليها » وهو الرئيس أخيرا » وشأنه في 
الجمعة90) » الذي ببحدد موضوع الانتراع » وهو الذي 
يستطيع » بعمله هذا » أن يستخدم تحكمه استخداما عريضاء 
فيرفض التعديلات مثلا أو لا بقبل الا بحلين متناقضين ويهمل 


3 ,1964 ماعتتةظ .1/61 ,تملع كءمنمط 04 مأءأمكد اك ,منواعقع 362 .ىه ,© (1) 
450-41 نه 


(؟) ونعني هنا الجمعيات القبلية والمكوية ( م.م ) ٠‏ 
5 


زلف 
زقة 


كل الحلول الاخرى + ولكن الاقتراع فردي قد نرافقه > في. 
حالة الشنك » عملية احصاء دقيق بعد جمع الاعضاء في مكانين 
مختلفين من القاعة ٠‏ ثم بأني أخيرا دور وضع صغة 
« ا مشودة » «سسخابعده6 - ويتوموك > اذا كان الرئيس 
مسطرا سيطرة كافية » يتوجب عليه تعيين شيوخ يشتركون 
في عملية التحرير *٠٠‏ 

دءء. فالمشورة تتضمن دائما التعير المقيد « اذا 
ارتأى » أو « اذا ارتأوا » الذي يحفظ في الظاهر حرية القاضي 
أو القضاة في التقرير » ولا يتفق هذا النص مع الطواعية 
الدائمة ‏ باستثناء حالات نادرة وفاضحة ‏ التي سديها القضاة 
حيال ننصاء نح بعملون بها كما لو كانت أوامر * 

« وحتى ولو أخذنا بعين الاعتباد النفوة السياسي والادبي 
الذين يدين به ممحلس الشيوخ للتقشد ولانتخابه 0 
التي يؤديه ا للمدينة » فلسنا ندرك شل هذا الاشاد اذا لم تفكر 
يكل ما يرتبط به في حياة الرجل السياسي الروماني + فمن 
حيث أن الشيوخ ينعمون بالتأثير الاجتماعي الذي يوقره السب 
والثروة » فانهم يستخدمونهاستتخداما محديا ايان الانتخابات00 
وان مجلس الشيوخ بنوع خاص » اذا ما نظرنا اليه كهيثة » 
يبحد في صلاحياته المعتادة أكثر من امكان لحعل مهمة القاضي 
سهلة وميجيدة أحانا » ولاقامة العراقيل أيضا في طريقه > أقله 
بتشسجيع معار ضة أحد زملائه أو أحد اللحامين عن حقوق 
الشعب وللحكم عليه بأن يبقى مغمورا + وهكذا تطبق على 
القاضي"دائرة لا يستطع النحاة منها الا بواسطة صراع سافر : 
فهو يدفع بمحاملاتهئمن رطى الاكثربة في مجلس الشيوخ .470 


أي انتخابات مختلف القضاة لمناأصبهم ( م٠م*‏ ) ٠‏ 
روما وامبراطوريتها ‏ ص ١51 1١55‏ 


- انض 2 


انق 
232 


أما سلطات مجلس الشيوخ فتشسمل في الواقع :طاقات 
متنوعة جدا » فهو الذي يسهر على القيام بالاحتفالات والطقوس 
الدينية ويقرر الاعياد ويحدد ميزاستها ويحيز عنادة الآلههة 
الجدد و يصدر حكمه عليهم + وبشرف مجلس الشيوخ على 
السساسة الخارجية ويدير المفاوضاتمع اعداء وأصدقاء روما كما 
يستقبل مندوبي وسفراء الدول الاجنبية ويجيهم على 
ا تلتهم وبعين السفراء الرومان ويزودهم بالتعليمات : قلس 
بالتالي من حرب انظامية دون رايه » ولس من صلح أيضا اذا 
لم بوافق على بنُود معاهدته + أما إعلان حالة الحرب »> فلم تكن 
من صلاحياته »كما ذكرنا سابقا » وهو الذي يمنح أو يرفض 
د موكب التنصر » للقائد المنتصر ٠‏ واليه برقع قادة الاقاليع 
وحكامها تقاريرهم ويرقع اليه الشاكون من حكام الاقاليم 
مظالمهم ٠‏ وجو الذي يحدد »> اثناء الحروب > العدد اللازم 
للحوش والاساطل والوسائل امالية المقابلة * 
وبموجب « سلطة الأياء 1 015 عله 11قلة 12017 
التي أبدلوها اعشارا من عام ( 08" قءم ) ب « المشودة » 
مسستلتمصمع > كان يبحق له تعديل أو الغاء قرارات المحالس 
المثوية والقسلية ٠‏ 


كان الشيوخ « أوسع المواطنين ثروة وأعظم الملاكين 
العقاريين » وانه كان لديهم « زين 000 عديدون سيطروا 
بواسطتهم على الناخين » وان مصاهرات متادلة كثيرة قد جمعت 
بين عائلاتهم > وان أبناءهم كانو! يدخلون ٠‏ مراتب الامجاد » 
بقوة ويدخلونها وحدهم تقريبا > وان « نبلاء » مجلس الشيوخ 
كانوا بمثابة طبقة ومناصب القضاء بمثابة وقف عليهم 25906 


ذيبن أي أتباع (مءم )4+ 
وما واميراطوريتها 2 ص ١5١‏ 


ا 2 


ستتتقل في القسم الثانى من الحزء الاول > وبعد أن أنهينا دراسة- 
ميختلف "مو سسات الحكم في الفترة الجمهورية الاولى » سللتقل إلى دواسة 
التنظيم العسكريي الروماني + سنتطرق الى المؤسسة العسكرية الروماية 
والى الحش الرومائي > الذي كان الاداة الفعالة في السيطرة على مختلف 
أبحاء ايطالية ٠‏ ثم نذكر حروب الوحدة الابطالية وممختلف الوسائل التي 
أت المها روما المنتصرة في تنظيم شبه الجزيرة الابطالة » قبل أن تنتقل 
عاصمة ايطالية الى مناوشات وحروب طويلة الأمد في سبيل السطرة عبى, 
ميختلف بلدإن خوض البحر الابيض المتوسط + 


- رس 2 


بعض المراجع المشار اليها باختصار في البحث 
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(لطمقحاميآ) و5036 تمده 1 زه الول : 
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ل 
ادليه 
بارهارم 
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1: 


وسنآاتي على ذكر أهم الصادر والراجع ث نهابة القسم الثاني من 
الجزء الآول » ثم نورد قفهرس مواد الجزء الأول بقسميه الأول والثاني ٠‏ 


ا 2 


الصفحة 


المقدمة (ه)» 9؟ 


'المقدمة (ز) ؟؟ 


5 03 
5: كك‎ 
5١ 5 
51 0 
03 53 
00 7 
5 37و‎ 
0 4 
لذ‎ ١ 
5 ١ 
١ 1١ 
1١ 1١ 
1 1١١ 
ل‎ 1١ 
7و1‎ 1١ 
؟‎ 1١ 
1 1 
لذ‎ 1١ 
15 1 
15 16 
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01083 عط حم 

للحكومية 
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عمدة ند نمع 1066 
يلت 
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الموسوعة 

راجع صفحة ٠١‏ 
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بالرعم 1 
1 21601 


الغرندتين 


2 


الكهوف الباليوليتية 
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الصفحة السطر 
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٠0. © لومباردية‎ ( 


كسما 


لدان 
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السطر الخطا الصواب 
0 عقتعتات . . . , تتعدبسمط تأعمصده2,. . . . عمدت 
0 اار آثار 
3 مؤلفا مؤلفات 
0 الايطالي ٠‏ الايطالي : 
5 «اص ه0ه) ؟ّدا ص 18 ) 
6 01915ه1. . . . متاسم 4 . . .1021914 
وا 01[ م2 نس 17 
” (36 ,34 ,07 (0730597,36ة ,07 
4 التزوج التزوح 
00١7‏ بالاتروسكبين بالاتروسكيين 
١‏ تقع شرقي تفع غربي 
1 ويتجزآأ ويتجرآ 
ان معط علط 
حجر كبير حجر كبيرة 
” تاكتيوس تا كيتوس 
159 مقنعة مقنعة , 
15 الأثرية الآثرية ٠‏ 
ن؟ ص 8 ص زه 
5 0 ص 9م | ص 8ه 
ليل ٠‏ حيتما ٍْ ٠‏ حينما 
137 اوتوتق ا ا 
3 شمال شمالي 
1 حيث وجد حيث علثير 
19 وؤس زوس 


35 


الخطا 


قططعع 20 
ثر كو بنيوس 
2 . . . .عومطدع ه1701 
غير 
ص ٠95‏ 
مدى 
وهنا 
سير ١كوزة‏ 
تر كو ينيوس 
سيراكوزة 
ث ركو ينيوس 
57 
شكل 
الحقول ٠٠‏ 
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ص 1١‏ 
ارتسقراطية 
الا رتسقر:اطيئة 
تاجروا يمحاستهن 
كبير 


0 
لني 


تخطيط ومخطط ٠‏ 
اخذودا 


#58 سه 


الصواب 
قططع 2015 
تر قو ينيو س 
1 . . . مقاط 
عمل 


٠535١ ص‎ 


تسكل 


«الحقول , 


الارقاء(ا) - 


لطا 


1 اقراء راء السطر كالتالي : 


الصواب __ 
++ رومن هنا ١‏ اطليق- 


على باب المدينة اسم 10 من الفعل اللاتيني 


20 » أي حمل ٠٠٠‏ 
13 وسينتهج وسينهج 
م الالرواق: القسم الرواق والقسم 
5 هذا هذه 
15 الانسآال أنسال 
/و؟ ع1 ع0 
1١‏ حدت بحكم! 
1١‏ واقفآ واقفاً , 
؟ وكان وكأن 
541 االجدارية الجدارية 
15 المستمعلة المستعملة 
3 المستطيلة ٠‏ المستطيلة , 
37 5ع قطء عمسم 5 1طعسمق 
؟؟ بالطراودي بالطروادي. 
لمن 12 111 
0" 6 ,38 ,1 6 252111 1 
15 إذا إن 
1 أولا أولاد 
5" /الغر بي الشرقي 
نذا 50107 لت 
55 << صالالا١ا ٠»‏ ص ١8١‏ ء٠‏ 
٠‏ ولا سيا ولا سيكما 
1١١‏ 211 115 


ول ص “الا و ص 
/ا5ذ ) ٠‏ 


ص "لا ) * 


رن 2 


153 51 و بنسلهم 

احا 5 من قضماء 
5 15 حث يمارس 
5 /137 االقديم ) ٠‏ بدآ 
”5 أ الديمة 
اليا 5 11ل 
ايل 7 فهمهما 
ان 17 أجل ليس 
لحن لحن خاس به 

"5١‏ 9 الفر نسوعة 
نحل ١‏ « ويترووبوس » 
٠ 51‏ السايبيني 
ا" 1 د كاطو 
1" 0 إيضآ 
1؟” تف 6 ,57 ,23 
51 3 وأعلامهم 
للق 1١‏ ويستهلك 
الحدين * لاه 1ه 
يفف ١‏ الفصل «لثالث 
وانحنا 1 ولتق 11 لاع 
كف 3 ايتالية 
فى ف لو هبا 
نارق 3 والهر نيكون 
ترق 4 والفولكين 


رون 


فيمها 
« آجل اليس 
خاص به 

«الفر نسبييه 

« اويتروويبوس » 
« كاتى 

أيضاً 

هآ ,220111 
وأعلاعي 

وان لا يستهلك 
511 
االفصل الثاني 
م 
ايطالية 

فيما لو هبا 

والهر نيكيون 
'والولسكيين 


الصفحة السطر الخطة الصواب 
59 ه١1‏ عع 0) (عمهو0) 
لق 15 في المدينة بالمدرينة 


لل 153 اقرآ السطر ( )١5‏ «واحتكروا لأنفسهوالاراضي »٠ ٠*١‏ 
بعد السطر ( ١؟)‏ الذي يناتهي اب «للزراعةواحتكروا 


لانفسهم 666 6ه 
5 15 النبلاء 'العوام 
56 5" * أسفرت » فأسفرت 
١ 5١‏ القيلية الخاصة بهم .١‏ 
545 / الى على 
حون > عتتقمطدامء. أأمتتة 011ص 6تقوصرمه أذممل 
5 5 77 ا و اننا فى لم 
51 5 الرومانيين الرومانيون 
1١7 55‏ مقئلتيا مقلتيها 
ركنا ال ا لام قطتعوحمة 1 
٠ 51‏ حدى حدا 

علا عا عو 


59 ل 


6م 0و 


اي ردك 


